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أمين عام البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة Bs‏ 
الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن 
ages EER Sales‏ العلا بيد فر 
مه فقد يسر الله تعالى انطلاق المسابقة العالمية للتعريف بنبي الرحمة يعلى جائزة 
معالي السيد حسن عباس شربتلي في دورتها الأولى بتنظيم من «البرنامج العالمي للتعريف 
بنبي الرحة ية الذي تشرف عليه رابطة العالم الإسلامي. | 
8 ومن توفيق الله أن تم اختيار «مظاهر الرحمة للبشر في شخصية النبي صل الله 
عليه وسلم») موضوعاً للمسابقة في عامها الأول ذلك أن الرحمة من أظهر وأعظم ما 
اتصف به هذا النبي الكريم فهو الرحمة المهداة من الله لخلقه كا قال سبحانه: #إ وما 


Pad 2 fe معو ےک‎ 


ID} ويكفي في تأكيد ذلك تدبر قوله تعالى:‎ ٠07 الأنبياء/‎ 4 Gi Wcities 
AS ae Ken es Bets eels جڪ رو‎ 
.]۱١۸ يحم € [التوبة/‎ 

ce‏ وحين تتحول ai‏ المصطفى صل الله عليه وسلم ومحبته إلى عمل واقتداء 
ونصرة واعية لخاتم الأنبياء» فإنها تثمر أطيب الثار وأينعها وهو ما تحقق من خلال هذه 
المسابقة التي زاد عدد الباحثين المتقدمين لها عن (470) باحثاً من خسة وعشرين بلدا على 
الرغم من كونها مسابقة جديدة ناشئة. 

مه ولست أدري في هذه المقدمة هل أهنى ol‏ أشكر من ساهم فيها برعاية أو دعم» أو 
فكرة أو تحكيم» أو كتابة أو تأليف» فهم جيعاً مستحقون للشكر والتقدير لكنهم قبل ذلك 
يُغبطون ويهتئون على ما وفقهم الله إليه من شرف المساهمة في نصرة النبي صل الله عليه 
وسلم» والتعريف به في العالمين» وأخخحص منهم صاحب السمو الملكي الأمير/ خالد 
الفيصل آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة الذي رعى حفل الجائزة وكرّم الفائزين و معالي 


الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي الذي قبل الإشراف على البرنامج العالمي 
للتعريف بنبي الرحمة BE‏ وهيأ له الفرصة للعمل تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي» ورأس 
لجان تحكيم هذه المسابقة العالمية» وفضيلة الدكتور/ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي 
لبى دعوة الجائزة وحضر حفلها ضيف شرف كريم. 

oe‏ كا أشكر وأهنئ سعادة الشيخ/ عبد ال حمن بن حسن شربتلي وسعادة الشيخ/ 
إبراهيم بن حسن شربتلي وإخوانب) الكرام على تكفل مؤسسة معالي السيد حسن عباس 
شربتلي الخيرية بتكاليف هذه المسابقة في كل دورة من دوراتها. ش 

BALM aL otf ela Sl rd py Sl Ge‏ قينا 
وخصوصاً فضيلة مقرر لجان التحكيم بالمسابقة الدكتور/ خالد بن منصور الدريسء كا 
أتقدم بالتهنئة والدعاء لجميع من شارك في هذه المسابقة قة بلا استثناء وأدعوهم إلى استمرار 
التواصل مع البرنامج العا مي للتعريف بنبي الرحمة EE‏ الذي يعتز بكون هذه المسابقة 
العالمية أحد أهم نشاطاته إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات» والمعارض والدورات» 
وتقديم البرامج الإعلامية» وإنشاء المواقع العالمية على شبكة الإنترنت» وطباعة الكتب 
بمختلف اللغات للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. 

هج وبين يديك أا القارئ الكريم ثمرة يانعة من ثار هذه المسابقة العالمية تمثلت في 
بحث قَيّم تقدم به الدكتو / راغب الحنفي السرجاني ونال التقدير اللائق به في كافة لجان 
تحكيم المسابقة لما اتصف به من الشمول والاستيعاب وحسن العرض والمناقشة والجدة 
والابتكار مع الأصالة Sa silly‏ العلمي ما جعله يحوز الجائزة الاولى بالمناصفة. 
أسأل الله أن يبارك في هذا الجهد وأن يوفقه إلى ترجمته ونشره بلغات متعددة. 
كما أسأله سبحانه أن جعلنا جميعاً من أنصار نبينا Betas‏ وحملة رسالته للعالمين وأن يزيدنا 
بذلك شرفاً ورفعة في الدنيا والآخرة. 

. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


«» أحلم بيوم يصل فيه التاريخ الإسلامي الحقيقي - دون 
تزوير - إلى كل إنسان على وجه الأرض - مسلماً كان أو 
غير مسلم . ليعلم الجميع أن الدين الإسلامي الراثع 
Gio‏ تاريخاً عالمياً رائعاً كذلك . وليعلم الجميع أيضاً 
أن هذه الأمة لها جذور أعمق من أن تستأصل Wang.‏ 
كل مطلع على هذا التاريخ أن هذه Goll‏ العظيمة 
ستبقى daa‏ ما دامت على الأرض حياة « وستعود إلى 
صدارة الدنيا حتماً كما كانت قبل ذلك alg.‏ غالب على 
أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 


>> | الأستاذ الدكتور / راغب السرجانى 


< الأستاذ الدكتور / راغب السرجاني 


Ge‏ رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. 
«© أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 
ce‏ المشرف على موقع قصة الإسلام 
(أكبر موقع للتاريخ الإسلامى) www.islamstory.com‏ 
Ge‏ بكالوريوس الطب جامعة القاهرة بامتياز ومرتبة الشرف 1988. 
ce‏ ماجستير في جراحة المسالك البولية والكلى جامعة القاهرة 
بامتياز J99F‏ 
Ge‏ دكتوراه في جراحة المسالك بإشراف مشترك بين مصر وأمريكا /199. 
Ge‏ باحث ومفكر إسلامي وله اهتمام خاص بالتاريخ الإسلامي. 
Ge‏ عضو في الجمعية الجغرافية المصرية. 
ce‏ أتم حفظ القرآن الكريم في عام 1991. 
ce‏ ألقى المئات من المحاضرات في العديد من دول 
العالم الإسلامي والغربي. 
«© صدرله gia‏ الآن IA‏ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامى. 
Ge‏ قدم عدة برامج على الفضائيات المختلفة. 
ce‏ له المئات من المحاضرات والأشرطة الإسلامية صدر منها 
ce‏ الأندلس من الفتح إلى السقوط If)‏ محاضرة). 
Co‏ فلسطين حتى لا تكون أندلساً أخرى IF)‏ محاضرة). 
ce‏ أبو بكر الصديق رضى الله عنه الصاحب والخليفة )7 محاضرات). 
ce‏ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأحداث السقيفة (7 محاضرات) 
«© في ظلال السيرة النبوية 
(العهد المكي والعهد المدنى) ٤7(‏ محاضرة). 
«© قصة التتار من البداية إلى عين جالوت IT)‏ محاضرة). 
© كن صحابياً (!! محاضرة). ‏ ` 
Ge‏ كيف تصبح عالمًا؟! ٠١(‏ محاضرات). 


قصيدة بعنوان: غرام غريم الوصل فيه مماطل 


<| لقد تعامل الرسول ب مع كل الأمور التي واجهته بط ريقة 
۰ فذة.وبشنّة مطهرة أخرجت LU‏ كنوزا هائلة من فنون 
| التعامل. ومن آداب العلاقات , وبرز في كل ذرة من ذرات 
| کل اختیاراته ig‏ 


مقدمة البحث | Cu»‏ 


مقدمة البحث 
إن الحمد cat‏ ححا ودين بهو a cae‏ بكار ونعود ذ باللّه من شرور 
أا و ا ا و تقلا Ma all‏ 
هادي له 


U aE LE gs Faas RA 

Gl‏ بعد.. 

فلا شك أن التشريع الإسلامي قد بلغ الذروة في الكمال والإتقانء وأنه قد 
بلغ الغاية في الإبداع» ويكفي في وصف هذا التشريع المحكم ما ذكره ربنا في 
TS pig den‏ الوم LIST‏ لك Kay‏ 
bbs DAES Le gos Ki A‏ 

ead‏ ل والنعم تامة لا يعتريها قصور» والتشريع لم يترك 
ike‏ ولا tabs Se oh WEES‏ التعاطل clean‏ قر تعالى + وا 
U6 KI os Cosi Site‏ ويقول الرسول BB‏ فيي الحديث الذي رواه 
AB gle op el all‏ : «كَدْ 3 VOY Yl. lath Je pss‏ يَرِيعُ عَنْهَا 

MG YY oaks 

ولا شك ایشا أن حاة رسرلا A‏ کانت تطیقا عل لكل (SE‏ من أحكام 
الشريعة» فخرجت لنا هذه الحياة في شكل بديع» شمل كل المتغيرات التي من 
الممكن أن تقابل الفرد أو الجماعةء أو الأمة ككل . فالرسول يي تعامل في حياته 


. (% (المائدة:‎ )١( 

. AY: etl) )0( 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه »)٤۳(‏ وأحمد في مسنده COVVIAY)‏ والحاكم في المستدرك ATEN)‏ 
[وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (E114)‏ في صحيح الجامع .] 


Cir)‏ الرحمة في حياة الرسول يل 
مع كل الطوائف التي من المحتمل أن يتعامل معها المسلمون» ومر بكل الظروف 
التي من الممكن أن تمر بها الأمة الإسلامية› فهذه ظروف حر وهذه ظروف 
سلمء وهذه فترات قوة وهذه فترات ضعف . 

ولقد شهدت السيرة النبوية إعجارًا Gd)‏ واضحًا جليًا في تكثيف كل الأحداث 
ee e‏ ا ا 
oA ee 7 ail‏ با ا os‏ اکر % گا چ 

ولقد تعامل الرسول BB‏ مع كل الأمور التي واجهته بطريقة فذة» Eon‏ 
مطهرة أخرجت لنا كنورًا هائلة من فنون التعامل» ومن آداب العلاقات» وبرز فى 
كل ذرة من ذرات حياته العنصر الأخلاقي» كعنصر مؤثر تمامًا في كل اختيار من 
اختياراته» فلا يخلو - Gl - tee‏ قول أو فعل Bd‏ من Ge‏ كريم» وأدب 
رفيع › بلغ إلى هذه الذروة. ووصل - بلا مبالغة إلى قمة الكمال البشري» pM‏ 
الذي نستطيع أن نفهم منه قوله ey Eby taps Ss‏ مَكَارِمَ EN‏ 

وهكذا فلا يخلو Bb ge‏ ولا حدتٌ ولا قول ولا رد فعلٍ من jan‏ واضح لهذه 
الأخلاق الحميدة» حتى في المواقف التي يصعب فيها تصور الأخلاق كعامل مؤثر» 
وذلك i265‏ الحرب والسياسة› والتعامل مع الظالمين والفاسقين الج ی 

لقد كانت معضلة حقيقية عند كثير من المتعاملين بالسياسة أو بالاقتصاد أو 
الخرت أو بالقضاء» أو بغير ذلك فوخ امور الحياة eigen!‏ أن تنضبط تعاملاتهم 
كلها 0 أخلاقية وضوابط إنسانية» ولكن الدارس للسيرة النبوية» المتمعن في 
مواقفها يجد هذه الأطرء وتلك الضوابط الأخلاقية واضحة فى كل مواقف السيرة 


. (١ (الأحزاب:‎ (\) 


(Y)‏ رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ضيه CEYY\)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه . وقال الذهبي قي تلخيصه: : على شرط مسلم . وكذلك رواه البيهقي في سننه (Ye OVY)‏ 
وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )£0( . 


Cw) Sea | بقدية‎ 
Label وجل‎ je Ul ates cil الخلن هو‎ Nigh 552 Vy Hebbel يلد‎ 
(\) a4 43 

قال في وصفه : Hyp‏ لَك phe Ge‏ ©4 . 

ومن هنا فإن العظمة في سيرته VBE‏ حدود لها. . فهي عظمة في النظرية» 
وعظمة - كذلك - فى التطبيق. لقد أثبت رسول الله BS‏ أن القواعد المثالية الراقية 
ele oll‏ 3 كات je alll‏ وعدا le‏ هي alae sels‏ ف [اتطيق shy‏ 
صالحة لتنظيم حياة البشر أجمعين» وأنها الدليل الواضح لمن أراد الهداية بصدق. 
كما كانت حياته BB‏ ترجمة Bole‏ لكل أمر إلهي» وقد صَدَقّت ووٌفّقت أم 
المؤمنين عائشة OB,‏ فى وصف أخلاقه BB‏ عندما قالت: «كان Mast at WE‏ 

ومع كون هذه الأخلاق جليلة» وبرغم أن هذه الحياة النبيلة مسجلة وموثّقة» 
إلا أن:الكثير وال من البشر تجدهم ينكرون ذلك ويكذبونه. بل إنهم يتجاوزون 
مرحلة الإنكار والتكذيب إلى ما بعدها من Ce‏ وقذف وطعن وتجريح!! ويقف 
الانسان أحيانًا tle‏ مدهوشًا أمام هذه التيارات المهاجمة للاسلام» والطاعنة ذ 
1 يانا حائرًا مدهوشا امام : إلإسلام في 
خير البشر» وسيك ولد آدم تك ويتساءل متعجدًا : كيف لم تر أعينهم النور 
الساطع؟! وكيف لم تدرك عقولهم الحق المبين؟! 

وإن هذه الحيرة وتلك الدهشة لتزول» ويتلاشى معها العجب والاستغراب 
عندما ننظر فى أحوال هؤلاء المنكرين المكذبين الطاعنين اللاعنين. 

إنهم لا يخرجون عن واحد من اثنين» إما حاقد أو جاهل. . 

أما الأول» فلا ينقصه علم ولا دراية. . إنه رأى الحق بوضوح» ولكنه آثر - 
طواعية - أن يتّبع غيره» أما لماذا WE‏ وأنكر؛ ol‏ 1525 قدا coli) Cows‏ 
وذاك Sige‏ لمصالحه. وهؤلاء يتبعون أهواءهم. Oy by A yl,‏ ويحسدون. 


دلق (القلم: 4 


)( و وقال الأرناءوط: إمجاو ميدع على قرط ليمي وصححه الألباني 


as‏ الرحمة في حياة الرسول يلل 


per ارو رامو وو‎ mrorrers i 


قال وا سا E‏ ا GS 58h 05 Ui a ah‏ كن 
UI tae‏ @ 4 . 
وهذه الطائفة تشمل أكابر المجرمين» ورءوس الفتنة والضلال» وأتباع إبليس 
اللعين» وهم موجودون في كل زمن» ولا يخلو منهم عهد نبي ولا Gee‏ ولا 
صالح» فهم أعداء الخير في كل مكانء ودعاة الإفساد والرذيلة في كل وقت. 
إنهم قد ماتت ضمائرهم» وفسدت فطرتهم» واسودّت قلوبهم» وعميت أبصارهم» 
فاختاروا لأنفسهم ولأقوامهم طريق الضلال والغواية» وأعرضوا كل الإعراض عن 
كل de>‏ يقود إلى خيرء ووجَّهوا de‏ اهتمامهم إلى حرب المصلحين والشرفاء! 
ومن هذا الفريق كان فرعون وهامانء ومنه كان gl‏ جهل ply‏ لهب» ومنه 
كان كسرى وقيصرء ومنه كان LS‏ بن أخطب وكعب ب بن الاشرزف: 
مِنْ هؤلاء مَنْ تزيًا Gp‏ الملوك والسلاطين» ومنهم مَنْ تزيا بزي الأحبار 
والزهنان :+ ديم عو Gadd Ghul‏ وال ومهم من Hal‏ القلم ghey‏ 
منهم اليهودي والنصراني والمشرك والمجوسي. ومنهم الملحد اللاي نكر 
لازي tel‏ بل إن منهم المسلم ظاهرًا المنافق باطنًا!! وما قصة عبد الله بن 


2 او لرل غا اة 


إنه فريق خطير يحتاج المسلمون دائمًا إلى كشف أوراقه» Sy‏ فضح 
مخططاته 5 Ail pol fe‏ وإلى تحذير العالمين من شروره Us‏ 

ومع كون هذا الفريق على هذه الدرجة من الخطورة» إلا إنهم - بفضل الله - 
(0) (النمل: )١5‏ . ش 
all Ate ()‏ ؛ ات ان شرل وسلول المذكورة هي cael‏ رأس النفاق في المدينة المنورة» وهو 


الذي رجع بثلاثمائة من المنافقين في أحدء وتوفي سنة 14هء وكفن في قميص الرسول BB‏ 
الكامل في التاريخ» ابن الأثير 2591/١‏ تاريخ الأمم والملوك 119/١‏ . 


معلا الت 


قلة» ولا يمثلون في تعداد المكذبين للدين» والطاعنين في الأنبياء والصالحين إلا 
قطر اټ في يم وأسع . . 

فمن فرعون وهامان بالقياس إلى شعب مصر؟ oy‏ أبو جهل وأبو لهب بالنظر 
إلى شعب مكة؟ ومن كسرى إذا cab!‏ على سكان العراق وفارس وما حولها؟ 
ومن هرقل في نصارى الشام والأناضول والبلقان وأوروبا. .؟! 

إن هذه الطائفة التي تقاتل الدين عن ads hoy‏ وتحارب الفضيلة والأخلاق 
عن der‏ ودراية» وتنهش في al el‏ الصالحين وهي متلذذة - هذه الطائفة قليلة 
بالقياس إلى أعداد من يطعنون في الدين» ويحاربونه ويصدون الناس عنه. . 

وإذا كان هؤلاء قلة» فترى مَنْ هم السواد الأعظم من المنكرين المكذبين؟! 

إنهم الفريق الثاني الذي يتبع قادة الكفر والضلال» إنهم (عموم الناس) الذين 
لم يعرفوا الدين من مصادره الصحيحة» إنما so‏ لهم على أنه Gb‏ منكرة» أو 
تقاليد بالية» أو أفكار منحرفة» فانساقوا كالقطيع وراء LILY‏ وساروا في 


ركابهم إلى هاويتهم. وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعًا! ! 

إنهم فريق ULI‏ الذين ينقصهم العلم» أو البسطاء الذين يفتقرون إلى شرح 
وتوضيح» أو حتى العقلاء الذين يحتاجون إلى دليل وبرهان. 

إن هذا الفريق الثاني يحتاج ببساطة إلى (العلم)! 

إنه لا ple‏ رغبة في القتال» GB CVs‏ السّباب» ولا يهاجم الإسلام أو 
يطعن في رسول الله BB‏ عن عقيدةٍ وفكر وتصميم. 

إنهم المساكين من العوام!! 

إتها الشعوب AES!‏ والأمواج المتلاطمة من البشر!! 

إنهم (عموم الناس)!! 


وراجعوا التاريخ وتدبروا صفحاته . . 


Cw)‏ الرحة في حياة الرسول وَل 

هل حاربت شعوب فارس الإإسلام؟ أم أن الحرب جاءت ید كسرى» 
وطائفة حوله من المنتفعين من الوزراء والأمراء ورجال الدين» ثم ثلة من الجنود 
المقهورين؟ إن الشعب الفارسي Jb‏ قرونًا وأعوامًا يؤمن أن 5 النار» ويؤمن 
كذلك أن قائدهم كسرى من سلالة مقدسة طاهرةء Oly‏ الدين الصحيح هو دين 
اوك واتياضة: 

ثم مرت الأيام وحُملت رسالة PLY!‏ بيضاء نقية إلى هؤلاء المساكين 
الغافلين» ورُفعت عن عيونهم الغشاوة» وأزيل من آذانهم ما وضعه قادتهم 
وك لسري ue ee‏ ومن wll‏ الضلال» TT‏ یا معدودات 
وقلوبهم عظمة التشريع وجمال الإسلام» ا الوسول 
4 الرفيعة» وعلى مواقفه وأقواله الحكيمة؛ فاختاروا الإسلام عن رغبةٍ وحبّء لا 
عن }5 al‏ وغصب . 

bal‏ 2 والله 5 لا نحتاج. إلى al S|‏ في الدين» و 

> فضلا عن أننا مأمورون بالامتناع عنهماء قال تعالى : 

GB من‎ Lahn 

لقد تبيّن لشعب فارس الرشد من الغي» لقد لقد رأوا الحق lanes‏ بينه وبين ¿ الباطل 
بوضوح › واختار جل الشعب :طريق | الفطرة التي زرعها الله عز وجل في سويداء 
قلوب Shay ole‏ الہ لی فطر الاس مہا > وأسلم غالب شعب فارس» ولم 
يستمر في الإنكار والتكذيب والمقاومة إلا رءوس الكفر وأئمة الضلال. 


a 
at 


فأجابه » bly‏ أنو شروان على افترائه فطلبه فقتله» وكان قد أحل النساءء وأباح الأموال» وجعل 
الناس شركاء فيهما. انظر: الوافي lash‏ ۳/ 07" . 

. (YoU (البقرة:‎ )( 

(vs (الروم:‎ (¥) 


مقدمة البحث Cw)‏ 

وما قلناه عن شعب فارس ينطبق على شعوب الشام ومصر وشمال إفريقياء بل 
وعلى نصارى الأندلمن والأناضول وشرق أووقناء وكذلك ينسحب على شعوب 
شرق وغرب إفريقياء وعلى إندونيسيا وأرض الملايو والهند وغيرها. 

aig. celal eee Sl‏ غا 

لا بسيف وسلاح» ولكن بدليل وبرهان!! 

إنه يكفيك أن تعرض رسالة الإسلام» Oly‏ تشرح أحوال وأخلاق وطبائع النبي 
العظيم رسول الله BE‏ فيكون هذا سبيلًا لهداية السواد الأعظم من الناس. 

من هنا نفهم ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عندما حدد بوضوح وظيفة 


الأنبياء حين قال: Ky‏ عَلَ ORDA ATTY AT‏ وقال: وما عى الولو إلا 
PQ Att LE‏ وقال أيضًا: ofp‏ رمم CEG‏ رسوا البلع المد" . 

ومثال ذلك في القرآن كثير» وحصره يصعب ويطول. . 

والسؤال ALU!‏ ماذا يحدث إن ad‏ المسلمون عن حمل رسالتهم» وتوضيح 
شريعتهم» وشرح أخلاق بيهم BE‏ ؟! 

إِنَّ هذا التقصير يفتح الباب لقادة الأفكار المنحرفة» ولأئمة الضلال Ul lly‏ 
أن يشرحوا الإسلام من وجهة نظرهمء Oly‏ يُلبّسوا على الناس ديئّهم . 

إن الناس يحتاجون إلى BE‏ ودليلء فماذا يحدث إن تكاسل المؤمنون عن 
دورهم في تعريف الناس بدينناء SEW yy‏ وبأخلاقنا وقيمنا؟! إنهم سيبحثون 
عن قائد - Ul‏ كان alee‏ - ليتبعوه!! 


Jy dod‏ الله BB‏ +3 إن aU‏ لا Sands‏ العلم ار اعا يَنْتَرْعَهُ مِنّ الْعِبَادِء وَلَكِنْ 
)1( (النحل: )١١‏ . 


. )٥٤ (النور:‎ )0( 
. VY (المائدة:‎ )۳( 


ل الرحة في حياة الرسول BE‏ 
Gant‏ الم lal yack‏ حنّى ذا لم يق SBSH ae‏ الاس روس TE‏ َسيلو 
iad a aa po i336‏ 
ا gE‏ ا 
لقد قال في إيجاز حكيم : "الله ابتعثنا لتُخرج gt‏ شاء من عبادة العباد إلى 
غناةة wall‏ ومن Lill Gad‏ إلى سعتهاء ومن جور Ob‏ إلى Jae‏ الإسلام OF‏ 
إنها المهمة الجليلة التي يجب أن يضعها المسلمون نصب أعينهم على الدوام . 
إن جل من يُحاربنا لا يعرفناء وغالب من يكرهنا لم phy‏ على حقيقة أمرنا. 
إننا نحتاج إلى إبراز مواطن العظمة والكمال فى دينناء وفى حياة نبينا BE‏ 
نحتاج أن نتخدث عن أنفسنا بأنفسناء وأن نكتب عن أخلاقنا بأقلامناء oly‏ 
لقد دخلتٌ أكثر من مكتبة عملاقة فى أوروبا وأمريكا لأرى الكتب التى تتحدث 
عن الإسلام أو عن رسولنا GUL BE‏ الإنجليزية» وباللغات الأخرى» فوجدت 
العشرات بل والمئات» ولكن - يا للأسف - معظمها كتبت tbh‏ غير مسلمة !. 
فقليل أنصف ودافع› وكثيرٌ lb‏ وجَحَدَ CIS;‏ وافترى. 
والسوال: cel‏ السا 
ليس من ميادين الجهاد العظيمة أن يُكتب عن دين PLY‏ وعن رسوله BE‏ 
O)‏ البخاري: era ee‏ 1°( وأخرجه مسلم في العلمء باب رفع العلم وقبضه 


E Ley : انظ‎ . TT ا‎ 
. (Yow) 


)1 این البداية واا AY‏ 


مقدمة البحث 


ما يشرح الجمال والكمال والجلال لعباد all‏ أجمعين؟! 


ألا يجب أن نغطى هذا المجال من كل جوانبه» وبکل تفصيلاته؟ ! 

ONS «التدها #حوغطن‎ label الى‎ EK! لزنه‎ bal of Cay VI 
على قلوبهاء فما رأت عظمة الإسلام وأخلاقه وتشريعاته؟!‎ 

ألا يجب أن تُترجم كل هذه الفضائل إلى كل لغات العالم المشهورة وغيرها؛ 
حتى نقيم MS‏ تعالى على خلقه؟ 

قال Ge 2 bs‏ أرملنا ين ols Sie‏ ليف eho‏ 
ويشربوا ee‏ وهم عن عبادة ربهم غافلون لاهون؟! 

ألن يحاسبنا ربنا عن الملايين الذين زهدوا في الإسلام» وكرهوا رسولنا BE‏ 
لأنهم لم يسمعوا عنه إلا من وسائل الإعلام اليهودية وما شابههاء ولم يقرءوا عنه 
إلا بأقلام المغرضين والملحدين؟! 

إن المهمة بعد ثقيلة» والتبعة جد عظيمة. 

إن العالم يحتاج لكمال شريعتناء ويفتقر إلى قيادة رسولنا OBE‏ وليست مهمة 
البلاغ بالهينة ؛ فالأعداء متر يصون 6 وال لا lage‏ والمعركة على أشدهاء ولكن 
كل ذلك لا يخيفناء 0 قول ربنا EZ‏ قلوبناء ويرسخ أقدامنا: BHP‏ 
ot fe Ese‏ وَلَكنّ FEN‏ الاس لا يتلموست VG‏ 

وبين أيدينا هذا البحث - الذي أسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه - نفتح فيه 
Lely dain‏ من الصفحات الباهرة في دينناء وفي سيرة رسولنا الكريم BE‏ 
صف فيها كيف كانت رحمة الرسول الأعظم والنبي الأكرم محمد BE‏ مع 


OKEY O 


> الرحة في حياة الرسول يد 
المسلمين وغير المسلمين: 

إنها صفحة بيضاء نقية» ما أحسب أن الفلاسفة والمنظرين والمفكرين قد 
تخيلوا مرة في أحلامهم أنها يمكن أن تكون واقعًا EE‏ بين الناس» حتى إن 
أفلاطون17) في جمهوريته » والفارابى”'' فى مذينته الفاضلة وتو ماس و في 
مدينته الفاضلة الثانية (اليوتوبيا)» لم يصلوا في الأحلام والتنظير إلى معشار معشار 
ما کان عليه:رسولنا عله فى حتقيقته وواقعه: 


ويا ليت المسلمين يدركون قيمة ما في أيديهم من كنوز فيدرسونها ويُطبّقونهاء 
ثم ينقلونها إلى مشارق الأرض ومغاربها؛ ليسعدوا وتسعد بهم البشرية» وليكونوا 
سبيًا فى هداية الناس لرب العالمين. 


kkk 


)1( أفلاطون: فيلسوف يوناني قديم» وأحد أعظم الفلاسفة الغربيين» حتى إن الفلسفة الغربية اعتبرت 
أنها ليست إلا حواشي لأفلاطون . عُرف من خلال مخطوطاته التي جمعت بين الفلسفة والشعر 
والفن. من أشهر كتبه جمهورية أفلاطونء وذكر فيه وصمًا خياليًا لما يتصوره للمدينة المثالية . 

(۲) أبو نصر محمد الفارابي TID‏ - ۳۳۹ه): فيلسوف أتقن علوم الفلسفة» وبرع في العلوم 
الرياضية» وكذلك الطب وإن لم يمارسه . يُنسب إلى فاراب» وهي جزء مما يعرف اليوم 
بتركستان. من أشهر كتبه: المديئة الفاضلة . 

() توماس مور: قديس وفيلسوف وسياسي إنكليزي» اشتهر بكتابه المدينة الفاضلة (اليوتوبيا) . ولد 
سنة ام وتوفى سنة ٥م‏ : 


نوج البحث ® 


منهج البحث 


هذا البحث الذي بين أيدينا يتناول موضوعًا من 28 الموضوعات التي نحتاج 
إليها في زماننا هذاء بل وفي كل haa NI‏ فالرحمة BE‏ أساس في شعادة cel‏ 
وفي استقرار النفوس+ ؤفي أمان الدنياء فإذا كان oe Eye yall‏ بالرحمة في 
خياة-الرسول Wi a‏ يكتسب أهمية GSE‏ وذلك لكون Gok, Cal‏ أرقى 
وأعلى مستوى في الرحمة عرفته BAN‏ وهي الرحمة التي جعلها الله عز وجل 
oe pw Ele‏ قال في BLS Gy rats‏ إل 5 Gil‏ @ 04 . 
فرحمته BE‏ ليست محدودة :بمكان “أو بزمان: إنما هي لكل العالمين» منذ بعثته 
وإلى يوم الدين» وحيث إن كل طائفة hed‏ الرحمة وعموم الأخلاق من منظورها 
وحسب مصالحهاء وجب أن يكون هناك معيار.ثابت لهذه الرحمة يحتكم الناس 
إليه عند الاختلافب» وهذا. المعيار هو رسول BED‏ 

وإذا أضفنا إلى ما سبق أن العالم الآن بشتى طبقاته» وبلاده» وسكانه» يعاني 
من فقدان الرحمة في معظم التعاملات» وفي شتى المجالات» وأصبحت القسوة 
والعنف سمات رئيسة من سمات الحياة» إذا أضفت ذلك علمت أن دراسة الرحمة 
النبوية تعد أمرّا ضروريًا للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعانيها العالم في 
كل مكان. 

ويضيف إلى أهمية الموضوع» تلك الهجمات الشرسة التي تستهدف رسولنا 
العظيم BE‏ والتي يطلقها الآن الكثير من الغربيين والشرقيين» بل وأحيانًا من أبناء 
المسلمين العلمائيين» الذين يحزنهم أن يجدوا رسول BED‏ 555 ليس فقط 
للمسلمين - ولكن للبشر أجمعين» وليست رسوم الكاريكاتير الدنماركية ببعيدة» 
وليست كلمات LUI‏ الكاثوليكي في ألمانيا be‏ بخافية» وليست الافتراءات 


. Orv re) )( 


Be الرحمة في حياة الرسول‎ Cr) 


المشاهدة على صفحات الجرائدء وعلى شاشات الفضائيات بقليلة!! إن الخطب 
جلل» Oly‏ الكارثة عظيمة» وما أشد خسارة البشرية لو جهلت قيمة خير مخلوق» 
وأعظم رسول» وأرحم من سار على هذه الأرض!! إِنَّ مهمة المسلمين ثقيلة (Um‏ 
وهي لا تكمن في الدفاع فقط عن الرسول BE‏ وإن كانت هذه مهمة جليلة» ولكن 
مهمة المسلمين في الأساس هي التعريف بهذا الرسول الرحيم EE‏ حتى نستنقذ به 
الملايين والبلايين ممن عاشوا حياتهم وهم لا يعرفونه» وممن UNE‏ على غير 
علم» als Jas‏ 

ومن هنا OB‏ دور هذا البحث لا يقتصر على تعريف المسلمين بنبيهم» وإنما 
يتخطى ذلك إلى نفع البشرية جمعاء بهذا الجانب الرائع من سيرته BE‏ 

وكان في أمنيتي عند الشروع في هذا البحث أن أحصي كل مواقف الرحمة في 
حياة الرسول BE‏ إلا أن هذا الحصر والاستقصاء يبدو مستحيلا؛ إذ إن هذا الحصر 
بمعناه الدقيق يعني - تقريبًا - الحديث عن كل مواقف SEE Sle‏ فهو من أول يوم 
في بعثته وإلى آخر يوم في حياته BE‏ كان رحيمًا في كل مواقفه وتعاملاته. 

ومن dS‏ سدَّدْتٌ Ob EBs‏ قمت بجمع ما وجدت أن له علاقة مباشرة 
بفكرة البحث» وهو عرض الصورة الفذة» والطريقة الباهرةء التي تعامل بها BE‏ 
مع كل طوائف البشر على اختلاف عقائدهم وقبائلهم وبيئاتهم وظروفهم. 

Ges‏ عن البيان أن الغرض من البحث ليس عرض معنى الرحمة في التشريع 
الإسلامي» فهذا خارج نطاق البحث» ولهذا لم نذكر التيسيرات التي جاءت في 
الشريعة - ولو كانت على لسان رسول الله 8 - لأنها في النهاية وحي من رب 
العالمين» وهي تُمثّل رحمته سبحانه وتعالى بخلقه» ولكني GAT‏ هذا البحث 
رحمته التطبيقية BE‏ لهذه التشريعات الإلهية» WIS‏ رحمته في التجاوز عن أخطاء 
الآخرين في حقه» ورحمته في حرصه على تطبيق روح القانون الاسلامي السمحة» 
وليس التشدد والتعنت في تنفيذ الأحكام» كل ذلك دون إفراط أو تفريط . 


© oe 

وعلى عكس ما يكون في كثير من الأبحاث من صعوبة نتيجة قلة المصادر 
التي لها علاقة بالموضوع› Ob‏ هذا البحث كانت صعوبته لأمر مخالف تمامًا!! 
لقد كان من التحديات الكبرى التي واجهتني في هذا البحث وفرة المصادر 
والمعلومات بشكل لافت للنظر. . فهناك المئات والآلاف من المجلدات التي 
كتبت Gul‏ علماء وفقهاء المسلمين - بل وبأيدي غير المسلمين - والتي تصف 
حياته SB‏ وصمًا lids‏ شمل كل دقيقة من دقائق الحياة» وهو ما لم يحدث قبل 
ذلك - ولن يحدث أبدًا - مع أي شخصية أخرى غيره BE‏ 

ولأجل هذه الوفرة في الكتب والمصادر فقد جعلت لنفسي Cage‏ في الاعتماد 
على هذه المصادر. . ويتلخص ذلك المنهج فيما يلي : 

أولًا: الاعتماد بشكل رئيسي على ما جاء في القرآن الكريم من تحديد مفهوم 
اخ blind,‏ ها المقهره OU Ja Wis, BE Lyell ake Ge‏ الى 
نزلت بخصوص مناسبات معينة لها علاقة وثيقة بموضوعناء والاعتماد في شرح 
هذه الآيات وفهم معانيها على كتب التفسير الموثقة» مثل التفاسير التي كتبها 
الطبري وابن كثير والقرطبي رحمهم الله جميعًاء وغير ذلك من التفاسير القيّمة 


وين الحا 


ثانيًا: الاعتماد بشكل رئيسي - قدر IY‏ - على ما صح من مروياتٍ في 
كتب Lu‏ المعتمدة» وأولها بلا جدال صحيح البخاري ثم صحيح مسلم» وبعد 
ذلك كب السنة العظعة: كسدق التومذى والنسائي وأبي داود وابن ماجه والبيهقي 
وغيرهم, وكذلك كتب المسانيد وفي مقدمتها مسند أحمد بن حنبل. 

ولم يكن النقل عن هذه المصادر مجردًا من التوثيق والتصحيح» فقد حرصت 
على البحث عن تقييم علماء الحديث الثقات - سواء من الأقدمين أو المعاصرين - 
لهذه المرويات» ولم BE‏ هذا البحث إلا ما قرأت تصحيحًا له - أو قبولًا على 


الأقل - من عالم معتبرء أو bow‏ ثقة. . 


Crt)‏ الرحة في حياة الرسول وَل 


Be‏ يأتي بعد كتب السنة الموثّقة كتب المغازي والسير والدلائل والشمائل› 
وهي كتب كثيرة» وبها أحداث متوافرة» ولكن يعيبها أن بها الكثير من الضعيف› 
بل والكثير مما لا أصل له. . ومن ثم كان حرصي في هذا البحث - قدر المستطاع 
- على عدم النقل عن أحد هذه الكتب إلا بعد رؤية تصحيح للرواية في الكتب التي 
اهتمت بذكر صحيح السيرة» أو كتب السيرة التي حرص فيها أصحابها على نقد 
الروايات» وعلى تقديم الصحيح على الضعيف» إضافة إلى كتب السيرة التي علق 
عليها وخرّج مواقفها علماء الحديث المعتبرون. . 

رابعًا: أعرضت في هذا البحث عن كل موقف أو حديث لم أقف على تخريج له. 

خامسًا: بعد ذكر الموقف أو الحديث كنت أعلق عليه وأذكر المستفاد منه» 
وما أضافه ya‏ لخلق الرحمة في السنة النبوية» وهذا التعليق على الحديث كان 
أحيانًا نتيجة استنباط مني» أو رؤية خاصة بي» GAT,‏ أخرى كان تقلا aol os‏ 
العلملة الذين gill‏ 1 في هذا الموضوع. وفي الحالة الأخيرة كنت بت الكتاب 
الذي نقلت عنه هذه الرؤية. 

وبعد أن قمت بجمع مادة البحث قمت بصياغتها في خمسة أبواب على النحو 
التالي : 

في الباب الأول: تحدثت عن مفهوم الرحمة في رؤية رسول الله BE‏ بشكل عام» 
وقد فيك ها الات إلى BOE‏ فصول كان الأول ها يضق رسول ال haan)‏ 
ويعرّف القارئ للبحث بالشخصية التي سيدور حولها الحديث في الصفحات المقبلة» 
وقد كان التركيز في هذا الفصل على الجانب الأخلاقي في حياته BE‏ أما الفصل 
الثاني فقد تناولت فيه مفهوم الرحمة كما جاء في كتاب الله عز وجل» والذي يمثل 
المرجعية الكبرى لرسول الله BE‏ وبالتالي فهو يُحدد الأطر التي من خلالها كان 
يتعامل رسول الله . ثم تحدثت في نفس الفصل عن نظرته وَل لخلق الرحمة» 
وكيف كانت شاملة لكل مخلوق» حتى تعدت البشر إلى الحيوانات والجمادات» 
وخرجت عن إطار المسلمين إلى غير المسلمين. 


مع اليد 

وفي الفصل الثالث والأخير ذكرت بإيجاز Bb‏ من نظرة المجتمع المعاصر 
لرسول الله يي لقضية الرحمة» سواء في بلاد العرب» أو في الدول والممالك 
الموجودة آنذاك؛ ليدرك الجميع مدى العظمة النبوية» التي تميّرت برحمة ظاهرة 
في بيئة شديدة القسوة! 

أما الباب الثاني فباب رئيس في البحث» وقد خصصته للحديث عن رحمته BE‏ 
بالمسلمين» ويا لها من رحمة!! 

لقد صعُب علىّ he‏ أن أصنّف هذا الباب؛ لأن cory‏ بالمسلمين تشمل فعلا 
كل جانب من جوانب الحياة» ولكون عدد صفحات البحث محدودًا ظهرت 
مشكلة» وهي أي المواقف 
الباب المهم إلى فصول خمسة: 

أما الفصل الأول فذ كرت فيه رحمته BE‏ بالضعفاء» وكل البشر فيه جانب من 
الضعف كما shaw‏ إن شاء call‏ ولكني اخترت أكثر طوائف المسلمين ضعمًا لكون 
الرحمة بهم ظاهرة Me‏ وليس بالإمكان تجاهلها. وقد شمل الحديث في هذا الفصل 
أنواعًا مختلفة من الضعفاء» مثل كبار السن والأطفال والنساء والخدم وغيرهم. 

وفي الفصل الثاني ذكرت رحمته BE‏ بالمخطئين من cated‏ وهي رحمة عظيمة» 
حيث إن عموم الناس تلتفت أنظارهم عادة عند الخطأ إلى وسائل اللوم والعتاب» 
بل والعقاب» والقليل هو الذي يعتبر المخطئ في أزمة» وبالتالي يجب الوقوف 
الل ايه Na‏ فيك أن رسيولة الله كل كاف خر قل در jay CGN‏ 
المخطئين؛ ولذلك شاهدنا في هذا الفصل رحمة عجيبة بالمخطئين على أنواعهم, 
شاملا بذلك مَنْ أخطأ عن جهلء أو مَنْ أخطأ عن عمد» وشاملا أيضًا مَنْ أخطأ في 
حق الناس» aol‏ اغا BS all dies‏ شخصيًا! 


$ ططاح 


Gy 4 5 4 4 t 9‏ و 
7 > وأيها تحذف! وقد استعنت بالله وقسمت هذا 


وفي الفصل الثالث تحدثت عن جانب مهم في رحمته BB‏ وهو رحمته 
بالمؤمنين في جانب العبادات» وهو جانب من الرحمة لا يفقهه كثير من المسلمين 


Ca‏ الرحة في حياة الرسول يد 
فضلا عن غير المسلمين؛ فالكثير من الناس ST Slay‏ كلما ازداد التشدد فى العبادة 
ا ا ا Ste‏ ا ا 
ف ly aN la‏ كانت تنظر إلى الاقدان FY tilt 5k‏ كو wile je‏ 
وتهمل آخرء فلم يكن سيو al‏ ي يهتم بأمر العبادة ويهمل أمر الأسرة 
والمجتمع» إنما كان ea.‏ 

أما الفصل الرابع فقد ناقشت فيه رحمته BB‏ بعموم الأمة الإسلامية» سواء الذين 
عاصروه أو الذين لم يرهم في حياته BE‏ وهي رحمة واسعة عظيمة حرص OBE‏ 
يوظفها إيجابّاء وذلك بتحذير المسلمين من المخاطر التي من الممكن أن تقابلهم 
ف مستقبلهم القريب أو البعيد» حتى وصف لهم ما سيكون إلى يوم القيامة. 
وناقشت Lal‏ في هذا الفصل رحمته BB‏ بالرعية المسلمة» ووصيته للحكام برعاية 
ال seis‏ 

وفي الفصل الخامس والأخير ذكرت رحمته BE‏ بالمسلمين عند اللحظات 
الأخيرة من حياتهم» وهم على فراش الموت» ثم ذكرت أن هذه الرحمة مستمرة 
للمسلمين حتى بعد موتهم» وفي داخل قبورهم» ثم تحدثت عن رحمته الكبرى 
بأمته - بل وبالخلق جميعًا - يوم القيامة» وهي الرحمة التي فاقت كل رحمة! 

وأما الباب الثالث: فقد فصّلت فيه الحديث عن رحمته BE‏ بغير المسلمين» 
وهي رحمة عجيبة شملت قومًا خالفوا منهجه» وأنكروا الرسالة» ورفضوا النبوة» 
عدوا غا ا إن عل ا a‏ دل هن الكل كان رجي لا 
بالمفهوم الشامل الواسع لكلمة (العالمين). وقد كان الحديث عن هذا الجانب 
الشائق من سيرته BB‏ من خلال ستة فصول : 

وقد آثرت في الفصل الأول أن أعرض UF‏ نظرة الإسلام التكريمية إلى النفس 
البشرية؛ لنفقه بعد ذلك الخلفيات التي على أساسها يرحم رسول الله BE‏ بشرًا 
کفروا De‏ عز وجل!: 


وفي الفصل الثاني تحدثت عن رحمته BB‏ بغير المسلمين الذين يعيشون في 


GD البحث‎ oe 
المجتمع الإسلامي» أو الذين يخالطون المسلمين في حالة السلم» وفيها شرحت‎ 
التي وصلت إلى مَنْ آذاه منهم › ولم تختلف رحمته 5 بهم في ازمان‎ BB رحمته‎ 
قوة المسلمين عن رحمته بهم في زمان الضعف. إنها الرحمة المطلقة التي لا‎ 

أما الفصل الثالث فقد ذكرت فيه رحمته ود فى تجنب الحرب؛ فويلات 
المسلّح ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ولذلك أيضًا لم يكن BE‏ يبدأ الحرب AAT‏ 
هذا من Meaty‏ بر spelen)‏ 

وفي الفصل الرابع كان الحديث عن | عجيب» وهو رحمته we‏ بغير 
. المسلمين أثناء ممارسة الحرب! فلا أحد يتخيل أن الأطر الأخلاقية يمكن أن تحيط 
بقضايا الحرب والقتال» ولكن في هذا الفصل سنوضّح أن الجانب الأخلاقي» 
والبعد الإنساني لم يختف من حياة رسول الله BB‏ حتى في الصدامات الحربية» 
مما يعتبر Ke‏ فريدًا في حياة البشر. 

وفي الفصل الخامس شرحت صورة من أروع صور الرحمة في التاريخ› وهي 
رحمته BE‏ مع الأسرى» وهي الرحمة التي فاقت كل النظم والقوانين الحديثة» ولم 
- ولن - يأتوا بمثلهاء مهما ابتدع الناس من قوانين وأحكام. 

أما الفصل السادس والأخير فقد أفردته لجانب من الرحمة يُعد مستحيلا في 
أعراف أهل الأرض! وأعني به رحمته BE‏ بزعماء الأعداء الذين لم يكتفوا بحربه» 
بل جيّشوا الجيوش» وحرّبوا الأحزاب لابادة المسلمين إبادة تامّة!! وأروع ما في 
هذا الجانب» أنه لم يكن مجرد بعض المواقف العابرة» أو الحوادث الاستثنائية» 
إنما كان سياسة مطردة» ومنهجًا QU‏ وقانونًا عامًا. إن day‏ من هذا النوع لا 
تكون حقيقة إلا من نبي» وإنها - لعمري - لمن أقوى دلائل نبوته BB‏ 

وكنت عند هذا الحد قد انتهيت من البحث» ولكني آثرت أن أضيف إليه بابين 
آخرين لتتضح بهما الضورة أكثر وأفضل» فكان البابان: الرابع والخامس. 


Be الرحمة في حياة الرسول‎ Cra) 


أما الباب الرابع فقد أطلقت عليه Ol pe‏ (شبهات وردود)» وفيه تعرضت 
لبعض الشبهات التي يثيرها من آن إلى آخر أعداء الإسلام ومبغضوه» ووضّحت 
كيف يمكن أن نرد عليهاء وقد حرصت على جمع بعض الشبهات التي لها علاقة 
بموضوعناء والتي يتهم فيها BBW pe‏ بنقيض الرحمة» ولم أتعمد في هذا الباب 
أن أتناول كل ما جاء على ألسنة الأعداء من شبهات» فهذا يطول الحديث عنه» 
ولكني أحسب أنني تناولت أبرز هذه الشبهات. وقد قسمت الشبهات على فصلين» 
كان الأول منها يناقش الشبهات الخاصة coy etl‏ أما الثاني فكان يناقش 
الشبهات الخاصة بالحياة العامة. 


وأما OUI‏ الخامش ققد ab Casey‏ زؤية غير GS pole]‏ الرحمق 
ومكانته في أمور الحياة المختلفة» وكما يقول الله عز وجل : يسوا سراي . 
فإننا ندرك OF‏ من غير المسلمين من اعتاد الظلم والقسوة» ومنهم من نظر بعين 
الإنصاف إلى مصادر الرحمة الحقيقية في هذا العالم وتحدّث عنها. وعلى هذا فقد 
جاء هذا الباب الأخير في فصلين: 

كان الفصل الأول منهما يبحث تعاملات غير المسلمين مع الناس بصفة عامة» 
سواء في مجال الحروب أو في مجال الحياة العامة؛ لنرى كيف يتعامل غيرنا مقارنةً 
بتعاملاتناء ولنعرف البون الشاسع بين أحكام الشريعة الإسلامية» وأحكام القوانين 
الوضعية هنا وهناك» وكما يقولون: الضد يُظهر حُسئّه Mall‏ وقد حرصت في هذا 
الفصل أن أجمع بعض المواقف المشهورة» سواء في التاريخ أو في واقعنا المعاصرء 
ولم أقصد فيها الاستقصاء والحصرء فهذا يحتاج إلى بحوث ومجلدات عملاقة! 

وأما الفصل الثاني فقد ذكرت فيه صورة مغايرة (IW‏ وهي شهادات بعض 
العلماء المنصفين من غير المسلمين» سواء كانوا غربيين أو شرقيين» لرحمة 
زسول الله BE‏ وأخلاقياته العالية في تعامله مع كل من يعرف من المسلمين ومن 


. )۱۱۳ عمران:‎ J) )١( 


هج امد 

غير المسلمين» وكما يقول ربنا سبحانه وتعالى: اوهد Dale‏ من GU‏ 

وقد جاءت بعد هذه الأبواب الستة خاتمة لهذا البحث: 

أوضحت فيها إجمالًا المستخلص من كل تلك الفصول السابقة» وأنصح فيها 
نفسي والمسلمين أن يحملوا هذا الدين العظيم إلى كل بقعة من بقاع الأرض ¢ فإن 
اوت = في احتياج Zale‏ إليه» وأجزمٌُ ST‏ علاج كل مشاكلها يكمن بين 
جنباته . 

وقد EST‏ بعد الانتهاء من كتابة البحث كل المراجع والمصادر التي عدت 
إليهاء وذلك بعل أن lite‏ إلى مجموعات بحسب المادة» وقد رتبت المصادر 
أبجديًا على ant i‏ افد أداة ao‏ (ال)؛ وذلك لتسهيل 00 
ae,‏ = قدر الامكان ad‏ دار الطباعة ele‏ وبلدهاء وسنة الطبع ؛ ورقم 
الطبعة» كما حرصت على ذكر أسماء المحققين أو المترجمين إن وجدت. 
وتتريق مادته» Sess‏ فهمه» Rae‏ الطلب فيه » فزودته eee‏ الخرائط والصور 
والأشكال البيانية» كما قمت بشرح غريب الكلمات» وكذلك eee‏ بعض 
التراجم المهمة» وخاصة لأعلام المسلمين وعلمائهم؛ ليعرف المسلمون والعالم 
هذه النجوم المتألقة. 
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كما حاولت أن ol‏ هذا البحث عن طريق إضافة مجموعة كبيرة من أقوال 
المستشرقين وعلماء الغرب والشرق غير المسلمين» ففي هذا حجة بالغة على 
الناس أجمعين؛ ولذلك حرصت على وضع قول لأحدهم في كل صفحة من 
صفحات البحث. كذلك زوّدت البحث ببعض الأبيات الشعرية التي ألفها شعراء 
مسلمون في حق BEL‏ وقد حرصت على جمع الأبيات التي لها علاقة واضحة 


. (٦ (يوسف:‎ (\) 


>< الرحة في حياة الرسول B‏ 
gl,‏ الرحمة. ثم لاستكمال الفائدة O53‏ في مقدمة معظم المباحث بعض 
الإحصائيات والأرقام والأقوال والنصوص التي تشرح حال العالم إذا اختفت منه 
رحمة الإسلام» وحرصت على أن يكون الشيء الذي ذكرته له علاقة بموضوع 
المبحث المذكور فيه. 

وفي نهاية البحث قمت بعمل عدة فهارس لتسهيل البحث عن أي che gles‏ 
Slob‏ إلى فهرس الموضوعات التقليدي» أضفت فهارس للآيات AAD‏ 
وللأحاديث النبوية» وكذلك للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث والصفحات 
التي تردد فيها اسم هذا العَلّم. كما فهرست أيضًا للأعلام الذين ترجم beg)‏ كما 
أضفت فهرسًا للأماكن والمدن» وفهرسًا للخرائط والصور والأشكال. ولاتمام 
الفائدة فقد زوّدت البحث بمعجم كشاف للكلمات ed‏ الوصول إلى معظم 
الكلماه: الع وزدت: فى ied)‏ 

وأخيرّاء فإنني أعتذر عما سقط مني سهوًا دون تعمد من مواقف عظيمة 
لرسولنا الكريم BE‏ أو من أقوال حكيمة له» أو من أحكام فقهية مهمة لم يخطر 
على JL‏ أن أسجلها؛ فإن النقص من طبيعة البشرء والكمال على إطلاقه لا يكون 

وعزائي في القول الموفّق للعماد الأصبهاني”: "إني رأيت أنه لا يكتب 
إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غيّرَ هذا لكان أحسن» ولو زيد كذا لكان 
'يُستحسن» ولو pb‏ هذا لكان أفضل» ولو AS‏ هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم 
le [> yay «pl‏ اغيلاء القن على OO" EN thee‏ 7 


)1( العماد الأصبهاني هو محمد بن صفي الدين الأصبهاني» كان Gol‏ وفقيهًا شافعيًا . نشأ بأصبهان» 
وقدم بغداد في حداثته» وتعرف بالعادل نور الدين محمود» وكذلك بالسلطان صلاح الدين 1 


> الباب الأول 


ْ هاشم | لمير غني (شاعر سوداني) 


شفاء القنوب ديوان والغوام في مدع من أضحى للأنبياء ختام. 


« : تتميز رؤية رسول الله َل للرحمة بأنها شاملة لكل مخلوق 
۰ حتى أنها تعدت البشر إلى الحيوانات والجمادات , 
ٍْ وخرجت عن إطار المسلمين إلى غير المسلمين.. وتزداد 
| هذه الرؤية عظمة بذكر طرف من نظرة المجتمة المعاصر 
٠‏ لرسول الله Se‏ للرحمة سوا في بلاد العرب أو في الدول 
: والممالك الموجودة ail‏ ليدرك الجميع مدى العظمة النبوية. 


ْ والتي تميّزت برحمة ALK‏ )6 في بيئثة شديدة القسوة ! 


الرحمة في رؤية رسول CD HG ADI‏ 


الباب الأول : الرحمة فى رؤية الرسول 35 


في هذه الصفحات القادمة» سيتم - إن شاء الله - تناول معنى الرحمة في عين 
رسو الله كل دوه الف العامة BEES‏ كنف وما جات ال عل 
ضوئها تحدد مفهوم الرحمة os‏ 

وسيكون هذا الباب US‏ من فصول ثلاثة هي : 

الفصل الأول: الرسول SE‏ 

الفصل الثانى: الرحمة فى الكتاب والسنة. 

الفصل الثالث: البيئة التى عاش فيها رسول BE AW‏ 


a 


أمير الشعراء أحمد شوقى 


الشوقيات : قصيدة ولد الهدى 


« إنني على يقين أنه ليس هناك رجل في التاريخ منذ نزول 
: آدم عليه السلام إلى هذه الأرض وإلى LiiLoj‏ الآن ‏ بل وإلى يوم 
. القيامة. نال - أو سينال - Lia‏ وتقديرًا وإجلالاً واحترامًا مثلما نال 
| رسو الله وَل . 
إن دراسة حياته أمر ضروري لازم لخير الأرض وصلاحها 1 
Lil‏ نتحدث عن أعظم شخصية خُلقت بلا منازع ‏ وندرس أرقى تجربة 
| من تجارب البشرية بلا مبالغة .. وليس كلا Lin‏ كلامًا عاطفيًا أو 


.. خياليا مجردًا من دليل‎ ١ 


الفصل الأول: الرسول Cr > BS‏ 


الفصل الأول: الرسول BS‏ 


Osi هذا‎ 

يقول الفيلسوف الفرنسى الشهير فولتير مخاطبًا رجال الدين فى الكنيسة : 

' لقد قام الرسول بأعظم دور يمكن لانسان أن يقوم به على الأرضء إن أقل ما 
يقال عن محمد أنه قد جاء OLS‏ وجاهد» والإسلام لم يتغير قط. أما pal‏ ورجال 

00 11 

دينكم فقد غيرتم دينكم عشرين مره 

إننا في هذه الصفحات المقبلة فى هذا البحث الذي بين أيدينا سنتعرض 
لات Joly‏ مو حانج الله واف ارول dae SN Cole yay BBM‏ كن 
حياته BB‏ 

وا الحديف py ye‏ الله GLE ol BE‏ «النواقف الا وال حدات 
العظيمة في حياته يصعب - بل يستحيل - حصرهاء فكل لحظة من لحظات حياته 
تسل كور ا oye‏ الخو والكمال ولا ster‏ وتقازيج all) Ld OL‏ 

وقبل أن ye Ga‏ الرمحمة فى BB ake‏ لبذ أن tle‏ حدس add‏ 
الأرض وإلى زماننا الآن» بل وإلى يوم القيامة» نال - أو سينال - حبًا وتقديرًا 
وإجلالا Ul sol‏ مثلما dU‏ رشو ل :الله BE‏ 


إن دراسة حياته أمر ضروري لازم لخير الأرض وصلاحها. 


ونساء ا » دار ie‏ 3 اا ر 1۷۸ 6 L/h‏ 
)1 نقلّا عن: كاترينا مومزن: جوته والعالم العربي ص 18١‏ . 


>< لرحة في حياة الرسول يك 


القد كانت سيرته BB‏ مثالا Glad‏ في كل شيء» lS‏ مثالا للفرد والجماعة» 
وكانت Vie‏ للمجتمعات الصغيرة والكبيرة» وكانت مثالا واضحًا لبناء الأمم. 

لقد كان تغييرًا هاقلا ذلك الذي أحدثه رسول الله 38 في الدنياء ولا شك أن 
دراسة تجربته ليست أمرًا at‏ أو مُحببًا فقطء ولكنها أمر واجب على كل 
' مسلم أراد النجاة في الدنيا والآخرةء وأراد لأمته العزة والكرامة والسيادة 
والريادة» بل إنها ضرورية لغير المسلمين ممن يعيشون في أي بقعة من بقاع 
العالم! كم من الخير سيفوت أهل الأرض إن لم يدرسوا سيرته كلها وكم من كنوز 
العلم ae‏ إن غفل الناس عن التدبر في حياته! 

إن أقواله وأفعاله وتقريراته 4 Si)‏ هائل لكل طلاب الحقيقة في العالم» 
ولكل الباحثين عن خير أو إصلاح . 

لقد بوث رسول BE‏ في aT‏ مُفرّقة cadet‏ فَشَا فيها الظلمء وتعددت فيها 
صور الباطل» وكثرت فيها الآثام ولرد و فيا المتكيزون بوالستجيرو نه 


ra 


فبدأ في أَنَاةٍ عجيبة» Zu‏ الأوضاع» ويُعدّل من المسار. 


ما ترك مغزوفا الا وا pany‏ ولا منكرًا إلا ونهى cae‏ ولم يكن طريقه تاعماء 
بل كان مليئًا بالصعاب والأشو الك وعارضه الكثيرون» وحاربه القريب والبعيد» 
حتى حاربته ca pte‏ وقاومه cabal‏ فما لانت له قناة» وما فترت له عزيمة. 

int hd, fest ods ror) ean‏ ومنهج واضح› يستطيع كل صادق أراد 
لاه القيام أن يحاكيه» ويمتدى به. 

يقول صل : : Wo‏ تَرَكبَكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ › لَيْلِهَا a LS‏ لا يريع عَنْهَا بَعْدِي 
مالك > 


ل 


س 


)١(‏ ابن ماجه CE)‏ وأحمد ۱۷0 والحاكم )77١(‏ عن العرباض بن سارية » [وقال الشيخ 
pW‏ صحيح. انظر حديث رقم (ENTS)‏ في صحيح الجامع.] 


| الفصل الأول: الرسول عل GD‏ 


لقد كان BB‏ شخصية باهرة Jb aay MU‏ .محافظًا على هذا الابهار jaa‏ 
ys‏ الح ol ag taal‏ عدي سنا لك map da iy Bo Vise‏ 
العالمين» معصومًا من الآثام والخطاياء لا أثر للشيطان عليه من قريب ولا بعيد. 

وتدبروا جيدًا في حياته. . إنه لم يكن رسولا فقطء ولكنه كان حاكمّاء وقائدّاء 
وزعيمًا كذلك» وعلى الرغم من هذه الدرجة المرموقة إلا أنه عاش مع صحابته 
وأتباعه كواحد منهم» ما تفاضَلَ عليهم بطعام» ولا بشراب» ولا بسكن» ولا 
بمال. . لقد تحمل معهم الأذى في كل موضع» جاع معهم كما يجوعون» بل CAST‏ 
وتعب معهم كما يتعبون» بل أشد. . حوصر معهم» وهاجر معهم» وقاتل معهم. 
نل كاذ أقريهع Bly BL sald‏ ا BY‏ لحن .ولا في BY to‏ 
غيرهما. . لم تزده كثرة الأذى إلا صبرّاء ولم يزده إسراف الجاهلين إلا حلمًا. . ما 
غضب I‏ قط» وما انتقم لنفسه أبدّاء إلا أن ALS et‏ فينتقم A dem‏ 

كان اكريما :زايد الكرم» لم يرد سائلا LE‏ ... جاءت له Lill‏ راغمة» فأتفقها 
كلها في سبيل الله ولا عرف عنه bb‏ أنه اختص نفسه بشيء دون أصحابه وأتباعه. 

كان كثير المخالطة لأمته دون تكبر أو تعال؛ فلم يعتزل عنهم أبدًا؛ بل كان 
يجالس الفقراء» ويرحم المساكين» وتسير به الأمّة في شوارع المدينة أينما شاءت» 
وكان يعود المرضى» ويشهد الجنائزء ويخطب الجَمّعء ويعلّم الدروس» ويزور 
أصحابه في بيوتهم» ويزورونه في بيته» وهو في كل ذلك دائم الابتسامة» منبسط 
الأسارير» متهلل الوجه. 

كان رحيمًا بأمته تمام الرحمة» ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إِثمّاء فإن كان Le]‏ كان أبعد الناس منه. وكان كثير العفو حتى عَمّن ظلمه وبالغ في 
crak’‏ وكاة اا للرحم» حتى لمن قّطع رحمهء وبالغ في القطع. 

ولم تكن عظمته BE‏ في معاملاته مع الناس فحسب» أو في أخلاقه الكريمة 
فقطء ولكنه كان EL Cale‏ وقائدًا US‏ وخطيبًا her‏ لا تفوت عليه 


BE الرحمة في حياة الرسول‎ Ct) 
UII مكل‎ eI أو حرام‎ cass gate) ea a 
يستخرجون المعاني الهائلة‎ Oy Bly والحكماءٌ الأعوامً‎ Abd! القليلة» فيمكث‎ 
يله أن‎ iar هاده‎ epee منها. . يحاور كأفضل ما تكون المحاورة»‎ 
مع رجاحة عقله عليهم» وارتفاع منزلته‎ ee يغضب.. يستعين بأصحابه‎ 
glade ale انق سال احا‎ Nel ase فوقهم. مها تدر انا ول‎ 
. ما دامت في حدود الشرع‎ 

وكانت عظمته الحقيقية في أنه انّصف JS‏ هذه الصفات الحميدة» وغيرهاء 
في كل مواقف حياته.. لقد رأينا هذه الصفات في lat» «aX‏ في المدينة» 
ees‏ امي ورأيتاها في ap‏ رقو SS‏ و 


كانت حياته كلها على هذه الصورة البهية النقية» حتى انبهر به أعداؤه قبل 
أصحابه» وحتى عظّمه alii‏ وقدّره من سمع عنه» ولم bon‏ بل من لم يعاصره 
أضلاء يل فعل ذلك الكثير .من pb‏ الستلمين! 

يقول (لامارتين) الشاعر الفرنسي المتميز: "من ذا الذي يجرؤ من الناحية 
البشرية على تشبيه رجل من رجال التاريخ بمحمد؟!! ومن هو الرجل الذي ظهر 
أعظم منه» عند النظر إلى جميع المقاييس التي تقاس بها عظمة الإنسان؟ إن أعظم 
حدث في حياتي هو أنني درست حراة وسول ال عمق easly alga‏ وادر كف ها 
لوكين Nya is ale‏ 

ويقول (جوته) الشاعر الألماني الشهير: " بحثت في التاريخ عن مثل أعلى 
لهذا الإنسان» فوجدته في النبي العربي محمد"”"'. 


)1( لامارتين: تاريخ ا ١‏ . 
)۲( زيجريد هونکه : شمس العرب تسطع على الغرب ص 5195 7 


الفصل الأول: الرسول Ci) HE‏ 


إننا سنتعرض في هذا البحث لجانب بسيط محدود من جوانب عظمته» وهو 
رؤيته I‏ الرحمة» وكيف ظهرت هذه الرحمة في كل dial‏ وأفعاله BB‏ 
حتى ما نجد موقمًا من مواقفه 5 إلا وتغمره الرحمة من جانب من الجوانب» أو 
من زاوية من الزوايا.. حتى مواقف الحرب والنزال» ومواقف إقامة الحدود 
والعقاب» واللوم والعتاب.. حتى في هذه المواقف لن GLE‏ رحمة في AIS‏ أو 
ره ولع aig) tol ltl aes‏ التاسااى ركد انع السلهاك: الك At Y‏ 
فيها . 

أما كيف كان ينظر رسول الله SS‏ معنى الرحمة» فهذا هو موضوع الفصل 
القادم إن شاء اللّه. 


الرحمة في الكتاب والسنة 
ب 


المكزون السنجاري (شاعر سوري) 


قصيدة بعنوان: لأحمد في الذكر وصف عظيم 


ee‏ ٍ إننالن نستطية أن نستوعب مفهوم الرحمة في 
E :‏ ل BE abit‏ إلا بالرجوع Vol‏ إلى المصدر الرئيسي 


: الذي U94‏ هذا المفهوم عنده BH‏ , وهو القرآن الكريم . 


الفصل الثاني : الرحمة في الكتاب والسنة 
الفصل الثاني: الرحمة في الكتاب والسنة 


القانون المحمدي أعظم تشريع عادل» لم يسبق قط SLU‏ إيجاد alte‏ ولا يمكن 
فما ON ge‏ 


فى التوراة: 

ا 
فيهاء العالَمُ Bs‏ ما يُخرجه. الب Cp‏ على الأمَمء ساخط على كَل جيوشيهم؛ 
cage His Glos‏ ودَفَعهُم دَفعًا إلى «ell‏ فتُطرَحُ قََلامُم في الشوارع» ويفوح 
22 مِنْ جيفهم. وتسيل OO gles Se dll‏ 

هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!! 
/ إننا لن نستطيع أن نستوعب مفهوم الرحمة في عين رسول الله BE‏ إلا بالرجوع 
أولا إلى المصدر الرئيسي الذي O55‏ هذا المفهوم عنده BE‏ وهو القرآن الكريم . 

آذ Jol‏ ما تلفت الأنظار “فى كتاترب العالمين = وهو *دستور, المسلمين» 
وأهم مصادر التشريع - أن كل الور نيك ا سورة التوبة - قد صَدّرت 
بالبسملة» Godly‏ بالبسملة صفتا (الرحمن الرحيم). . وليس يخفى على أحد أن 
تصدير كل السور بهاتين الصفتين أمر له دلالته الواضحة على أهمية الرحمة في 
التشريع الإسلامي . . ولا يخفى على أحدٍ Lal‏ التقارب في المعنى بين الرحمن 
والرحيم» والعلماء لهم تفصيلات كثيرة» وآراء متعددة في OC as Gaal‏ 
وكان من الممكن أن يجمع الله je‏ وجل مع صفة الرنخمة صفة أخرى من :صفاتة 
كالعظيم أو الحكيم أو السميع أو البصيرء وكان من الممكن أن يجمع مع الرحمة 
صفة أخرى تحمل معنى ST‏ يحقق توازنًا عند القارئ» بحيث لا تطغى عنده صفة 


الرحمة» وذلك مثل الجبار أو المنتقم أو القهارء ولكن الجمع بين هاتين الصفتين 


)\( أدموند بيرك (فيلسوف إنجليزي ) : الإسلام والسياسة والحركات الاجتماعية» ترجمة / محروس 
سليمان» مكتية bg pede‏ القاهرة» طا» 4م 6 


(۲) التوراة» سفر إشعياء إصحاح ٠٤‏ . 


)۳( ابن حجر : فتح الباري Yo Ton‏ ‘ 


BE الرحة في حياة الرسول‎ Ci) 


المتقاربتين في كل بداية لسور القرآن الكريم يعطي الانطباع الواضح Wee‏ وهو أن 
الرحمة مُقَدَّمَة بلا منازع على كل الصفات GeV!‏ وأن التعامل بالرحمة هو 
الأصل الذي لا ينهار أبدّاء ولا يتداعى أمام غيره pel oy‏ وي كل هذا المع 
ويُظهره ه أن أول السور التي نراها في ترتيب القرآن الكريم - وهذا الترتيب توقيفى» 
al Ol pam‏ عر وجل ag Gol‏ كك ر Tah‏ هذا cad‏ الذي op‏ 
أيدينا اليوم» مع أن الآيات والسور نزلت بترتيب aes‏ - نجد أن أول السور 
في هذا الترتيب oly dill‏ هذه السورة قد افتتحت بالبسملة - وفيها صفتا 
الرحمن الرحيم - كبقية السورء ثم تجد فيها صفتي الرحمن الرحيم قد تكررتا في 
السورة ذاتهاء وهذا التصدير للقرآن الكريم بهذه السورة بالذات له دلالته الواضحة 
أيضًا. . وكما هو معلوم؛ ؛ فسورة الفاتحة هي السورة التي يجب على المسلم أن 
يقرأها في كل ركعة من ركعات صلاته كل يوم؛ ومعنى ذلك أن المسلم يردد لفظ 
الرحمن مرتين على BY‏ ويردد لفظ الرحيم مرتين على الأقل» فهذه أربع مرات 
يتذكر فيها العبد رحمة الله عز وجل في كل ركعة من ركعات BAI‏ وهذا يعني 
ترديد صفة الرحمة في كل يوم ثماني وستين مرة في خلال سبع عشرة ركعة تمثل 
الفروض التي على المسلم» مما يعطيك تصورًا جيدًا لمدى الاحتفال بهذه الصفة 
الجليلة : صفة الرحمة. 

ولم يكن هذا الاحتفال المهيب بهذه الصفة في أول القرآن فقط» ولا في أوائل 
السور فحسب» ولكنه كان كذلك في كل السور القرآنية» وبشكل لافت للنظر. . 

ولقد قمت بإحصاء عدد المرات التي جاءت فيها صفة الرحمة بمشتقاتها 
المختلفة في القرآن الكريم» وكذلك إحصاء عدد المرات التي تكررت فيها صفة 
من الصفات | كالحلم والعدل وغيرها من الصفات» فوجدت عجبًا! ! 

لقد انفردت صفة الرحمة في القرآن الكريم بالصدارة» وبفارق كبير عن أي 
صفة أخلاقية أخرى؛ فبينما تكررت صفة الرحمة بمشتقاتها ثلاثمائة وخمس عشرة 
cele cb pp‏ صفة الصدق مثلا مائة 'وخمسًا وأربعين coy‏ وجاءت صفة الصبر 
تسعين مرة» وجاءت صفة العفو EW‏ وأربعين مرة» وجاءت صفة الكرم اثنتين 
وأربعين Gy‏ وجاءت صفة UL‏ أربعين مرةًء وجاءت صفة الوفاء تسعا وعشرين 


.)١ شكل:‎ Bil) وهكذا!‎ ci 


() أبو عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن 750/١‏ . 


شكل (۱) 


| ( my te |0 يت نسي‎ 


(se? مس‎ 


4 | 


الثانى 


: الرحمة في . 


WES‏ وا 


Ca)‏ الرحمة في حياة الرسول عي 
إن هذا دن ماده تحال هن ie Sh‏ رخاف له أن كرو متاك sl‏ 
عشوائية في كتاب رب العالمين» فهو الحق الذي لا باطل cas‏ وكل كلمة وحرف 


فيه نزل de‏ ولهدف. 


الط 
م مع ماس لس o‏ اس 2 


قال تعالى : ل (ath‏ ب بلطل ين بين يديه ولا من ak‏ 4ے SS BLA‏ يد ne‏ © 4 . 
ig‏ تتبعت دعاء الأنبياء ذ في القرآن لوجدت أن الدعاء بالرحمة قاسم مث مشترك 


2 ر ر رر‎ vey 


فمن axe 9) Ais EL el sled‏ زوجته حواء) : الا 5 CAE‏ أنفستا وإن افر 
Gs‏ دض عي 7 موي (yar‏ 
ا من G5)‏ © 4 . 
7u eae oy Saga ٠١ NAN: .‏ 020 )۳( 
ودعاء س RE‏ : ولا تغفر لي Gay‏ ڪن كن ot‏ الخسرين 6 : 


hig وات حير‎ E Cy GR : 4# ودعاء موسى‎ 


وحصر ذلك يصعب ويطول؛ لكثرة تكراره. 


إن هذا كله يفِسّر لنا الكثير من الأحاديث التى ذكرها رسول الله يله cally‏ 
تصف رحمة Oy‏ العالمين. 8 فيروي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله we‏ 


چ 


قال: Oy‏ الله كب GS wes‏ أن يَخْلْقَ GES‏ إن gid‏ سَبَقَتْ een soot‏ 
عِنْدَهُ وق pall‏ 666 


. CEN (فصلت:‎ (1) 

(0) (الأعراف: ۲۳) . 
)1( (هود: (EV‏ . 

. )١60:فارعألا(‎ ):( 


Berk ور‎ 


5 البكازى 2 Shows NOS‏ فول :الله تعالى : ابل هو 1238 @ فى لزع bd‏ 2 
(V9)‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى (١١۲۷)ء‏ وابن 
VAY)‏ وأحمد CAVEA)‏ وأبو يعلى CUETY)‏ وفى رواية: (غلبت) بدلا من ree‏ 
البخاري: كتاب بدء الخلق .)۳٠۲۲(‏ وابن حبان )£0 )1( . 


الفصل الثاني: الرحمة في الكتاب والسنة 

فهذا Snel‏ واضح أن الرحمة مقدمة على الغضب» وأن الرفق مقدم على 
الشدة» وليست هذه الرحمة الغامرة في الدنيا فقطء بل إن الرحمة العظمى ستكون 
يوم القيامة؛ وهذا ما بشرنا به رسول الله $6 عندما قال: iy‏ الله خَلَقَ يوم GE‏ 
JF aad BL GaN OU‏ رَحْمَةٍ SG Sb‏ السَمَاءِ وَالأَرْضٍِ ؛ Gs fas‏ 
في hs YS LS; PM‏ الْوَالِدَةٌ عَلَى وَلَدِمَاء ee ig BSB g‏ 
بَعْضٍ ) اذا es: OS‏ م الْقِيَامَة glist‏ ِهَذِهِ UTES MW‏ 

إن الأمر غير متخيّل فعلاء والله عز وجل جعل الرحمة يوم GE‏ السموات 
والأرضء أي أنه جعلها قبل أن يَصدَرٌ ce! Fol‏ بأفعال العباد» بل قبل أن يخلقهم 
LI‏ وهذا من عظيم فضله» وواسع جودهء بل إن النص القرآني العظيم يشير 
إلى أن هذه الرحمة قد كتبها ربنا على نفسه. 

قال تعالى: # كشب ریک عل Ray iar a as‏ 

إنها الحقيقة ous‏ فيها. 

يقول els YI‏ الطبري" که في تفسير هذه الآية: oe"‏ سبخانه أنه بعباده 
رحيم » لا aw‏ عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم ULV‏ والتوبة» وهذا من ا 
تعالى 0553 - استعطاف للمُعرضين عنه إلى الإقبال إليه بالتوبة"“ . 

فإذا أضفنا إلى كل ما سبق أن الله عز وجل وضّح الهدف من الرسالة والبعثة بأنه 
Le,‏ العالمين cbt‏ وزاك حي قال : Kp‏ ات لا 15 plc‏ 6 


)\( مسلم : كتاب التوبة» باب في سعة رحمه ة الله تعالى لا وابن > CVV EN) Oly‏ والطبراني 
فى الكبير VED‏ 

(۲( (الأنعام : 0%( . 

(۳) أبو جعفر محمد بن جرير» الطبري» صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهيرء كان إمامًا في فنون 
كثيرة» منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك» ومن أشهر مؤلفاته : تاريخ الملوك 
والرسل» توفي سنة ١٠۳ھ‏ . وفيات الأعيان ١91١/4‏ . 

. ٠١٤/٥ الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )٤( 

. )۱١١۷ (الأنبياء:‎ (0) 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 
Bel 15)‏ هذ 1 الس إلى كنا سی اور کا جد أن dial‏ وأفكال»وامتول ا غ 
ما هي إلا ترسيخ لمعنى الرحمة» وما هي إلا تطبيق فريد لهذا GES‏ العظيم في كل 
كلمة من كلماته BB‏ وفي كل حركة من حركاته. 

15 إلا لهذا الأمرء كما تشير الآية . . بل إل الطبري‎ Cad رسول الله ييه ما‎ OY 
يرجح أن هذه الرحمة تشمل المؤمنين والكافرين» فقول ا ل‎ 
- العلماء في قضية هل تشمل هذه الرحمة المؤمنين فقط أم المؤمنين والكافرين‎ 
ee و معدا‎ E . 'وأؤلى القولين في ذلك بالصواب.‎ 
وأدخله - بالإيمان به‎ ca هداه‎ alll OB مؤمنهم‎ Lela ودارم‎ ey العالم‎ 
كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي‎ Lely . وبالعمل بما جاء من عند الله - الجنةً‎ 
Se er 

tt إلى‎ Cig AEE لين بيت إلى َوْمِهِ‎ 5155 4 U 
Bars 

فهذا تصريح منه 45 أن رسالته لكافة أهل الأرض» وبالتالي فهي رحمة 
للعالمين . 

عند وضع كل هذه الخلفيات في الذهن» فإننا نفهم سلوك رسول BRED‏ 
حیاته» ونفهم أقواله وأفعاله.. إنه كان ينطلق من هذه المبادئ المهمة: 

إن الله رحمان رحيم. . 

goalie Ray N‏ العا ليو 


. 49/9 الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
وأحمد‎ .)٥١١( البخاري: كتاب التيمم (۳۲۸)ء ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ (1) 
والبيهقي في‎ OVEN) شيبة‎ ol وابن‎ CTSA) وابن ن حبان‎ A والدارمي‎ )۳( 


الفصل الثانى : الرحمة فى الكتاب والسنة 

من هذا المنطلق أيضًا جاءت كلماته فى قضية الرحمة عمومية شاملة. 
تحوي مع قلة ألفاظها معاني هائلة» وتشمل مع إيجازها المعجز كل من يعيش على 
ظهر الأرض . 

mor (SRV SHY ْنَم١‎ : ae قال رسول الله‎ 

هكذا على إطلاقها تأتي العبارة» مَن لا يَرحم العباد - دون تحديد ولا تقييد - 

ويقول اا « ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْضٍ» (SEG‏ مَنْ في السَّمَاءِ "2 . 

وؤكلمة (مَن) fo‏ كل. من “في PM‏ 

ويقول كذلك: Lp‏ يَرْحَمْ الله مِنْ ols‏ الرَّحَمَاءَ )7 

إن الرحمة التي ظهرت في كل أقوال وأعمال رسول الله BE‏ لم تكن رحمة 
مُتكلّفة» تحدث في بعض المواقف من قبيل التجمل أو الاصطناع» إنما كانت 
رحمة طبيعية تلقائية مُشاهَدة في كل الأحوال» برغم اختلاف الظروف» shady‏ 
المناسبات . 

لقد رأينا رحمته BB‏ مع الكبار والصغارء ورأيناها مع الرجال والنساءء ورأيناها 
مع القريب والبعيد» بل ورأيناها مع الصديق والعدو. . 


)\( البخاري : كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم (لاككم) ومسلم: في الفضائل» باب 
Baer»‏ بالصبيان والعيال (۲۳۱۹)» gly‏ داود COVA)‏ والترمذي (۱۹۱۱)» وأحمد(١5١71).‏ 

)1( رواهالترمذي CVAYE)‏ وأحمد(5544). والحاكم (VIVE)‏ وقال أبوعيسى الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح . وقال الشيخ الألباني : صحيح . انظر حديث رقم (TOY)‏ في صحيح الجامع i‏ 

(۳) البخاري: كتاب الجنائزء باب قول BB‏ يعذب الميت ببكاء أهله »)۱١۲١(‏ ومسلم: في 
الجنائز» باب البكاء على الميت (2»)977 gly‏ داود (5؟١7)»‏ والنسائى VATA)‏ وابن ماجه 
.)۱٥۸۸(‏ وأحمد (لا485١5)»‏ وابن حبان (551) . 


Cor)‏ الرحمة في the‏ الرسول كل 


بل إن رحمته تجاوزت البشر لتصل إلى الدواب والأنعام» وإلى الطير 

إننا نرى في سيرته أنه يرحم الهرَّة» فيُخبر أن امرأة دخلت النار لقسوتها على 
هرة!! 

ي ole‏ م VE‏ و > BS G9 ZA wee sy‏ ا و 

يقول 5: Hg Leo)‏ النَّارَ في هِرَةِ رَبَطَتْهَا » كَلَمْ تُطْعِمْهَا  ly‏ 


١ 1 of. 7.7, 0 
3 « eal من خشاش‎ 


339, 6% 
° 


بل نرى في سيرته أنه يخبر عن زانية غفر الله لها؛ لتحرك الرحمة في قلبها 
لكلب! 

قال 45: « يتما كَلْبٌ يُطِيفُ gy,‏ كاد يله HN Yc Gah‏ بغي مِنْ UES‏ 

إن هذا المثال السابق Wad‏ أشد الدلالة على اختلاف الموازين والمقاييس في 
bal‏ عن حقيقتها الى هی عليها : :. فكلنا toy‏ :وها کلب gal‏ إلى حاتت 
جريمة زنا!! بل إنها ليست جريمة زنا واحدة! Of‏ المغفرة كانت ESS‏ احترفت 
تتصاغر أمام رحمته سبحانه وتعالى» ولكنه سبحانه لا يرحم إلا الراحمين. . 


هذه هي المقاييس الصحيحة» والموازين الدقيقة التي بها تُقَوّم الأعمال. . 
لذلك تدخل امرأة النار فى هِرَّة» وتدخل أخرى الجنة فى كلب!! 


() البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم PVE)‏ ومسلم: 
Obs‏ التوبةء باب فى سعة رحمة Ul‏ تعالى وأنها سبقت غضبه (75119)؛ وابن ماجه EXON‏ 
وأحمد (VOYA)‏ الاو (). وابن حبان COTYY)‏ والطبراني في الأوسط »)٥۳١(‏ 
وكلهم عن Bel‏ هريرة» إلا الدارمي فقد رواه عن نافع عن ابن عمر . 

(9) البخاري: كتاب الأنبياء» باب CLS Te‏ أَنَّ أَصَحَبَ TYAS) Cast GET‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها CYTE)‏ والبيهقي في سننه الكبرى 
)١6691:/(‏ . 


الفصل الثانى : الرحمة فى الكتاب والسنة 


إن القضية ليست قضية الآثار المترتبة على الفعل» فلعلها هنا قليلة ومحدودة 
بالحيوان الذي جاء. في القصة» ولكن القضية dike‏ هي ما وراء الفعل» وهي 
الرحمة التي في قلب الإنسان» وعلى ضوئها تكون قراراته وأعماله. . 

لقد رحم رسول الله 5 الحيوان الأعجم من أن Cat‏ أو Sod‏ فوق طاقته. 


فقال في رحمة WL‏ حين مَرّ على بعير قد لحقه الهزال: "ان 1 الله في هذ pital‏ 
الي rota‏ ا areal Comer‏ 


ae ape ee ea eee Bar lee oN 


nace aod‏ فيقول : إن لكب SS‏ على كل شىء Es‏ قم أخيئُوا 
6م ON eae 8 Kia‏ 
الْقثلهَ » وَإِذَا 25055 انوا Gell‏ » وَلْيْحِدَ دكم شَفْرَ شَفْرَتَهُ » قيرح thugs‏ 
بل إنه BS‏ يتجاوز البهائم إلى الطيور الصغيرة التي لا ينتفع بها الإنسان كنفعه 
ln . e‏ هم & ge‏ 0 2-0 
ea,‏ الله 5 : 'مَنْ JS‏ عُصْفُورًا عَبَنَاء عَجَّ إلى الله 56 وَجَل ee‏ 
القثامة ‘J is‏ يا رب إِنَّ Ria rea) ae wo ke ls Use‏ 


2 ar 


ويتشعب . . 
وفوق كل ما سبق ینہ reece, eee ee‏ 
أصلا!! 


OY)‏ أبو داود »)۲٥٤۸(‏ وابن خزيمة (VOLO)‏ وقال الشيخ الألباني: (صحيح). [انظر حديث رقم 
)18( في صحيح الجامع]. 

)1( مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
الشفرة (۱400()» وأبو داود «(۸A1°)‏ والترمذي ,)١5069(‏ والنسائي )00 (EE‏ وابن ماجه 
(T17۷۰)‏ وأحمد (5١1/اا).‏ والدارمي ) )2 وابن (OAAY) Oly;‏ . 


07 الجا »)٤٤٤7(‏ وأحمد (۸۸٤۱۹)ء‏ وابن حبان (0895)» والطبراني في المعجم الكبير = 


Be الرحمة في حياة الرسول‎ Cot») 

إنه ول يتعاطف مع جبل BT‏ الصخر الأصمء ولا يريد للناس أن تتشاءم منه 
لحدوث مصيبة للمسلمين عنده» ولا يريد لهم أن يكرهوه دون جريرة ولا جريمة ! . 

فقال ي - وهو يشير إلى جبل أحد -: هذ جل ا 

اخ ة. . وأي رفق. . وأي عطف.. وأي حنان!! 

إنه يرحم الحياة بكاملها. 

يرحم من يعرف ومن لا يعرف . 

. يطبق :ما أزاده الله غر وجل خلقه ولخلقه.‎ ail 

إنه - سبحانه - أراد منهم daa MN‏ وأراد لهم الرحمة. . 

وهذه هي رسالة الإسلام في حقيقتهاء وهذا هو رسول الله BBE‏ حقيقته . 

إن الناس لا تفهم الإسلام حق الفهم. 

إنهم قصروه على بعض العبادات والحدود. . ولكنه ليس هذا فقط. 

وليس الذي يدخل الجنة من أدى العبادات وأقام الحدود. ثم هو ينطلق في 
الأرض مفسدًا لهاء le EL GY LI‏ من يعيشون فيها. . 

إن أهل الجنة هم الرحماء أصحاب القلوب الرقيقة والمشاعر المرهفة» أما 
Jal‏ النار فهم الغلاظ الجفاة الذين تحجُرت قلوبهم» واستكبرت نفوسهم» فلم 
يرحموا alll GE‏ ولم يرأفوا بحالهم. 

إن البون بين الطائفتين شاسع. والمسافة هائلة» كما بين السماء والأرض» أو 
ees}‏ 


إنه الفارق بين من فهم الإسلام ومن لم يفهمه!! 


= (275240, والبيهقي في شعب الإيمان »)١١١177(‏ والضحاك فى الآحاد والمثانى (159/7) . 

(VY‏ البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الخدمة في الغزو CVVYY)‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب في معجزات النبي BE‏ (۱۳۹۲). والترمذي (07977). وابن ماجه ,)81١5(‏ وأحمد 
)4°1۳( وابن ن¿ Ole‏ (5601) . 


الفصل الثاني: الرحمة في الكتاب والسنة 
وصدق al‏ العظيم إذ يقول مخاصبًا نيه الكريم CAD BE‏ رَحْمَتَ من Ech ail‏ 
EN Lb i os 5 =)‏ لاسو ن URS‏ 
إن السبب الذي جمع الناس حول رسول الله lB‏ أبدًا قوة السلطان» ولا 


سطوة السلاح . . إنما الذي جمعهم حقيقةً = كما ذكر ربنا - هو رحمة الله التي ألانت 
لب وسول BE abl‏ فخا على هذه الضورة Kaltes dee Nl‏ ال deo‏ كما US‏ 


ولا أريد Ast of‏ هذا الفصل إلا مغ كلمات رسول الله BE‏ الرقيقة» وعاطفته 


الرحيمة . 


BED dy) dye 


)1( (آل عمران: (V04‏ . 
(۲) البخاري عن أنس: كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منها »)۲٠۹١(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع (١١٠٠)ء‏ والترمذي (۱۳۸۲)ء وأحمد (2)1417 


118510 sell اليه في‎ (TAN) Ghar ply 


إبراهيم ابن الحاج النميري (شاعر أندلسي) 


قصيدة بعنوان: أظاز الكزى عن مُقَلّتي طائز البان 


<| إذا كنا منبهرين بنظرة رسول الله BE‏ للرحمة » وشمول رؤيته 
| لها . فإن هذا الانبهار سيتضاعف - لا شك - إذا اطلعنا على 


: نظرة البيئة المعاصرة له لنفس الخُلق . 


الفصل الثالث: البيئة المعاصرة لرسول الله HE‏ 


الفصل الثالث: البيئة المعاصرة لرسول الله SE‏ 


لقد خاض محمد معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجية”') 

: تقول الأديبة البريطانية الشهيرة كارين أر مسترونج‎ a 

'الواقع أن بلاد العرب كانت تعتبر منطقة ذات طبيعة بالغة القسوة» ولم ينجح 
e‏ المتقدمة التي ارتبطت بالحداثة والتقدم في النفاذ إلى تلك المنطقة› 
وكانت كل قبيلة تهجم على الأخرى وتحاربها للحصول على الأموال» وكانت 
الفتيات يقتلن في gab‏ انون دول فة أو رخاوالا شقاني شان الد : 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر !! 

إذا كنا منبهرين بنظرة رسول الله chao USE‏ وشمول رؤيته لهاء فإن هذا 
الانبهار سيتضاعف - لا شك - إذا اطلعنا على نظرة البيئة المعاصرة له لنفس 
الخلق (خريطة .)١‏ 

قال رسول الله يك في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عياض بن 
ما Gilly cate‏ يوضح حال الأرض قبل بعثته gy" BE‏ الله eM fal Sy oi‏ 
psi‏ به cas‏ ايان أل 6S‏ + . فقد وصل حال الناس إلى درجة 

من الانحطاط جلبت عليهم مقت الله سبحانه وتعالى» والمقت هو شدة الكراهية. 

come‏ الرسول BE‏ لكلمة (بقايا) يوحى بالأثرية» أي كأنهم آثار من عهود 

سحيقة لا قيمة لها في واقع eg elt‏ تعاتب OS‏ هذه الغا ل JSS‏ 

مجتمعات كاملة» بل كانت أفرادًا معدودین . 

وسيتم تناول هذا الموضوع - إن شاء الله - من خلال المباحث التالية : 


)١(‏ سنرستن (مستشرق سويدي كان أستادًا للغات LS‏ ساهم في دائرة المعارف): تاريخ حياة 
محمد » ص ١8‏ 5 

(؟) كارين أرمسترونج » محمدء ترجمة د. فاطمة نصر » كتاب سطورء ص 10-86 i‏ 

)۳( مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار (TAT)‏ وابن حبان )108( . 


العام في عصر البعثة النبوية 


الوضع في الدولة الرومانية CD‏ 


المبحث الأول: الوضع ف الدولة الرومانية 


مزقت الخلافات العقائدية بين طوائف النصارى أواصر هذه Us!‏ فالخلاف 
بين المذهب الأرئوذكسي والكنيسة الشرقية من Got‏ والمذهب الكاثوليكي 
والكنيسة الغربية من ناحية أخرى كان BE EG‏ أسفر عن حروب مدمرة» قتل 
فيها عشرات الألوف. 

لق داخل الدولة الرومانية الأرثوذكسية الشرقية ذاتها اشتعلت الخلافات 
العقيمة بين طائفة الملكانية التي تعتقد بازدواجية طبيعة المسيح» وطائفة المنوفيسية 
- وهم أهل مصر والحبشة - التي تعتقد بطبيعة إلهية واحدة للمسيح» وكانت 
طائفة الملكانية تقوم بتعذيب الطائفة الأخرى تعذيبًا he‏ فيحرقونهم أحياثاء 
ويغرقونهم أحيانًا أخرى» مع أنهم جميعًا أبناء مذهب واحد هو الأرثوذكسية. وقد 
ظلت هذه الخلافات العقائدية مستعرةًء حتى جاء الفتح الإسلامي لمصرء فشكل 
LENG GLY‏ نه SGk el‏ و ا yD‏ الروماية OM gl‏ كنا ل اتح ale‏ 
الرومان في داخل دولتهم من القسوة» فقد فرضت الدولة الضرائب الباهظة على 
كل :سكان البلادء وكان أكثرها وأثقلها على الفقراء دون الأغنياء» وكان المجتمع 
الروماني ينقسم إلى أحرار وهم السادة» وعبيد وهم ae‏ أضعاف الأحرار من 
حيث العدد» ولا يتمتعون بأية حقوق» بل مصيرهم في أيدي سادتهم» كما أنهم 
ليس لهم أي احترام وسط المجتمع» لدرجة أن الفيلسوف أفلاطون نفسه - صاحب 
فكرة المدينة الفاضلة - كان يرى أنه يجب ألا يُعطى العبيدٌ Ge‏ المواطنة!! ولم 
تكن القسوة مع العبيد والفقراء فقطء بل وصلت - وبقوة - إلى المرأة الرومانية 
ذاتها؛ ففي رومية اجتمع مجمع كبير بحث في شئون المرأة؛ فقرر بعد عدة 
اجتماعات أن المرأة كائن لا نفس لهء وأنها لهذا لن ترث الحياة الأخروية» وأنها 


2000 ألفرد .ج . بتلر: فتح العرب لمصرء YA iTV ye‏ . 


رت الرحة في the‏ الرسول كلد 
لت ل لل سس سس 


رجس » ويجب ألا تکل اللحم» وألا تضحك »2 sane,‏ من الكلام حتى وضعوا 
على فمها Sus‏ من الحديد؛ فكانت al oS‏ من أعلى الأسر وأدناهاء تروح وتغعدو 
في الطريق أو في دارها وعلى فمها Oy Las‏ 


المبحث الثاني: الوضع 3 الدولة الفارسية 


كان الوضع في تلك الدولة يمثل sols‏ حضارية بكل المقاييس في كل 
الجوانب الأخلاقيةء والاجتماعية» والدينية على السواء» فقد كان الشعب في 
المجتمع الفارسي يخضع لنظام شديد الطبقية» وفيه مهانة كبيرة AGLI‏ فكان 
المجتمع مقسمًا إلى سبع طبقات› أدناهم عامة الشعب» وهم ا مو م مره 
مجموع سكان فارس» ومنهم العمال والفلاحون والجنود والعبيد» وهؤلاء ليس 
لهم حقوق بالمرة. لدرجة أنهم كانوا يربطون في المعارك بالسلاسل؛ كما فعلوا 
في موقعة ا المواقع الإسلامية في فارس بقيادة خالد بن الوليد BS‏ 


الميحث الثالث: الوضع في أوروبا الشمالية 
يذكر المؤرخ الفرنسي رينو"" حال أوروبا قبل POLY‏ فيقول : طفحت 
أوروبا في ذلك الزمان بالعيوب والآثام» وهربت من النظافة والعناية بالإنسان 


والمكان. وزخرت بالجهل م والتأخرء وشيوع الظلم والاضطهاد. وفشت 
ا ويصف Pg SII‏ بعض أصناف الصقالبة سكان المناطق الشمالية 


)\( شلي: مقارنة الأديان ۲/ ۸ - عفيف طيارة: روح الدين الإسلامي» ص۲۷۱ . 

wi cy)‏ : بلدة على شاطئ دجلة البصرة» وقد سار إليها خالد بن الوليدء والتقى بالفرس في موقعة 
تسمى ذات السلاسل» ا بون وان perc re‏ ستين ألف فارسي 
انظر: معجم البلدان 47/١‏ . 

)1( جوزيف رينوء مؤرخ فرنسي اهتم بالتأريخ للفتوحات الإسلامية لفرنسا وأوروبا » توفي عام 1987م . 

(4) جوزيف رينو: تاريخ غزوات العرب» ص٥۲۹‏ . 

it (0)‏ عبيد البكري: عبد aul‏ بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي رت LAV‏ ه)» مؤرخ 
جغرافي» ثقة. أشهر مؤلفاته: المسالك والممالك . . انظر: الأعلام للزركلي 98/4 . 


الوضع في مصر Cr)‏ 
في أوروباء فيقول: لهم أفعال مثل أفعال الهندء فيحرقون الميت عند موته» وتأتي 


لأزواجهن يشنقن أنفسهن على الملأء ثم تُحرق الجثة بعد الموت» وتوضع مع 
2 
المت oP‏ 


المبحث الرابع: الوضع 2 مصر 


كانت عضر محتلة ن der Oleg SM‏ عويمة (كليوباترا) على Jy‏ (أوكتافيوش) 
سنة "١‏ قبل الميلاد» وعندما سقطت الدولة الرومانية الغربية سنة ٤۷١‏ ميلادية 
(أي قبل ميلاد الرسول BB‏ بحوالي BL‏ عام) CTT‏ أملاك الدولة الرومانية الغربية - 
ومنها مصر - إلى الدولة الرومانية الشرقية. وهكذا تحولت مصر في عهود 
الرومان. إلى مخزن يُمِدُ الامبراطورية الرومانية باحتياجاتها من الغذاء» ‏ وفقد 
المصريون السلطة بكاملها في بلادهم, وإن كان الرومان قد حرصوا على أن 
يتر كوا بعض الرموز المصرية كصورة فقط؛ وذلك لتجنب ثورة الشعب. وتم 
فرض الضرائب الباهظة جدًا بمختلف أنواعها على الشعب المعدم حتى تجاوزت 
الضرائب الأحياء - في سابقة تاريخية - إلى الأموات» فلم يكن يسمح بدفن 
الميت إلا بعد دفع ضريبة معينة. وتتبع الرومان قادة الأقباط المصريين بالقتل 
والتعذيب حتى اضطروهم إلى الهرب إلى الصحراءء وإقامة أماكن عبادتهم في 
ناطق of UU‏ مهجورة + ble‏ على حياة هن AS‏ مته . 


المبحث الخامس: الوضع ف الهند 


تميزت الهند أيضًا بالطبقية البشعة» فقد قسَّم الهنود المجتمع إلى أربع طبقات»› 
أدناها dab‏ (شودر)» وهم المنبوذون» وهم بحسب التقسيم esl‏ من البهائم » 


. ١147:1١85 أبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك» ص‎ )١( 


00 يسام العسلي : عمرو بن ell‏ ص79 ٠غ‏ : 
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وأذل من الكلاب. والأنكى من ذلك OF‏ من كان في طبقة من الطبقات لا يستطيع 
أن يرتقي للطبقة الأعلى» مهما اكتسب من علم أو مال أو جاه. 

lal‏ اة للمرأة في المجتمع الهندي فقد قضت الشرائع الهندية القديمة: 
"إن الوباء والموت والجحيم Gols‏ والأفاعي والنار» خيرٌ من OMEN‏ وكان 
الرجل إذا قامر فخسر مالهء يقامر على امرأته» وقد يخسرها فيأخذها الفائز» كما 
كان من dale‏ الهنود أن يحرقوا الزوجة مع زوجها عندما يموت» ويدفنوها cane‏ 
وإذا لم تفعل المرأة ذلك تبقى BT‏ بيت زوجها الميت» وتصبح ASS‏ للإهانات 
والتجريح كل يوم إلى أن تموت" . 


المبحث السادس: اليهود 


وفي سنة 1١١‏ ميلادية» (في عهد رسول الله 38( انتصر الفرس على الروم 
PRD Ab! bp‏ فانقلب اليهود على نصارى الشام» وقد ضعفت جيوش 
الروم» فخرّبوا الكنائس» وقتلوا الرهبان» وظهرت لهم شوكة وتَكبّر لعدة سنوات. 
ثم انتصر الروم على الفرس وهم Le‏ بعد ORS Selb‏ فذهب اليهود 
إلى هرقل» وتذلّلوا له؛ فقبل منهم» وأعطاهم العهد COLL‏ ولكن أتى رهبان 
الشام» فذكروا لهرقل ما فعله اليهود وقت هزيمة الروم» فغضب هرقل وأراد 
معاقبة cased‏ ولكن منعه العهد الذي أعطاه cal]‏ فجاء رهبان النصارى وقالوا 
لهرقل: لا عليك من العهد» اقتلهم وسنصوم عنك جمعة كل سئةٍ أبد الدّهر. فقبل 
هرقل» وعذب اليهود عذابًا شديدًا حتى لم يفلت إلا الذي هرب من الشام . 


)1( شلبي: مقارنة الأديان - الإسلام ص ۷٤-۷۲‏ . د/ حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام /١‏ ۱۸۲-۱۷۹ . 
)1( أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ۷١ VO‏ . 

VY الروع:‎ )9 

9 ارو ۴ 

)0( المقريزي: الخطط 4/ ۳۹٩۲‏ . 


حالة العرب في الجزيرة العربية قبل البعثة 


تمركز اليهود في زمان رسول الله BE‏ في شمال المدينة المنورة» وكانوا - 
كعادتهم - قوم غلاظ الطباع» قساة القلوب» منحرفي الأخلاق» يعيشون على الرّباء 
وإشعال الفتنء والتكسب من بيع السلاح» وعلى إيقاع السادة في الفضائح الأخلاقية 
وتهديدهم بهاء وعلى السيطرة على الجهال بكتبهم المحرفة وأفكارهم الضالة : 

colby ال فة على هذا الخو "درك أنا‎ aly Sg رضت‎ a at all LI 
وعقلّاء ولأعرف الشر أنه جهالة» والحماقة أنها‎ LS ولأطلب‎ CRY, لأعلم‎ 
ر ا‎ pile الت"‎ gat cell all at gall لمن‎ tae a حون‎ 


قود" 0 


فيو 


المبحث السابع: حالة العرب فى الجزيرة العربية قبل البعثة 


رغم إيمان العرب lil‏ عز وجل إلا أنهم اتخذوا إليه شفعاء ووسطاء وقالوا: 
هما Bh Sy aes‏ إلى آله GH‏ وبمرور الأيام أصبحوا يعتقدون أنَّ هذه 
الأصنام (الشفعاء) تملك قدرة ذاتية على النفع «pally‏ والخر والشرء قأصبحوا 
يتوجهون إليها بعبادة مباشرة. وقد كان لكل مدينة صنم» بل كان لكل ALS‏ صنم» 
فمكة - مثا - كان أعظم أصنامها (GS)‏ بينما كان (owl)‏ أعظم أصنام 
الطائف» وهكذا. . 


وتفشت في العرب أدواء أخلاقية كثيرة كشرب الخمر والميسرء وانتشر CN‏ 
بشكل فاحش» كما كان UU‏ صور بشعة في المجتمعات العربية قبل الإسلام» 
وتصف ذلك أم المؤمنين عائشة Oy‏ كما جاء في صحيح البخاري» فتبيّن أن النكاح 
a‏ الجاهلية كان على أربعة أنحاء: ثلاثة منها تدور على الزنا والدعارة» وواحد 
فقط هو الزواج الشرعي الذي نمارسه الآن؛ فلما بُعث محمد BB‏ بالحق» هدم 


)\( صفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم» ص ١7/١‏ بتصرف . 
)1( سفر الجامعة: الأصحاح السابع» الفقرتان: 2108 ۲١‏ . 


. 0# it) Or) 


الرحة في حياة الرسول بال 


نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم”''. كما انتشرت عادة من أشد العادات 
قسوة في التاريخ» وهي dole‏ وأد البنات» ومعناها: دفن البنت che‏ وكان هذا 
الوأد Yad‏ لأسباب كثيرة أهمها: خشية الفقر» وخوف العار» والعيوب AAS‏ 
أو اختلاف اللون كمن IG‏ سوداء» وادعاؤهم - CAS‏ وزورًا - أن الملائكة بنات 
الله قارا ار الات ال ف اس Og‏ 

وكذلك كان من صفاتهم المذمومة العصبية» والتي كانت تقود إلى الحروب 
المستمرة بين BLA‏ ؛ وهكذا كانت الإغارة على الغير dole‏ عند بعض القبائل» 
وكانت الحروب تشتعل لأتفه الأسباب» ويتساقط الضحايا بالمئات والآلاف» ومن 
أشهر حروبهم حرب داحس والغبراء”» وكذلك يوم Osby‏ 

هكذا كان الوضع في جزيرة العرب» ومثله في العالم lS‏ لم يكن على Bost‏ 
في هذه البلادء وفي كل هذه الحضارات - إن جاز أن نسمي هذه التجمعات 
بالحضارات - إلا أفراد قلائل» وقلائل جدًا. 


.)۲۲۷۲( داود‎ gly CCEATED البخاري: كتاب النكاح؛ باب من قال: لا نكاح إلا بولي‎ )١( 

)۲( الألوسي : روح المعاني ٥۲/۳٠‏ . 

() داحس والغبراء: اسمان لفرسين دخل صاحباهما GLY‏ فلطم أحدهما فرس الآخر؛ ليمنعه من 
الفوزء فقامت حرب بين القبيلتين» JS‏ فيها الألوف . 

)4( هو Shelley‏ فيه الأوس والخزرج في الجاهلية» وكان HEIN‏ فيه يومئذ للأوس على الخزرج وبعاث : 
اسم أرض بها عرفت . انظر: الروض الأنف ٤٠١/۲‏ . 


راشد الحبسي (شاعر (giles‏ 


قصيدة بعنوان يا صاع E3‏ منهج الأوباش والهمج 


2 : لا تكفي المجلدات الكبيرة Ug.‏ الأسفار العظيمة للحديث عن 
| ضغُرت أم هبرت - في حياته WF‏ .. إنها لمهمة عسيرة فعلاً أن 
: تفرد UL‏ واحدًا لهذا الأمر في بحث مهما طال فهو محدود 
| الصفحات. Lol]‏ نحتاج حقيقة إلى أعمار jlocig‏ للاطلاع على مظاهر 


رحمته SG‏ بالمسلمين 


الباب الثانى: رحمته we‏ بالمسلمين 


لا تكفي المجلدات 3S‏ ولا Cede dell LEY‏ هن BE aterm)‏ 
بالمؤمنين» oY‏ هذا يعني الحديث عن كل جزئية - صَعْرت أم كبرت - في 
حياته َة . . إنها لمهمة عسيرة فعلا أن تفرد بابًا واحدًا لهذا الأمر في بحث مهما 
طال فهو محدود الصفحات» إنما نحتاج حقيقة إلى أعمار وأعمار للاطلاع على 
مظاهر رحمته BE‏ بأمته المسلمة. . 

ولتقدير مدى عظمة رحمته بالمسلمين يكفي أن نذكر أن الذي شهد له بعظم 
هذه الرحمة ليس Go‏ عاصره أو من سمع عنه فقطء بل شهد بها رب العزة تبارك 
وتعالى» وجعل هذه الشهادة محفوظة في كتابه العظيم: القرآن الكريمء يذكرها 
المسلمون Lego‏ كلما قرءوا الكتاب العظيمء وذلك إلى يوم الدين. . 

قال تعالى: قد بكم روك ين شيڪم Be Gt bg‏ 
عل AS auth en’‏ بي EQ‏ | 

wie eth H by al ills Sales eG‏ 1و التعانيد 
المتعددة التي تثبت رحمته HE‏ ولو اكتفى بواحدة لكان المعنى واضحًا في 
أذهانناء وذلك لترسيخ المعنى وتأكيده. . 

Be dye Sot ey yo alll معام ی‎ dey CAL قن‎ dae إل‎ ode, 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم!‎ 

. 4. . . eal Gus وك‎ ZN قال تعالى:‎ 

بل إن الرسول BE‏ ذكر هذا المعنى تصريحًاء وحمل نفسه أعباء ضخمة نتيجة 


() (التوبة: )۱١۸‏ . 
(0) (الأحزاب: 1) . 
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4 Kip gene A ي عل‎ os 0 پس‎ 

مَا مِنْ onde‏ إلا GIS‏ أَوْلَى به في ag Ga‏ اقْرَءُوا إن SK EB Bt‏ 
مره ر ل وعم 5 210 ee tae‏ ا 
sae = cana‏ 0 مالا ab‏ بته من كانواء ومن 


ا sis cache ane‏ 
العسلم By by Chee Ge‏ فهو لورت أما إن كان She oh as‏ فالرسول عي 
يتحمل دينه» ويتحمل تربية عياله!! 
وفي هذا رحمة غير مسبوقة» ولا يماثلها أو يقترب منها رحمة في العالم. . 
IEE‏ تخد 
ا bite Ca‏ 
لقد وهب رسول الله ب حياته لرعاية شئون أمته» وللاهتمام بالآخرين» مع 
أنهم كرا ما خالفوه وقاوموه. لكنه ظل محافظا على نهجه الرحيمء وحرصه 
الدءوب على حمايتهم ورعايتهم . 
يقول رسول Li BD‏ ملي JEG‏ الاس JES‏ رَجُلٍ Hs‏ او Uli‏ 
Seta‏ ما حَوْلَهُ جَعَلَ الَْرَائْ وَمَذِهِ i ail CAG‏ تََعُ في feed ٠ Gd GAH GH‏ 
ره Brey one GIF‏ م52 82 0 يم 2 7 (Wanye‏ 
ينزعهن وَيَِِْهُ Gis‏ فيهاء pS jade BT OE‏ عَن Rls Oa pO NG ON‏ 
هكذا كانت by . . Bale‏ محاولة be‏ للتعرف على رحمته بالمؤمنين 


3 الصلاة على من ترك‎ OL البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس»‎ O) 
. عن أبي هريرة‎ :)١1١41( والبيهقي في السنن‎ CATIA) وأحمد‎ »)0( 
البخاري : كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي (2»)251148 ومسلم: كتاب الفضائلء باب‎ (Y) 
. )5108( وابن حبان‎ (TYAS) على أمته‎ BB شفقته‎ 


رحمته HG‏ بالمسلمين Cu)‏ 
سنتناول هذا الموضوع الجميل من خلال خمسة فصول هي: 

الفصل الأول: رحمته بالضعفاء . 

الفصل الثاني : رحمته بالمخطئين. 

الفصل الثالث: رحمته بالأمة في جانب العبادات. 

الفصل الرابع: رحمته بعموم الأمة. 

الفصل الخامس : رحمته بالمسلمين عند الموت وبعده. 

ولسنا ندعي أننا سنقوم بحصر كل مواقف رحمته في علاقته بالمؤمنين» فهذا 


se eee‏ مايل - يستحيل › « dude Sd,‏ وتقارب؟ وال الع وجل 


<€ 


٠‏ التلمساني المنداسي (شاعر مغربي) 


قصيدة بعنوان io:‏ أصحو للزمان ولي شؤون 


قد يخطر ببال من يسمع كلمة 'الضعفاء" أن هذه طائفة 
| معينة من المسلمين دون طائفة. نكن واقة الأمر أن كل الناس 
| ضعفاء! وهذا بلا استثناء. فلن يُعدم إنسان صورة من صور 


| الضعف. فإذا كان الطفل الصغير ضعيفاء والشيخ الكبير ضعيفا 
LAS |‏ فإن الشاب القوي ضعيف Uo‏ وجه من الوجوهء فقد 
| يكون ضعيفا في AIPA‏ أو ضعيفا في عقله. أو ضعيفا في 


Mig’ |‏ أو غير ذلك من صور الضعف... 


الفصل الأول: رحمته we‏ بالضعفاء 


كان محمد رجلا يتميز بأقصى درجات الشفقة ورقة (Melee‏ 
سيتم تناول هذا الموضوع - إن شاء الله - من خلال المباحث التالية : 
المبحث الأول: من الضعفاء؟ 

المبحث الثاني: رحمته بكبار السن والوالدين. 

المبحث الثالث: رحمته بالأطفال. 

المبحث الرابع: رحمته بالنساء. 

المبحث الخامس : رحمته بالخدم. 

المبحث السادس: رحمته بالفقراء. 


المبيحث السابع : رحمته بأصحاب الأزمات . 
الميحث الأول: من الضعفاء ؟ 


اليابانى سنويًا أكثر من ثلاثين ألف شخص» معظمهم من الشباب» وهي النسبة 
العليا في HO SUS!‏ 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر !! 

قد يخطر ببال من يسمع كلمة (الضعفاء) أن هذه طائفة معينة من المسلمين 


)١(‏ كارين آرمسترونج (كاتبة بريطانية): سيرة النبي محمد . كتاب سطور ۱۹۹۸م ( ترجمة: فاطمة 
نصرء محمد عناني). 
)1( موقع وكالة الأخبار البريطانية» على الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكتروني: 
http://news .bbc .co .uk/hi/arabic/news/newsid_1525000/1525590.stm‏ 


CD‏ الرحمة في حياة الرسول َل 


دون طائفة» لكن واقع الأمر أن كل الناس ضعفاء! وهذا بلا استثناءء فلن يعدم 
SUSI‏ صورة من صور الضعف» فإذا كان الطفل الصغير ضعيفّاء والشيخ الكبير 
ens‏ ذلك GLU! Ob‏ القوق Gand‏ من dey‏ من dB Sege gl‏ يكون: Used‏ 
في خبرته» أو ضعيمًا في عقله. أو ضعيمًا في ثروته» أو غير ذلك من صور 
الضعف . وإذا كان الفقير ضعيفًا لفقره» فإن الغني قد يكون ضعيمًا في صحته أو في 
محبة الناس له أو في إيمانه. . وبالجملة فلن يُعدم إنسان - كما ذكرنا - صورة من 
صور الضعف؛ ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى على سبيل الإجمال: GES‏ 

bbs ن‎ 

اسان Ge‏ م (aed‏ وهو إلى الضعف صائر. . بل إن الضعف واضح 
في قصته من البداية. . حيث يقول الله عز وجل في حق آدم َي - مع علو قدره: 
وسمو منزلته -: Cage aly}‏ ل pole‏ من قبل فش ولم Sk‏ لم ع © £“ . 
3535 الضعف مع هذا النبي الكريم دلالة على أنه سيكون موجودًا - لا محالة - 
مع كل ذريته» وقد صرّح موسى: BE‏ في حواره مع رسول الله 38 ليلة المعراج أن 
أمة الإسلام WS‏ صورة من الضعف؛ فقال لرسول الله BB‏ عندما gle‏ منه أن AN‏ 
عز وجل قد فرض على أمته خمسين صلاة في اليوم والليلة : "يا محمدء والله لقد 
راودث بني إسرائيل قومي على أدنى من هذاء فضعفوا وتركوه» فأمتك أضعف 
أجسادًا وقلوبًا وأبدانًا وأبصارًا وأسماعًاء فارجِمْ Bi‏ عنك ريك" . 

وقد وصف رسول الله BB‏ أصحابه بالضعف» ولا fli‏ هذا أبدًا من شأنهم. 
فأبو ذر ضيه من كبار الصحابة ومن سابقيهم» > ومع ذلك ا Jy‏ الله عله 


قائ : “يا أبَا در إن Sh‏ ضَعِيفَاء وإ ي ei dele Ht‏ لامرن على 
(؟) (طه: (\\o‏ . 


1 ر 


(۳) البخاري: OLS‏ التوحید» باب KR‏ اله موس GUMS‏ (۷۰۷۹). 


Cw) clin JL 22 رحمته‎ 


"past مال‎ Sg ولا‎ gal 
: حين قال‎ Be بل ذكر رسول الله ل الضعف في حق أبي بكر الصديق طا‎ 
رال ينه له‎ Be ردي دي ره‎ Usd بها‎ £58 BUS ابن أبي‎ mak: 


OES 40 


إن الضعف صورة ملازمة لكل البشرء وإنما ذكرنا فى هذا الفصل بعض صور 
الضعف»ء I po tha of ee Vy‏ اخرى کي AN dole fats‏ — كما USSU‏ 
هذه المقدمة لنشير أن الرسول BE‏ كان Je‏ اهتمامًا أكبر لمن يعانى صورة من صور 
لطن وم لكت عام مح DONO) pal een‏ نس 
الإنسان» والرسول BE‏ كان Ley‏ بالمؤمنين في كل أحوالهم» وهو في حال 
ضعفهم أشد رحمة؛ ولذلك كان يعلمنا أن نستعيذ باللّه من كل صور الضعف. . 
فيقول J Gur See‏ أَعُودُ بك مِنْ gis ae‏ وعَلَبَةٍ الْعَدُوٌ ley‏ الأَعدَاءِ لد 

ثم إن هذا الضعف الذي يصيب الإنسان في فترة من فترات حياته» أو في 
GL‏ من ظروفه يكون Lo‏ لتخفيف الأحكام عليه» Wy‏ عز وجل يقول في كتابه 
مخاطبًا أهل بدرء وهم أعلى المؤمنين قدرًا ومكانة: # GLE Gal‏ آله Ke‏ وَل 
ات یک ES‏ 

فالضعف كان سببًا في التخفيف» وليس للعقاب أو اللوم فالله الذي خلق 
يعرف قدرات tall‏ وما يوفع منه. ولا يكلّفه أبدًا فوق طاقته» وهذا من رحمته 


Seder (1)‏ كتاب LY!‏ باب BLS‏ الإمارة بغير ضرورة gly COAT‏ داود (TATA)‏ والنسائي 
CPV)‏ والحاكم (VAY)‏ والبيهقي في شعب الإيمان (VEE)‏ 

)1( البخاري: Obs‏ فضائل الصحابة» باب ma‏ متخدًا خليلاً (PETE)‏ واللفظ له» ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر BB‏ (۲۳۹۲)ء وابن حبان CUA)‏ والبيهقي في 
السنن VV!)‏ والنسائي في السنن الكبرى )۷٦۳١(‏ . 

(۳) النسائي (04170)» عن عبد alll‏ بن عمرو بن العاص cts‏ وأحمد CVA)‏ والطبراني في الكبير 
(VAT)‏ وقال الشيخ الألباني: (صحيح) . انظر حديث )١1193(‏ في صحيح الجامع . 

(:) «(الأنفال: 55) . 


رسك الرحمة في حياة الرسول عل 
سبحانه وتعالى.. يقول تعالى: AK Tp‏ اله CE‏ إلا UGG‏ 

إن أي صورة من صور الضعف تستوجب وقوفًا إلى جانب صاحبهاء والاهتمام 
به ورعايته» وهذا دليل رحمة» وعلامة رفق ورأفة» وقد كان رسول الله BE‏ آية فى 
ذلك.. وفي المباحث القادمة نتعرف على طرف من رحمته في مثل هذه 
المواقف.. وما أكثرها!! 


. )585 (البقرة:‎ OY) 


رحمته RE‏ بكبار السن 1 ْ 


المبحث الثاني: رحمته we‏ بكبار السن 


E Ie dees. كاه‎ 


من المقدر أن يرتفع عدد المسنين من حوالي ٠٠١‏ مليون إلى حوالي مليارين 
هن ocd‏ 0 1 00 ومن 0 0 le 3 ce‏ أن 
الذين تقل أعمارهم عن الخامسة ae‏ دن 

مع أن كبير السن قد ازداد خبرة ودراية وحكمة» ومع أنه قد يكون قد ازداد مالا 
وجاهًاء إلا أنه - لا شك - يعانى صورة واضحة من صور deal‏ وذلك فى صحته 
وجسمه» وقد يكون في شكل BT‏ من أشكال الضعف الكثيرة» والله عَزَّ وجل ذكر 
ذلك تصريحًا في کتابه فقال: .. . ثد حمل من بعد َو صَعمًا OEE‏ 

(gl‏ الفيعت أذ شوك BB al‏ اقم ةتغاضية لكان الم وهر ذلك ف 
أقواله وأقغاله على lg AS‏ 

يقول رسول Gy" SE‏ مِنْ Sey‏ الله ls]‏ ذِي glial EA‏ وَحَامِلٍ 
Tal‏ عَيْرٍ JUN‏ فيه ي وَالْجَانِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ِي السّلْطَانِ SO BN‏ 


. فلور أندريه (مستشرق ألماني) : كتاب العالم الشرقي‎ )١( 

)1( تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخةء الصادر عن الأمم المتحدة» إبريل ۲٠٠۲م‏ المنشور 
على الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكتروني : 

http://www.un.org/arabic/conferences/ageing/docs/A_CONF_197_9.pdf. 

(۳) (الروم: 08( | 

CD‏ أبو داود (١٤۸٤)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد OV)‏ وابن أبي شيبة VAY)‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (5185)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
عبد الرحمن بن سليمان بن ol‏ الجون» 455 eal‏ حبان ودحيم» وضعفه gl‏ داود copes‏ وبقية 
رجاله ثقات. وقال الشيخ الألباني: حسن. انظر حديث (۲۱۹۹) في صحيح الجامع . 


>< الرحة في حياة الرسول B‏ 

وهو هنا في هذه الكلمات الرقيقة gland‏ عند المسلمين قيمة الشيخ الكبيرء 
حتى إنه لَيُقدّمه على حامل القرآن» وعلى الحاكم العادل مع عظم قدرهماء وسمو 
مكانتهها. : 

cle‏ شيخ ذات يوم يريد النبى 2 فأبطأ القوم أن as ca) peers‏ له 
رسول الله BE‏ وري وقال: 'لَيْسَ ما مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَاء UGS Bg‏ 

إنه يقول : إن الذي لا يرحم الصغير ولا يوفر الكبير ليس منا نحن المسلمين ل 
أنه لا يتصف بصفاتناء ولا يعمل بأعمالناء ولا يتخلّق بأخلاقنا :وها Gil ol et‏ 
في العالم - غير الإسلام - قد جعل احترام الكبير وتوقيره Seal‏ من أصوله. 


وكانت هذه سمته في حياته BB‏ 


وما أروع ما قاله للصديق و ee‏ يوم فتح مكة حين أتى بأبيه أبي قحافة» وكان 


- 


sa : ساس فقال يي‎ Hl ds phd a 


إنه القائد ا الذي يدخل مكة Bob‏ وأبو BLS‏ شيخ كبير BE‏ إسلامه 
اکر من عشرين EE‏ ومع Hd‏ يو ره Spey‏ :الله يلوه ويرى أنه كان JVI‏ أن 
يتحرك هو - وهو الرسول الزعيم المنتصر - إلى بيت الشيخ! 

هذه هي منزلة كبار السن في عين رسول الله BE‏ . بل إنه ي يرفض أن تطول 
الصلاة الجماعية - مع a>‏ لها وتعظيمه لقدرها - OV‏ ذلك قد يشق على كبير السن 
oes‏ من Glee!‏ الاعات fo ling‏ .على abi‏ الشمولية سا cham SW‏ 


)١(‏ الترمذي )14149( واللفظ CTY) domly cal‏ والحاكم (TV‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(POA)‏ والطبراني في الكبير gly COYYVT)‏ يعلى »)٤۲٤۲(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
انظر حديث )£0 08(‘ في صحيح الجامع . 

(۲) أحمد (2» وابن حبان VTA)‏ والحاكم CEPT)‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. .وقال شعيب الأرناءوط : إسناده حسن . 


رحمته BB‏ بكبار السن ) 


ودليل على اتساع أفقه» وإدراكه لحقيقة الإسلام» وأنه في الأساس رحمة لاسء 
ولیس مشقة وعذانًا لهم. . نلحظ كل ذلك من موقف ‘eh ol 9 ) A‏ مسعود 
cate La‏ وفيه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة 
+P ahaa‏ من Jol‏ قلاف Lan‏ يطبن جا UG‏ رايعم رشك الله oo BS‏ ا أذ 
غضبًا منه (be‏ ثم قال : eS «Su fie pK Uy‏ ما Wy de‏ 5 ؛ i‏ 
ees‏ المع وال TA‏ 

فيا لَعَظَمَةِ هذا الموقف!! 

وإذا كانت كل هذه الرحمة لعموم كبار السن» فإنها - ولا شك - أعظم وأجل 

إن الأبوين في كثير من بلاد العالم - الذي يسمّونه متحضرًا في زماننا - لا يجدان 
رعاية» ولا Use‏ من أبنائهم بعد أن يتقدم بهما العمر» وتضعف منهما الصحة. 

ee 


7d 


: قال‎ JG . ال مَك‎ pre 
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)١(‏ أبو مسعود الأنصاري: هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة» من بني الحارث بن الخزرج» كان أحدث من 
cent gl cae] Ge ley cle Gall dey gd‏ رجن + AOVV) dae ULE‏ 

(؟) صلاة IG‏ صلاة الصبح. 

(۳) البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود 
(2)510 ومسلم: كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام EVD‏ والدارمي 
CVT OA)‏ وابن خزيمة :»)١1١6(‏ وابن حبان »)5١19(‏ والطبراني في الكبير COT)‏ وابن أبي 
شيبة C210V)‏ . 

)2( البخاري: كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة (0177)» ومسلم كتاب البر والصلة 
والآداب» باب بر الوالدين» وأنهما أحق به CVOEA)‏ وابن ماجه CCM TOA)‏ وابن حبان (EVE)‏ 
وأبو يعلى )41( . 


Be الرحمة في حياة الرسول‎ Car) 


هؤلاء. إنما أحق الناس بالصحبة الأم ثم الأب» وقدّم الأم Sta eee UG‏ 
احتياجها عند كبرها. . 

هذه هي رحمته BB‏ بالأم والأب» وليقارن أهل الأرض بين هذه الرحمة وما 
يحدث في العالم أجمع!. . 

بل إنه BE‏ في موقف ST‏ يقول ما يتفطر له القلب رقَةً Hist,‏ 

لقد جاءه رجل يقول له: إني جئت أبايعك على الهجرة»ء ولقد تركت Syl‏ 
يبكيان. فقال رسول الله SE‏ 'ارْجِع Lag]‏ تَضْحِكُهُمَا كما WO "GEST‏ 

PN ery betes) ا‎ 


فالرجل جاء يبايع على الهجرةء والأمر Se‏ خطيرء ومع ذلك فالرسول BE‏ 
يهتم - ليس برضا والديه وراحتهما فقط - بل وبضحكهما وسرورهما!! 


هذه هي رؤيته 4 لكبار السن في أمته» وهذه هي رؤيته للواجب نحو 
الوالدين» وإذا كان هناك في العالم من يدعي أن قانونه يشبه - ولو من بعيد - قانون 
رسول الله د فإنني على يقين أنه لن يوجد من يدعي أن هناك مَن Kb‏ على أرض 
الواقع ما ath‏ رسول الله BB‏ من مواقف الرحمةء ومن مظاهر الرعاية لحقوق 


4 


3 3 5 1 7 ج ree hk tee‏ س VN a 4 freer‏ 
الانسان!! وصدق الله العظيم إذ يقول : Ley‏ رسأت إلا نة لعب OCD‏ 


x علا‎ * 


)\( أبو داود »)۲٥۲۸(‏ والنسائی )79( وابن ماجه (۲۷۸۲)» وأحمد (1E4*)‏ وابن OL>‏ 
)¥۲0۰( والحاكم (VYO*)‏ والبزار (0۹ ۲( وزاد: وأبى أن يبايعه . وقال الشيخ الألباني: 
(؟) (الأنبياء: (ev‏ 


المبحث الثالث: رحمته SE‏ بالأطفال 


كان النبي رحيمًا لين الجانب . 


تشير التقديرات إلى أن مليون طفل سنويًا يتم استغلالهم في البغاء وإنتاج 
المواد الإباحية - وما شابه ذلك من الأنشطة - وكثير منهم أجبروا أو اختطفوا أو 
استدرجواء أو هم ضحايا الاتجار بالأطفال" . 

ما أبلغ اقا gay AB WL oe all‏ هف BE alll Spey dem y‏ ا 
إذ قال: "ما Sj‏ أَحَدَا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالٍ مِنْ رَسُولٍ الله BE‏ 

وإن الإنسان Le CASS‏ من رؤية ily‏ رحمته BB‏ بالأطفال» ويزداد 
العجب عندما تنظر إلى حجم المسئوليات الملقاة على عاتقه BE‏ وهو يدير 
الدولة» ويقود الجيوش» ويحكم بين الناس» ويتفاوض مع cos sll‏ ويتعامل مع 
الأصحاب» ويشرف على كل صغيرة وكبيرة في حياة المسلمين» ويتلقى الوحي 
من رب العالمين» ويصل به إلى كل من يستطيع» حتى يرسل الرسائل إلى ملوك 
العالم وزعمائه يدعوهم إلى الإسلام!! 

رجل بهذا الثقل من المسئولية» وهذا الحجم من be‏ يهتم كثيرًا - بل 
the Iss,‏ - بأطفال أمتهء مهما كانوا بسطاء! 

ولا Sk‏ ذلك إلا من نبي! 


ثم إن العجب بز داد ويزداد حت لو و les odes‏ أن areas‏ او کات 
مء جا پر داد ویرد ی رو ر 


)١(‏ كارين آرمسترونج (كاتبة بريطانية): سيرة النبي محمد . كتاب سطور ۱۹۹۸م ( ترجمة: فاطمة 
نصرء محمد عناني). ش 

Vee الأطفال»‎ Gym gpd lel (1) 

)1( مسلم: ots‏ الفضائل » باب Bary‏ بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك YTV)‏ وأحمد 
».)١١17(‏ وابن حبان (54650)» وأبو يعلى »)٤۱۹۲(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )١١١١١(‏ . 


Be الرحمة في حياة الرسول‎ Cm») 
بل ويعتبرون أن رحمة الصغير لون من ألوان‎ > pas في بيئة لا يجدون فيها‎ 
يفتخر الرجل بأنه لا يرحم أبناءه!‎ ny الضعف غير مقبول» حتى‎ 

قبل Bl‏ الحسن بن علي» وعنده الأقرع بن Oe‏ فقال الأقرع: إن 
لي عشرة من الولد ما UG‏ منهم أحدًا. فنظر إليه رسول BBW‏ فقال: Got‏ لا 
سو o2 Be‏ مع (Dy‏ 
EE‏ 

إا فر كان يظن امن ال ر Dye‏ وال ا OF‏ قر الفلا و تحجر حي 
لا يرحم Nowe‏ ولا يبل طفلاء لكن رسول الله BB‏ 55 عليه بالرد المفحم ولم 
يكن 155 sie Be‏ فقط» ai). antl de MOY! al de eae,‏ 


EN 


قال له في إيجاز: ' 1 apes‏ 


قتادة ade‏ أن رسول الله 5ة كان يصلي وهو حامل أ TTT‏ 
رسول الله 2 فإذا سجد وضعهاء وإذا قام ا 


إنه هنا في أعظم شعائر PLY‏ وهي الصلاة» ومع ذلك فهو لا يصبر على 
بكاء الطفلة أَمَامَة حفيدته» فيحملها حتى فى أثناء الصلاة!! 


بل إن رحمته كانت تجعله يطيل أو pall‏ من صلاته بحسب ما يريح الأطفال!! 


)١(‏ الأقرع بن حابس هو: ابن عقال التميمي المجاشعي الدارمي» وفد على النبي BE‏ وشهد فتح مكة 
وحنيتا والطائف» وهو من المؤلفة قلوبهم» وقد LS‏ إسلامٌه . شهد فتح العراق وفتح الأنبار» وكان 
على مقدمة خالد بن الوليد . الاستيعاب١/‏ 2197 أسد الغابة١/ V EV‏ الإصابة: الترجمة (579) . 

)1( البخاري: obs‏ الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته )0101( ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب رحمته وله بالصبيان والعيال... CCYTVA)‏ وأبو داود (5118).» والترمذي COVAVN)‏ 
وأحمد )9015١(‏ . 

(۳) البخاري: كتاب أبواب سترة المصلى» باب إذا حمل جارية على ake‏ فى الصلاة (EVE)‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ply (okt)‏ 
داود (AVY)‏ وأحمد (YY OV)‏ ومالك في الموطأ برواية يحيى الليثي EV)‏ وبرواية محمد 
ابن الحسن الشيباني CCTAV)‏ والدارمي (11809. OPT‏ 


رحمته كل بالأطفال 


فنحن نراه في موقف عجيب يطيل السجود في صلاة الجماعة على غير عادته ؛ 
وذلك حتى لا يزعج طفل ! 


والقصة يرويها شداد بن BS VU‏ يقول فيها: "خرج علينا رسول الله ل 
في إحدى صلاتي العشاءء وهو حامل PES‏ حسيئاء فتقدم رسول الله 5 فوضعه 
ئم كبر للصلاة > فصلّى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالهاء قال أبي : فرفعت 
رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله BE‏ وهو ساجدء فرجعت إلى سجودي» فلما 
eae‏ الل هللاه تان CURT espera tame Ul‏ معدت ييخ هران 
اتك san‏ أطلنها ع ad af eb‏ خد el‏ أو أنه ير خن إليك + قال: كل 
ds‏ لَمْ 55 وَلَكِنَّ al‏ ارْتَحَلَنِي ؛ CA SS‏ هْتُ أَنْ as‏ حَنَّى ae‏ حَاجَتَهُ ". 


وعلى النقيض من هذا نجده يُسرع في صلاته في ظروف أخرى لكي يرحم 
طفلا آخر. . 
il coy‏ بن A GUL‏ :أذ رول الله "JU BE‏ ني لَأَدْخْلُ في الصا Gis‏ 


لا 
ريد Gab‏ :أت ol‏ لضع باتعو Ge Gel Ue he‏ هذه وخد دا 
$ فرق 
1 


Pa 
G13 


Me I yaa gale‏ كت Nyce Se‏ ره = hey we‏ ا 


)1( شداد بن الهادء واسم الهاد: أسامة بن عمرو» وسمي كذلك لأنه كان يوقد النار ليلاً للأضياف . 
$Gasdl ays‏ رسكي Rell‏ وو إلى dy cS‏ روات عن Ge BE call‏ این هود 
انظر: الإصابة: ترجمة رقم (78557)»أسد الغابة ؛ ۳۷٤/۲‏ . 

(Y)‏ النسائي COVEN)‏ وأحمد o(YVAVAA)‏ والحاكم (هلالاغ), وصححه ووافقه الذهبي» وابن خزيمة 
CAT)‏ وابن (YAH 0) SLE‏ واستدل به الألباني في إطالة الركوع. انظر: صفة صلاة النبي 
للألبانى ص18 ١‏ . : 

(۳) البخاري: كتاب الجماعة LY,‏ باب من GEE‏ الصلاة عند بكاء الصبي SOW)‏ وابن 
)4۸4( وابن خزيمة ٠(‏ 1°( وابن gly «(۱۳۹9 ole;‏ يعلى »)۳۱٤٤(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان .)١١١85(‏ 


Cr)‏ | الرحمة في حياة الرسول وله 


وفي مواقف أخرى من السيرة تجد رسول الله BE‏ يفرغ من أوقاته ليلعب مع 
الأطفال» فهذا أسامة بن زيد يروي فيقول: كان رسول الله كبك يأخذني sists‏ 
على فخذه» Gaol indy‏ على فخذه الآخر ثم يضمهماء ثم يقول: ' الله 
ا ني أ ا 

وانظر إلى رحمته وهو يواسى ي ab‏ لموت طائر صغير كان يلعب به! 

بقول أنس بن مالك a‏ كان النبي ول يدخل على آم سا © earings‏ 
أبي طلحة JS‏ أبا عمير» وكان یمازحه» فدخل عليه فرآه حزيئاء فقال: «ما لي 
1 أبا عمير حزيئًا؟ !» فقالوا: مات ae‏ الذي كان يلعب به. قال: فجعل 

TT Job epee أبَا‎ ' 

إن لا كر من مش عر ولا aed‏ حزنه» بل يشاركه ویضاحکه» فإذا علمت 
أن هذا الطفل الصغير ما هو إلا ET‏ لخادم يخدم رسول الله BE‏ اطّلعت على قدر 
الرحمة والتواضع اللذين كانا في BB‏ 

J) als‏ الله doe deal Jy BB‏ لرغاية GUS, Cott‏ لعليه أن لزب 
الناس تميل بشكل أكبر للذكور من الأولادء وخاصة في هذه البيئة العربية» فكان BE‏ 
بُعظّم جدًا من أجر الذي tenn‏ . 

قال رسول الله ل : 'مَنْ عَالَ OS UE‏ جَاء py‏ الْقيَامَةِ GT‏ وهو ' 


() البخاري : كتاب الأدب» باب وضع الصبي على الفخذ (57017): وأحمد (١۲۱۸۳)ء‏ وابن حبان 
CVA)‏ والنسائي في سننه الكبرى )۸۱۸٤(‏ . 

ol (Y)‏ سيم اسمها سهلة» ويقال: العْمَيْصاء . كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في 
الجاهلية Li celle gy gail dc‏ بجاء الله pA‏ ام Ages‏ "قم لز رجات tng‏ 
أبا طلحة الأنصاري» وتوفيت في حدود ٠‏ 5ه في خلافة معاوية. الإصابة: الترجمة )١11١55(‏ . 

)1( طائر صغير يشبه العصفورء منقاره أحمر. 

CE)‏ البخاري: كتاب الأدب» باب SI‏ للصبي وقبل أن يولد للرجل :)585٠(‏ ومسلم : كتاب الآداب» 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته gly »)5١6٠0(‏ داود CEVA)‏ والترمذي (۳۳۳). 


رحمته يكل بالأطفال wD‏ 


ols,‏ من رحمته بالأطفال أنه لا يكلفهم ما لا يطيقون» وقد جاءه أطفال يوم اح 
يريدون الخروج معه للقتال» pass‏ لصغر سنهم» وكان منهم عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وأسامة بن زيد» وأسيد بن ظهير» وزيد بن ثابت» وزيد ب بن أرقم» وعرابة 
ابن أوس» وعمرو بن حزم » وأبو سعيد الخدري» وسعد بن حبة» Oe nes‏ 

وقارن هذا بالأعداد الهائلة للأطفال التي تستخدم الآن في الحروب في بقاع 
كثيرة من العالم . . فقد ذكرت هيئة الأمم المتحدة ة أن هناك أكثر من ثلاثمائة ألف 


طفل د ف فشر وول با رسو الال AVAL SVG‏ 

ولم تكن مواقف E O TS‏ دوك عن 
فترات متباعدة» بل كانت متكررة جدّاء لدرجة أن الأطفال كانوا دائمًا في استقباله 
إذا جاء من سفر ليلاعبهم ويداعبهم» وكأنه لیس أمامه من ae pe!‏ 
غيرهم! | Ue‏ عبد الله بن جعفر بخ OMe Gal‏ "کان Dts‏ الله يلل إا قَدِمَ مِنْ 


له 
م ولاك ory aed‏ 


سق Alb‏ بيان أل sc‏ كال : Sy‏ َم يِن Gb le‏ بي Bho A‏ بين يَذَيه» 
ce! sol beg ore‏ قَاطِمَةٌ 55 283 iE 3 Tacit Gest : JG. Ae‏ َه على دَابَةٍ 1 , 


ee‏ هذا .المشهد» وقائد الدولة يدخل مدينته» وهو يركب دابته وقد حمل 

fads 31 Gol, Sab 

)١(‏ مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الإحسان إلى البنات COW)‏ واللفظ od‏ والترمذي 
»)١915(‏ والحاكم »)۷۳٠١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (895). 

(۳) تقرير الحالة الاجتماعية الصاذر عن الأمم المتحدة ۵٠۲۰م»‏ ص١١٠‏ . 

(:) عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي: أول من وُلِدَ بأرض الحبشة من المسلمين لما هاجر 
أبواه إليها (١ه- (Cade‏ وأتى البصرة والكوفة والشام» وكان كريمًا يُسمّى بحر الجود» وللشعراء 
فيه مدائح . أسد الغابة */ 97»الأعلام للزركلي 75/4 . 

)0( مسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد alll‏ بن جعفر (VEYA) 5 by‏ والبيهقي في سننه 
الكبرى 2)١٠١١805(‏ والنسائي في سننه الكبرى (EY EN)‏ . 


Cm)‏ الرحمة في حياة الرسول َلك 
nt‏ ہہ کک کے 


بل إنه عندما:دخل مكة fel Gab‏ أيضًا بالأطفالء فلم يمنعه الموقف 
المهيب» ولا الوضع ا ٠‏ من أن يتلطف معهم. بل ويحملهم! يقول 
عبد الله بن عباس و : "لما قد دم الت يل de is‏ أَغَيْلِمَةُ ب ني عَبْدِ dbl‏ 
E aS‏ 

هذه كانت رحمته BB‏ بالأطفال. 

وإذا كانت كل هذه الرحمة بعموم الأطفال» فلا شك أن رعايته للأطفال 
اليتامى كانت أعظم وأشد. . 


فمن أقواله عل وهو يشجع المسلمين على رعاية اليتامى» قال: "آنا وكاذ 
rr)‏ الجَنَة 4 كَهَاتَيْنِ ts‏ ا Cal gy Oh a a es‏ 


a ee a prs CPI ع ضع كا ارين توي‎ 


aa? 


OEY Eel 


% 


BESS‏ رجل کر Secs‏ قله قال رون ال ا Soul"‏ ب أنْ يَلِينَ 
gdh yeh pti es pera‏ ؛ لن AG‏ 
Ones 48,‏ 


ويحذر رسول الله عله من ظلم اليتامى. i‏ استغلال ضعفهم »› وأكل آمو الهم 


)0 البخاري: obs‏ أبواب العمرة» باب استقبال الحاج القادمين والثلائة على الدابة (5 6 COV‏ وأبو 
داود )+ VIE‏ والنسائي CPOE)‏ وابن ماجه (PHYO)‏ وأحمد (5847).» وابن حبان (VANE)‏ 

(0) البخاري: كتاب الأدب» باب فضل من يعول يتيمًا )0104( ply‏ داود (0150)» والترمذي 
(۱۹۱۸)» وأحمد (۲۲۸۷۱)» وابن حبان (EV)‏ . 

(۳) أحمد .)٠۷(‏ والبخاري في الأدب المفرد CVA)‏ والطبراني فى الكبير CV)‏ وأبو يعلى 
La EREN I NES a AD‏ 
والطبراني» وهو حسن الإسناد. مجمع الزوائد ۲۹٤/۸‏ . وصححه الألباني» انظر: صحيح 
الترغيب ٦۷٦/۲‏ 


)0( رواه الطبراني وحسنه الألباني . انظر: صحيح الترغيب والترهيب ٦۷1/۲‏ . 


رحمته ME‏ بالنساء >< 
فيقول: " CO Le‏ الْمُوبقًاتِ. الوا : اكول الله قاف ؟ قال برله بالل 
وَالسَّحْرُ وَكَثْل ll ntl‏ حرم الله إلا Soe‏ وَأَكُلُ الرَبَاء 1515 Se‏ اتيم » ING‏ 
يَوْمَ ah‏ وَكَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمنَاتِ UNS‏ 


بل إنه يفكر في مستقبل اليتيم بصورة عملية› ويخدقى dle de‏ أن ast‏ 
الزكاة» أو يقل نتيجة اختلاف القيمة مع مرور الزمانء فيقول في رحمة ظاهرة: 
"ألا من وَل Ths‏ مال eh‏ فيو ولا بره حى OS IS‏ 

كان هذا ae Bb‏ يجمه se‏ بالأطفال» ومن أراد الزيادة فليعد إلى eats‏ 
الصّحاح والسنن وغيرها من كتب الحديث» فَحَصُرٌ ذلك جد عسير.. وصدق 
الذي قال: Hy‏ اسك Gl SY‏ © 4" ! 


١ 


x XK x 


ZIRE, ےس‎ % 


)1( البخاري: كتات الوصاياء باب قول الله تعالى: OSG CS, CIE edi Sat Meo all Oy‏ 
في C10) KO hes Sls 06 BM‏ ومسلم في الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها 
gly CAD‏ داود CYAVE)‏ والنسائي (PW)‏ وابن حبان (OOTY)‏ . 

)1( الترمذي »)54١(‏ ومالك فى الموطأ برواية يحيى الليثي COTTA)‏ والبيهقي في سننه الكبرى 
OVA)‏ ۰ ْ 00 

. Ov «(الأنبياء:‎ (1) 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


المبحث الرابع: رحمته BE‏ بالنساء 

لصيل محمد جهد طاقته لتحرير النساء» وكان ذلك بالقدوة الحسنة التي 
ا 

ثلثا النساء على الأقل تعرضن خلال حياتهن لصورة من صور العنف Spall‏ 
وتؤثر هذه الظاهرة على أربعة ملايين امرأة سنويًا في ألمانياء وأربعة ملايين زوجة 
في الولايات المتحدة الأأمريكية” . 

هذا حالهم؛ ولكن الاسلام شيء آخر!! 

dle Y‏ أن في Bape lal‏ مرخ ype‏ الشف وهو لين ضعا متو قا كانه 
من جانب ليس مقصودًا منهن» ومن جانب آخر محمود مرغوب؛ فأما الجانب غير 
المقصود فهو ضعف البنية والجسمء وهذا لا حيلة للمرأة cad‏ فلا Sol Sys gh‏ 
عليها. وأما الجانب المحمود فهو في ضعف القلب والعاطفة» بمعنى by‏ المشاعرء 
وهدوء الطباع» وهو - لا شك - أمر محمود في النساءء وكلما زاد - دون إفراط - 
كان ألطف وأجمل . 

وكان الرسول 4 يدر هذا الضعف في النساء» ويحرص على حمايتهنٌ من الأذى 
الجسدي أو المعنوي» ويُظهر رحمته Ge‏ بأكثر من طريقة» وفي أكثر من موقف . 

ور الله ول دائم الوصية بالنساء» وكان يقول لأصحابه: « استَوصُوا 
يِالنْسَاءِ ONS‏ وتكررت منه نفس النصيحة في حجة الوداع» وهو يخاطب 
الآلاف من cael‏ وكان يوقن أن هذه الوصية من الأهمية بمكان حتى يُفرد لها Nese‏ 


wks ae (۳)‏ 0 باب الوصاة بالنساء ٠(‏ م ومسلم : wks‏ الرضاع» wh‏ الوصية 
بالنساء gly »)١5574(‏ يعلى (5718). 


رحمته BE‏ بالنساء 
LO‏ من خطبته في هذا اليوم العظيم. . 

قال رسول الله ب في هذا اليوم: 'وَاسْتَوْصُوا BY‏ خَيْرَا EP UGG‏ 
١ (Os oll epic‏ 1 1 
عوان ‏ عندكم" . 

وقد شبههن بالأسيرات لكون القوامة في يد الرجل» وقرار الانفصال أو 
الطلاق cody‏ ولقوة الرجل وضعف المرأة؛ مما يجعلها في وضع لا حيلة فيه؛ 
ولكل ذلك Sur!‏ عطف الرجل على ضعفها بهذه الكلمات. 


Me By خن‎ Ay ay 22002 cde AE قال‎ 
. "0: حبرم لألي‎ OG BN «حَيْركُمْ حبرم‎ BE وقال‎ 


القدر والمكانةء ولا يتفض منهن أبدًا ols Sys‏ فيقول: Gye‏ التسَاء BS‏ 
الخال 


ويقول ابن ras OLY‏ شقائق الرجال أي نظائرهم وأمثالهم". بل إن 


. عوان: أسيرات‎ )١( 

(0) الترمذي »)١17(‏ وابن ماجه »)١861(‏ وأحمد CV VV E)‏ وقال الشيخ الألباني: حسن. انظر 
حديث رقم )۷۸۸۰٩(‏ في صحيح الجامع . 

)1( الترمذي (PAGO)‏ وقال: حسن صحيح» وابن ماجه (/ا/91١)»‏ وابن حبان (51171)» والطبراني 
في الكبير (AO)‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح . انظر حديث (7815) في صحيح الجامع . 

(5) الترمذي (۱۱۳)ء وأبو داود CYT)‏ وأحمد gly »)۲٦۲۳۸(‏ يعلى »)٤1۹٤(‏ وصححه 
الألباني» انظر حديث (148) في صحيح الجامع . 

)9( ابن الأثير: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري» أبو السعادات مجد 
الدين» المحدث اللغوي الأصولي. ولد في جزيرة ابن عمر بالعراق سنة 044ه» وتوفي سنة 
7ه . من أهم مؤلفاته: النهاية في ريني الحديث» وجامع الأصول في أحاديث ا 
انظر: وفيات الأعيان ١5١/5‏ - 2157# والأعلام للزركلي ۲۷۲/١‏ . 

)1( محمد شمس الحق العظيم آبادي: عون المعبود ۲۷١/۱‏ . 


الرحمة في the‏ الرسول Be‏ 
| 

BS ge مُؤِْنٌ مُؤْمئَة إِنْ كرة‎ ONY فيقول:‎ coed المكروهة‎ DEM 
1 (Da eT 2 
Ol رضي منها‎ 

ولا شك أنه استوحى هذا المعنى العظيم من قول الله تبارك وتعالى : م9 Sables‏ 
BY ob arch‏ مس أن CES‏ وم آله فو َا ڪراي“ . 

غير أن الذي يلفت النظر بصورة أكبر فى رحمته بي بالنساء هو Cole‏ التطبيق 
العملي في حياته BB‏ فلم تكن هذه الكلمات الرائعة مجرد تسكين لعاطفة النساءء أو 
for‏ لا حقيقة له» بل كانت هذه الكلمات oiled‏ كل يوم وكل لحظة في بيته وَل 
وفى سوت أضيحابه. ش 1 

وإننا نقول إننا نتحدى العالم أجمع أن يأتي لنا بموقف من حياة رسول الله ل 
اذى Bye ely te Gi shal al as‏ من زوجاته أو من نساء المسلمين» بل من نساء 
'المشركين. . ويكفي أن نسرد بعض مواقفه مع النساء - ولو دون تعليق - لندرك 

اسان آبو بکر ate‏ عَلَى ال يل OB CE Sho ag‏ - ابنته - QE‏ 
WE 5 Ub‏ لِيلْطِمَهَاء وَثَالَ : ألا god sid‏ صَوْئكِ عَلَى رَسُول الله 1982 
Us‏ الي 85 pt‏ وَخَرَجَ أبُو بكر BO SB aL‏ جين SB‏ 
pe‏ ' كيف oath‏ ألْقَذْتْكِ مِنَ CSS‏ قال : gi ESS‏ بكر SSE GUE‏ 
عَلَى رَسُولٍ الله BB‏ مَوَجَدَهْمَا 8 اصْطَلسَاء TE‏ لَهُمَا: IES‏ في سِلْوَكُمَا US‏ 
Bu‏ في cbse EES I RS‏ قد َمل “< . 


. يفرك: يبغض ويكره‎ )١( 

(0) مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء ply VENA)‏ يعلى (21416)» والبيهقي في سننه 
الكبرى .)١565٠١5(‏ 

. )١9 (النساء:‎ )۳( 

yl CO‏ داود (2.)5499 وأحمد COVALVA)‏ والنسائي في السنن الكبرى CAEL)‏ وقال شعيب 


الأرناءوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . 


رحمته He‏ بالنساء 


فربحمة رسشول الله يك هنا قد فاقت tej‏ الأب pb‏ عائشة. با :وهو 
الصديق ولي - أراد أن يعاقبها على خطئهاء ولكن الرسول BB‏ لرحمته بها حجز 
عنها أباها! | 

وأتحيانا تغط Us cy)‏ كرا وركون هذا الخطا أمام الاس :وقد يسبب 
ذلك الإحراج له وير ومع ذلك فمن رحمته يُقدّر موقفهاء ويرحم ضعفهاء ويعذر 
غيرتهاء ولا ينفعل أو يتجاوز» إنما يتساهل ويعفو.. فقد روى Gal‏ ذه أن 
رسول الله BE‏ كان ate‏ إخدى أمهات الْمُؤْمنِينَ» fli Us Bad PI CLS‏ 
Sapa‏ يد الرَسُولٍ فَسَقَطَتْ الْقَطْعَةٌ ؛ انكرت SNS BEE‏ وا soe!‏ 
إلى الْأَخْرَى فَجَعَلَ يَجْمَع فيا الام ورل Sal S58"‏ ؛ كلو" .قارا 
aed one & Sh‏ الي في Seo eee alle ib igs‏ 
PGES sie Say)‏ لفك ot‏ رسول الله BE‏ هدا Alig Oi yell‏ 
جمع الطعام من على الأرضء وقال لضيوفه: *كلوا"» وعلل غضب زوجته 
بالغيرة» ولم ينس أن يرفع قدرهاء فقال: 'غارت أمكم'. أي أم I! spre fol‏ 

فأي رحمة هذه التي كانت في قلبه IBS‏ 

ولا شك أن رحمته باليتامى - كما ذكرنا في المبحث السابق - كانت أكثر 
وأعظم > فكذلك رحمته بالأرامل كانت BAI‏ وأوفى. 


)4 رفع رسۆل sul as BE ali‏ ير عى شئون الأرملة إلى درجة له Lele,‏ 
أحدء aw Je eC ew‏ وَالْمِسْكِينٍ BIAS‏ سَبِيلٍ ca‏ أو 
Je Stall‏ الصَّائم 0 
)1( البخاري: OLS‏ المظالمء باب إذا کسر قصعة أو Ed‏ لغيره »)۲۳٤۹(‏ والنسائي (۵٥۳۹)ء‏ 
واللفظ له وابن ماجه COTTE)‏ وأحمد (۱۳۷۹۸) . 
(۲( البخاري : كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل 6(0*¥A)‏ ومسلم : كتاب الزهد والرقاق» 
باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم (۲۹۸۲). والترمذي VATA)‏ والنسائي (۷۷٥۲)ء‏ 
وابن ماجه CCTV ES)‏ وأحمد (۸۷۱۷)ء وابن حبان (55156) . 


الرحمة في حياة الرسول BE‏ 
أي فضل! وأي عظمة!! 
وکان رسول الله BB‏ أسرع الناس إلى تطبيق ما يقول» فقد روى عبد الله بن 
أبي أوفى ذه أن النبي BE‏ كان لا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة 
ens‏ )\( 
والمسكين» فيقضي لهما حاجتهما ‘ 
بل إن هناك ما هو أعجب من ذلك» وهو رحمته Bs YL BE‏ الرقيق من 
النساء؛ فقد روى أنس بن مالك وه قال: 'إِنْ a CIS‏ إماء pi‏ الي 
BE‏ پد رَسُولٍ الله د مطل به حَيْتُ شاعث! 0 . 


le ABS me cpl Gle wi,‏ ذلك فقال: "والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية 
التصرف» حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة» والتمست منه مساعدتها على 
ae‏ وهذا ذال على مزيد تواضعهء وبراءته من جميع أنواع الكبر OSE‏ 

ونتساءل: هل سمع أهل الأرض بزعيم دولةء أو قائد أمة يذهب هنا وهناك 
ليقضي بنفسه حاجة امرأة بسيطة لا تعدو أن تكون خادمةء بل هي Vaal‏ تملك 
من أمرها ES‏ 

إن هذا الذي نراه من رسول BE‏ لمن ALT‏ الأدلة على نبوته» فلا Ts‏ مثل 
هذه 00 الرفيعة حقيقةً إلا من نبي.. وصدق مَنْ قال: Aa Coy‏ إل 


کے ا عیب 140 . 


)1( النسائي (VEVE)‏ والدارمي AVE)‏ وابن حبان CVETE)‏ والطبراني في الصغير (E20)‏ وقال 
الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث رقم )0440( في صحيح الجامع . 

() البخاري: كتاب الأدب» باب ZS‏ (0175)» واللفظ لهء وأبو داود (۸۱۸٤)ء‏ وابن ماجه 
(6۷۷( . 

(9) ابن حجر: فتح الباري 440/٠١‏ . 

(6) (الأنبياء: /ا١٠)‏ . 


رحمته BE‏ بالخدم والرقبق 


المبحث الخامس: رحمته BE‏ بالخدم والرقيق 


كان محمد حسن الشمائل › کر oY pel ll‏ 

قدرت منظمة العمل الدولية عدد من يتجر بهم سنويًا من البشر بحوالي VY‏ 
مليون إنسان. وتعد تجارة الرقيق ثالث أكبر تجارة غير مشروعة تدر ربحًا في 
إن VY‏ مارا من PS eM SL Yoall‏ 

في هذا المبحث نلحظ لونًا آخر مهما من ألوان رحمته GE‏ وهو رحمته BE‏ 
بضعف ظاهر. وهو ضعف الخدم والرقيق . . 

ai‏ بلغت كلمات وأفعال رسول الله BE‏ فى هذا الصدد CLE‏ غير مُتخيّل عند 
عامّة الناس» فقد بلغت رحمته درجة ما عرفها العالم في تاريخه ولا واقعه. ويقيئًا 

وإن شئتم أن تدر كوا عظمته الحقيقية في هذا المضمار» فراجعوا ما ذكرناه في 
الباب الأول عن البيئة التي نشأ فيها رسول BU‏ ونظرة العالم آنذاك للخدم 
والعبيد» واقرءوا أيضًا ما سنذكره - إن شاء الله - فى آخر البحث عن بعض 
مواقف المدنية الحديثة والحضارة المعاصرة a‏ معاملاتها مع هذه الطائفة الت 
تُوصّف بالتعاسة في معظم أحوالها. . 

لقد قال رسول BE dl‏ كلمةٌ تفسر نظرته الرحيمة إلى الخدم والعبيدء وواللّه 
إنها لكلمة عجيبة! 


)١(‏ دون بايرون (باحث أرجتتيني): أتح لنفسك hep‏ ترجمة عبد المنعم الزيادي - مكتبة الخانجي 


(۲) تقرير حالة السكان في العالم 5١٠5م»‏ الفصل الثالث» الرابط الإلكتروني: 
http://www .unfpa .org/swp/2006/arabic/chapter_3/index .html‏ 


ر الرحة في حباة الرسول يلد 
a ee ee eee‏ 
oh ae‏ و 


قال Ae‏ " إِخْوَائَكمْ حول > جَعَلَهُمْ ih‏ 55 > َحْتَ أَيْدِيكم فَمَنْ کان أخوة 
حت abl‏ َل ونه مما ب ولا لوم م ما gl‏ فَإِنْ 


2 
ow 
(Ya ° م‎ fe اوو ره‎ 


ke iy 

إنه يرتفع في كلمة واحدة بدرجة الخادم إلى درجة الأخ! ولتكن المعاملة بعد 
ذلك كمعاملة الأ سواء في الطعام أو اللباس أو الحوار أو أي شيء آخر. . 

إن الله عز وجل قد رفع أقوامًا فوق آخرين» وليس هذا الرفع تكريمًا لبعض 
re‏ من آخرين؛ لماح ل راكاد aa‏ رذ لمات يكار ازور 
ل ور و PAE‏ 

'إخوانكم خولكم'. 

ثم يكرر المعنى لئلا يظن Sod‏ أن هذه مبالغة فيقول: "فَمَنْ كَانَ ST‏ تَحْتَ 
يله" » ثم يضع الضوابط في المعاملة التي تليق بالأخوة. . 

فليطعمه مما يأكل . 


)\( خولكم: خدمكم. 
(Y۲)‏ البخاري : كتاب Ole!‏ باب المعاصى من أمر الجاهلية› ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشرك »)۳١(‏ ومسلم: كتاب الأيمان costly‏ باب إطعام المملوك مما يأكل .)٠١١١(‏ 


رحمته BG‏ بالخدم والرقيق 
فإن كلفتموهم فأعينوهم! ! 
tal‏ ان للعالم أن يعلم هذا عن رسولنا OE‏ 
إنني أعلم أنه يكفيني ما ذكرت حتى يعلم Wl‏ رحمة رسولنا CB‏ 
الخدم والعبيد» لكننى لزيادة المعنى إِيضاحًا ولترسيخه» اسوق مجموعة Sel‏ 


0 من أقواله‎ 
Aa ie of 33-8 5 0 eA . de 4 
فكفارته ان يعتقه‎ 555 SI Sls hd مَنْ‎ * 2 gly 


رفي موقف يبت أن هذا الام ls BE‏ طق في oe PS‏ 
yl‏ مسعود الأنصاري chy, as‏ فيقول : 0 أَضْرِبُ eee) ce LE‏ من : ae‏ 
ee‏ ا: عَم أبَا مسو لله ie Sash‏ ينك عَلَيْ' So S25 BG Cae‏ 


50) seed 5 I Sul قال:‎ alae A all ae oes 
a CEES 


ear ee ri eee "507‏ 
هذا كان هو الحل الوحيد لإخراجه من الأزمة التي أوقع نفسه فيها. 


وقد تكرّر مثل هذا الموقف مع عبد الله بن عمر» وكان قد ضرب غلا ما لهء فدعاء 
cies dee‏ ا 2 Se ae‏ قل يي ماحد شي 


nie, 


000 5 ete i oa 7 


9 


dk حا تم‎ SUM "من رب‎ ide 


Sele (1)‏ كتاب cole YI‏ باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده oslo gly »)۱٦۷(‏ (0154) . 
لفق مسلم : كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده )104 1(« pls‏ داود )0404(« 


والترمذي .)١448(‏ وأحمد (55404): والبخاري في الأدب المفرد OVVN)‏ والطبراني في 
SI‏ (547)» وعبد الرزاق فی مصنفه (۱۷۹۳۳) . 


)۳( مسلم : كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده e(V TOV)‏ وابن حبان AVON)‏ 


الرحمة في حياة الرسول BE‏ 


لقد كان أمرًا as 13] Cade‏ الصحابة» وأدركوه» وسعَرًا إلى تطبيقه بكل 
حذافيره.. لقد انتقلت الرحمة بصورة تلقائية من قلبه BE‏ إلى قلوب أصحابهء 
فطبّقوا على ظهر الأرض قوانين السماءء ورأينا منهم ما يذهل عن تدبره العقل! 

ها هو أبو ذر abe‏ يُلبس غلامه Ub‏ مثل Ors lb‏ 

ها هو عبد الرحمن بن عوف به يجلس وسط غلمانه» فلا يميزه ded‏ من 
الناس عنهم لتشابه هيئتهم ON er‏ 

وها هو عثمان بن عفان Malis ge‏ 

ad‏ علمهم رسول BE‏ الرحمة مع الخدم والرقيق حتى في الألفاظ 

يقول 3 : ل قول Stel‏ : عَبْدِي ely‏ کلم عَبِيدُ الل 555 ِسَائْكُمْ 
tL}‏ الل وَلَكنْ Md‏ : لامي وَجَارِيتِيء وتاي 385 On‏ 

do‏ هذه الدرجة بلغت رحمة B yy‏ رسول الله !! ولم تكن هذه فترة معينة 
في حياته» أو عند ظروف مخصوصة» إنما ظل كذلك حتى لحظات موته الأخيرة. 
وكان من آخر وصاياه للمسلمين: ' SAAN LEN"‏ وَمَا On Sef ESL‏ 

ويقول Ge‏ بن أبي طالب ول4 : كان آخر كلام رسول الله EN" BE‏ 


() البخاري: كتاب العتق» باب قول النبي كَل : (العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون)» ومسلم : 
کتاب الأيمان والنذور. باب إطعام المملوك مما يأكل ١ 551١(‏ ) . 

)۲( أبو الفرج الجوزي: صفة 4 الصفوة \/ Yoo‏ 7 

. ۳٠۳/۱ Gill 9 
. 00:49 cl, wet ae كتاب الألفاظ من الأدب‎ 

)0( ابن ماجه (6؟55١)2‏ وأحمد ATW)‏ وقال الشيخ الألباني : طحب اب و 
في السلسلة الصحيحة . 


رحمته BE‏ بالخدم والرقيق 


nS أَيْمَا‎ Esk اللَهَ فِيمَا‎ 1B By 


وكانت Gb HE ole‏ > لكل كلماته.. حاشاه أن يقول Et‏ ويفعل 
aye‏ 

تقول عائشة 'َ#نا: "ما os Ope‏ رفول ا bs Os‏ بيو وَل diya‏ ولا 
حَادِمًا Y)‏ ن يُجَاهِدَ Oe dy eB‏ 

ويشهد أنس بن مالك BS‏ شهادة حق وصدق فيقول: "كان S505‏ الله BE‏ 
ty,‏ الاس ab‏ رسيي Ges uy‏ فَقُلْتُ: CONV ally‏ وَفِي wo‏ 
ool cto‏ ا لے ی کی افر على اد وق 
يلون 3 في الشوقي» 0 رسو الله 6 ly Sah‏ من ورائي» Sh‏ إن و 


ت 


Pt أَذْمَبُ‎ GE ك ل َعم‎ ‘Ji oi 


2 oye vor موقو‎ 7 


09 


ل Sis 225 eH‏ ات ا 


هذا طرف من رحمته بالخدم والرقيق» والإحاطة بها مستحيلة » وصدق الذي 


1004 i سام‎ % 


. 4© GU i إلا‎ oe C3 قال:‎ 


)1( أبو داود )010( وأحمد (085)» وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (4111) في 
صحيح الجامع : 

)¥( مسلم: كتاب الفضائل» باب مباعدته BE‏ للآثام» واختياره من المباح أسهله» وانتقامه a‏ عند 
انتهاك خَرّمّاته (۲۳۲۸) . 

عسل كتاب الفضائل» باب كان رسول الله ل nol‏ الناس gly CTY) GE‏ داود 
.(EVVT)‏ 

(VV (الأنيياء:‎ )6( 


\ee‏ الرحمة في حياة الرسول و 


المبحث السادس: رحمته SE‏ بالفقراء 


كان محمد لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضل عليه بما Ma‏ 


پو جد اک من مليار ومائة مليون شخص على نطاق العالم يجاهدون للعيش 
على أقل من دولار أمريكي يوميًا في عام ۲۰۰۱ . 


مع أن BDI‏ كان يخشى على أمته من الغِنى أكثر من خشيته عليها من 
الفقر» حتى قال: ' ag‏ ما Jy pce as al‏ أختى أن Sie ke‏ 
OE‏ مع BES‏ على هذه الصورة إلا أنه كان يدرك أن الفقر الشديد فتنة 
كبيرة؛ لذلك كان يستعيذ منه فيقول: "الهم إن أَعُودُ بك مِنَ On BBG ASH‏ 

8 BAN So BIg Ga Ue al" في دعائه:‎ Lal وكان يقول‎ 

ولتتعوو BANA‏ هد وما dy gi‏ في نفس الانسان من ضعفء Sood‏ قلبه 
لهؤلاء الفقراءء مع أنه عاش حياته كفردٍ منهم. وكما تقول عائشة Uh‏ "ما ft‏ 


(1) إيفلين كوبولد (شاعرة إنجليزية): الأخلاق» ص1٦‏ . 
6 تقرير الحالة الاجتماعية في العالم ١٠٠۲م‏ الصادر عن الأمم المتحدة» ص1۸ بتصرفء الرابط 
الإلكتروني: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05 /418/71 /PDF/‏ 
N0541871.pdf?OpenElement‏ _ 
(۳) البخاري: كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرًا »)۳۷۹١(‏ ومسلم: في أوائل كتاب الزهد 
GES‏ (5571)» والترمذي TEU)‏ وابن ماجه (۳۹۹۷)» وأحمد (۱۷۲۷۳) . 
rales)‏ داود (0۰۹۰). والنسائى (0fA0)‏ وأحمد CV PAV)‏ وابن خزيمة iy (VEY)‏ حبان 
CVT)‏ وقال الشيخ الأثباني: حسن الإسناد. انظر حديث CVV EV)‏ في صحيح وضعيف سنن 
النسائي . 
)0( مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع 
(۳). وابن ماجه (KATY)‏ وأحمد CATV)‏ وابن حبان (955) . 


Ve بالفقراء‎ BE رحمته‎ 


آل محا 3 ِن (lib‏ لا اة أ یام & Sas‏ 


شملت رحمته BB‏ كل ol ll‏ حتی کان يعطيهم - على فقره - كل ما يستطيع 
أن يعطيهم» ويأمر أصحابه وأمَّته برحمة الفقراء.. وانظر إلى كلماته التي تفيض 
عذوبة ورقة ورحمة: 

ا تم oy‏ أذ ذل fall‏ 53 لَكء وَأَنْ BAS‏ شر ENG all‏ عَلَى 
GUS‏ وَابْداً بِمَنْ ل ا ا لا 

oY ديار‎ Ge عِنْدِي‎ EG PM عَلَيَ‎ shes seh Feel 
5555 هَكَذَا وَمَكَذًا‎ a she به في‎ dsl إلا أَنْ‎ ky 


ا 
كت Gals‏ الرافيقة ی تهون adi Sym‏ ااا 


ولقد كان مجتمع المدينة مجتمعًا فقيرًا في مجمله ؛ ؛ لذا Fas‏ مواقف رحمته كل 


0 


و 


مخ الفمراء أمر لا يستطاع » ولكن ds‏ ونقارب . . فنضرب ل ف من أراد 
التفضيل: فلح إلى كنون Ragas! ES‏ 
انظر إليه pled‏ أبا ذر a‏ - مع أن أبا ذر Saas‏ فقول ل" يا أن 


5 


055 إا طبحت مَرَقَةَ BSE‏ مَاءَهَاء وَتَعَامَدُ  Os Sie‏ 


ME نل فال‎ ote ly geile يتمد قن کی‎ af Ll pb ats, 
كان يريد لهذه‎ ad Os وَلَّوْ فِوْسِنَ‎ OR HE الْمُسْلِمَاتِء لا تَحْقِرَنّ‎ ety 


)1( البخاري: كتاب الأطعمة »)٠٠0۹(‏ ومسلم: Cbs‏ الزهد والرقائق »)۲۹۷١(‏ وأحمد 
CV EV 9)‏ وابن حبان )0 CVF‏ . 

(؟) مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى COP‏ والترمذي )۲۳٤۳(‏ . 

(۳) البخاري: كتاب الاستئذان» باب من lel‏ بلبيك وسعديك COMIN)‏ ومسلم: كتاب الزكاة 
باب الترغيب في الصدقة (44)» وابن حبان )1۷١(‏ . 2 , 

)8( مسلم: Obs‏ البر والصلة والآداب» باب الوصية إلى الجار والإحسان إليه CV UVO)‏ وابن ماجه 
(۳۳۲). وأحمد CVVEVO)‏ وابن حبان COVE)‏ والدارمي (۲۰۷۹ ) . 

)0( البخاري : كتاب الهبة وفضلهاء باب التحريض عليها »)۲٤۲۷(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الحث 
على الصدقة ولو بقليل »)٠١١١(‏ وأحمد VON)‏ والدارمي CV IVY)‏ بلفظ : " كُرَاعَ Bre ale‏ ' 


CD‏ الرحة في حياة الرسول يلد 


الروح الرحيمة أن تسري في مدينته وفي cael‏ وأن يشعر كل إنسان بمن حوله» 

دعاه جابر بن عبد ade dll‏ أيام الأحزاب إلى طعام قليل في بيته» فأبى 
رسول الله BB‏ - مع شدة جوعه - أن يذهب بمفرده» ولكن اصطحب معه المهاجرين 
والأنصارء وكانت معجزة أطعم فيها الجميع› وما رضي أن يشبع وشعبه جائع”''. 

ويروي جرير بن عبد الله oS‏ فيقول: "جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله َل 
عليهم الصوف. فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة؛ ESE‏ الناس على الصدقة؛ 
slab‏ | عنه حتى رُئِيَ ذلك في وجهه ' . قال: "ثم إن رجلا من الأنصار جاء Bday‏ من 
وَرِقِء ثم جاء آخر» ثم تتابعوا حتى عرف السرورٌ في وجهه؛ فقال رسول الله HE‏ 


2 


of of o Br On ar 4 7 OF ok, “4 ok ITC afer oes Ae re ت‎ or, 
أجرها واجر من عمل بها بَعده من غير أن‎ ab 'من سن في الاسلام حسنة»‎ 
id 3 


or ae 4 اه و‎ < s Ze, Sos 40 . .و‎ G+ ore 5 0 عي 6 و‎ ao 
ينقصَ يِن أجورِهِم شئء. وَمَنْ سَنَّ في الاسلام سيئّة » كان عليه وزرها ووزر من‎ 


(Dn 4 


Bagh مِنْ أَوْرَارِهِمْ‎ Gat غَيْرِ أَنْ‎ Se مِنْ بَْدِهِ‎ & hee 

Bobs‏ يحاول أن يعطي من عنده» فإذا لم يجد اجتهد في JS‏ الأزمة ولو من 
عند أحد أصحابه» لكنه لا يترك الفقير هكذا بغير عون. . يقول أبو هريرة ABS‏ : جاء 
رجل إلى ومبول الله dls BB‏ إلى مجهود. فأرسل إلى يحض BLE‏ فقالت: Gly‏ 
بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك» حتى قلن SOS‏ 


سه و في 


كل نالف لا gly‏ يتلق slab ole YY gate Le Godly‏ كقن dead‏ هذا Sci‏ 
رَحِمَهُ اللَهُ' . فقام رجل من الأنصار فقال: آنا يا رسول A‏ فانطلق به إلى رحله 
فقال لامرأته : هل عندك شيء؟ قالت: لاء إلا قوت صبياني. قال : pls‏ بشيء ؛ 


فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج» وأريه أنا نأكل» فإذا أَهْوّى ليأكل فقومي إلى السراج 


(') البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب »)۳۸۷١(‏ ومسلم : كتاب الأشربة» 
باب جواز استتباعه غيره إلى دار من GR‏ برضاه ذلك (۲۰۳۹) . 

)1( مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة »)٠١١7(‏ 
والنسائي »)۲٠٥٤(‏ وأحمد (۱۹۱۹۷)» وابن حبان (۳۳۰۸) . 


رحمته $e‏ بالفقراء >< 


حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح عَدَا على النبي BS‏ فقال: 

لقد تأصلت هذه الرحمة فى المدينة» حتى صارت أحداثها كالأحلام» 
وصارت قصصها كالخيال. 

ومع المعاناة المستمرة لرسول الله VBE‏ أنه لم يتوقف أبدًا عن العطاء مع 
شدة ا-حتياجه . 

وزی سال op‏ ع Be‏ کک ات 00 إلى الب SB‏ 3554 مَنْسُوجَةٍ 
Said ae Ge‏ ما AJ 62 shh‏ . قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: BRS‏ بيَدِي 
Ch‏ لِأَكْسْرَكهًا. SG‏ ال 5 esd S15) Wels eS | Es ce Eis‏ 
لان ققال: eet agg de met gts‏ لبنها الى ا 

va dy 3b ما‎ alts إلى‎ dG Ag وَعَلِمْتَ أنه لا‎ abs Qi) ES 
SONS E55 2 قال سهل‎ 00 ral 

لقد كان دائمًا يرى أن ما أعطاه خير مما أبقاه؛ ولذلك كان دائم العطاء. وما 
أبلغ ما رد به رسول BED‏ على أم المؤمنين عائشة OA‏ حين ذبحوا BLE‏ ووزعوا 
منها مغظمها؛ > وقالت له أم المؤمنين: ما بقي منها إلا كتفها. قال بفهم عميق: 
ا 1( 

. gas غَيْرَ‎ GIS بق‎ 


هذه كانت le‏ وهذه كانت رحمته بالناس . 


»)٥۲۸١( وابن حبان‎ (V4 08) الأشربةء باب إكرام الضيف وفضل إيثاره‎ Obs مسلم:‎ )١( 
. )5154( وأبو يعلى‎ TEN) والطبراني في الكبير‎ 

(؟) البخاري: كتاب الجنائزء باب من Leal‏ الكفن في زمن النبي BE‏ فلم ينكر عليه (1514)» وابن 
ماجه (7555), وأحمد (7574175)» والنسائي (4509) . 

(۳) الترمذي )۲٤۷۰(‏ وقال: صحيحء والحاكم (VIAN)‏ وقال: حديث صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي» وابن أبي شيبة (4817)» وقال الألباني: صحيح. انظر حديث رقم )١944(‏ في السلسلة 


Ct)‏ الرحمة في حياة الرسول وَل 


as VSI Poe es ee ne eee‏ أن 
ge‏ من حبه BE‏ للعطا لاء» ومن , حثه بي للصحابة على الإنفاق أنه كان يرضى للفقير 
أن يظل فقيرًا أبد الدهرء أو يعتاد أن يمد يده للسؤال» بل كان حريصًا على ترسيخ 


on‏ العمل والكسب عند فقراء boa‏ لِيَكمُوا أنفسهم بأنفسهم» وليستمتعوا بلذة 
lal y SUL‏ مزلا من معاناة Ys SEY Jb‏ استحداء .+ 


زوق Ql‏ نو Be We‏ أن Se)‏ من الأنصار أتى النبي Ody BE‏ 
"فقال : gol‏ ينيك ° بيتك شئ2؟ ' قال : be bas oe ‘st‏ في wary‏ 
و من لما ال : oe 5G: "Logs gall"‏ مول الله علا 


e 


car 


oes 
eau ore oe < قال رخ أن‎ EE موي أو‎ ore Ff 
Pie L3G بأَحَدِهِمًا طَعَامًا‎ pel! الأنصّاري قال‎ cast; “yoke ini, 


Z 
ree fo Fe Ie Bus Pad “oF 


cody پو“ اتا 0000 الله وك غود‎ i قَدُومًا‎ ae eg 
يَسْتَطِتُ‎ JE CAGE . وكا اريتك حَمْسَة عَشَرَيوْما'‎ IRE م قال لَه : : ' اذهب‎ 
J Ub وَبِبَعْضِهًا‎ CS بِبَعْضِهًا‎ cial دَرَاهِمَ‎ ob oe 155 ted . Foe 
iy aaa في وك يوم‎ EX Uh “ڌا حبر کمن آڻ تجيء‎ We رَسُولُ الله‎ 
.* nae ge لِذِي دم‎ He aad لذي 7 مدق أو لِذِي عُرْم‎ : GY الْمَسْألَةَ لا تضاح‎ 


a‏ ا ا ر نافعة» دافعةٌ لكل خيرء Gag‏ إلى 
إسعادهم سعادة حقيقية لا زيف فيها ولا تزوير.. رحمة لا تهدف إلى كفايتهم 
فقط» ولكن أيضًا إلى تعليمهم» ورفع معنوياتهم» كما تهدف في ذات الوقت إلى 
نجاتهم في الدنيا BEV‏ في شمول عجيب» لا نراه في تاريخ الأرض إلا من 
نبي ! ! وصدق الذي قال: Schl i. 31 Avie U3‏ © 774 . 
2000 أي: يستجديه . 
[هة أبو داود eCVVEN)‏ وابن ٠‏ ماجه (YN4AA)‏ . 
(*) «الأنبياء: )۱١١۷‏ . 


رحمته RUE‏ بأصحاب الأزمات مما 


المبحث السابع: رحمته BE‏ بأصحاب الأزمات 


محمد القدوة الطيبة التي أرسلها الله رخ ag‏ ا ی ogee‏ ا 

جاء فى تقارير منظمة اليو نيسيف الدولية أنه من كل عشرة أطفال دون سن 
الخامسة كان يموت طفل عراقي بسبب نقص العلاج» وفي كل يوم من أيام الحصار 
الأمريكى كان يموت Yor‏ إنسانًا Ge‏ بسبب العقوبات التي كانت مفروضة 
Out‏ ۰ 

وهذا نوع من الضعف يقع فيه عامة الخلق» كبيرهم وصغيرهم» pee‏ 
وفقيرهم» حاكمهم ومحكومهم.. فليس هناك إنسان إلا ويقع في أزمة» كمرض 
له أو لحبيب » وكموتٍ .لقريب» وكدَينٍ وفع فيه المرء» وهكذا. . 

ولما كانت هذه الأزمة صورة من صور الضعف» وكثيدرًا ما a‏ مفاجئة 
للانسان» فإن رحمة رسول Le Cy pe als BE aly‏ و تجاه هؤلاء . 

BBE قد ميا رسول الله‎ — ally — Lal pi A Olde بن‎ late US patel 
في السفر والحضر› وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزناء ويغزو معناء ويواسينا بالقليل‎ 
7 والكثير‎ 

فهو - كما وصف عكمان وله - مع أصحابه في كل أزماتهم. . 

ومن أهم الأزمات ل ل الل اا المرض . 

وكان الرسول يْدٌ إذا سمع بمريض أسرع لعيادته في (ay‏ مع كثرة همومه 


(1) ع. ج. sha‏ تقلا عن عرفات كامل العشي: رجال ونساء أسلموا VALE‏ 

(۲) تقرير بعنوان: اغتيال الإنسان العراقي» منشور على موقع إسلام أون لاين» الشبكة العنكبوتية» 
الرابط الإلكتروني: | 
http://www .islamonline .net/arabic/economics /2002/09/article06.shtml‏ 

)1( أحمد (٤١٥)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن . 


yen‏ الرحمة في حياة الرسول لاه 
ي nT‏ 
ومشاغله. ولم تكن :زيازته هذه gf Se‏ اط رار إنما كان شعو راجب ناحية 
هذا المريض . . کیف لا ota S10 dee gO‏ ها روا 


قال رسول الله Be‏ "س حن اليم عَلَى AS pth‏ 35 د sles peut‏ 


الْمَرِيضٍ وَاتبَاعٌ pte‏ « وَإِجَابَة 635501 وَتَشْمِيتٌ الا 


وكان يهدف من وراء زيارته لأمور شتى» فهو يُظهر له - دون ISS‏ - مُوَاساتِه 
له» وحرصه عليه ؛ وحبه له؛ فيّسعد ذلك cabal y Gay poll‏ ويهرّن أزمته ومرضه. . 


0-4 
۴ 


ووی ae‏ الله بن por‏ ورل SE‏ ا ا 


ر که اح ب تقو ى وأ ند لاي تر م ®t‏ فلم 
5 عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ في Ogal GE‏ فَمَالَ: "مذ قَضَى" . فَالُوا: bi bg‏ 
تبكى الي 38 GE‏ ما رَأَى eat ae : Suis ey 3 65H‏ 
لا oy Sh‏ الْعَيْنِ ولا بِحُرْنِ sig ll‏ يُعَذّبُ stil - hy‏ إلى std‏ - أو 


(£) عر"‎ or 


ثم إن رسول الله BE‏ - من رحمته - كان ب يشر المريض بالأجر والمثوبة التي 
تلحق به نتيجة المرض» فيهون بذلك عليه الأمرء ويرضيه به. 


تروي el‏ العلا و : عادني رسول الله Be‏ وأنا مريضة › فقال Geral:‏ 


a 


)١(‏ البخاري: Obs‏ الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز CUVAT)‏ ومسلم في السلام» باب من حق 
المسلم للمسلم رد السلام »)5١175(‏ وأبو داود (۰۳۰٥)ء‏ وابن ماجه )١470(‏ » وأحمد CAYVA)‏ 
من حديث أبي هريرة . 

(؟) غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها . انظر: فتح الباري لابن حجر ٠۷١/۳‏ . 

(۳) (يعذب بهذا): أي إن قال سوءًا. (أو يرحم): أي إن قال خيرًا. انظر المصدر السابق. 

(:) البخاري: كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض 2)١717(‏ ومسلم : GES‏ الجنائزء باب البكاء 
غلى الميت .:)4۲٤(‏ 

(5) أم العلاء: أسلمت وبايعت النبي HE‏ وهي أم خارجة بنت زيد بن ثابت . أسد الغابة 5/ 28*87 
الإصابة» الترجمة )١57١54(‏ . : 


رحمته 1 بأصحاب الأزمات Civ)‏ 


0 م ars pl SPP ae eM‏ الله په ۾ iS 401 Cadi LS athe‏ الذهب 
8 ¢ ° 
وَالْفِضَّةٍ a‏ 


5 


وكان رسول BM‏ في زيارته للمريض يرقيه ويدعو له بالشفاءء وأدعيته في 
هذا المجال كثيرة ومشهورة» ومنها ما روته عائشة وك أن رسول الله $8 كان 
يقول إذا أتى مريضًا: 'أَذْهِبٍ الْبَاَ 55 ot‏ اشف ونت Vo at‏ شِمَاء Yj‏ 
شِمَاؤّكَ شِمَاءً لا Ong joy‏ 


ols,‏ حريصًا على التخفيف على المريض» وعدم تعريضه لخطر أو أزمة 
| وكان يُبدي الكثير من الغضب إذا رأى من يتشدد في حكم من الأحكام مع 
و و اند نا روه حاتي برق ee‏ لله aby‏ فيقول: خرجنا في سفر فأصاب 
رجلا منا حجدٌ؛ فشجّه في رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي 
رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل 
فمات؛ فلما قدمنا على النبي قل ol‏ بذلك» فقال: لوه هم الله آلا سَأَلُوا 


of‏ مه 


|> م igh cel Hah LB +1 gl‏ إلا كان يفيه أن َم satis‏ أ Set‏ 
- شک مُوسى - عَلَى dB ot‏ يَمْسَح GE‏ وَيَفْسِلَ سَائْرَ جَسَّدو" ". 

وكان يطلب الطب لأصحابه» ويتجاوز عن أمور كثيرة يتشدد فيها OW‏ كثيرٌ 
He Sy OE‏ 


at 8‏ و )£( 5 1 8 
ومن ذلك أنه كلف رفيدة كينا بعلاج سعد بن معاذ Be‏ عندما أصيب في 


rs 


(VON) وأحمد‎ COON) العائد للمريض‎ cles البخاري: كتاب المرضى» باب‎ OY) 

(۳) أبو داود (PPT)‏ والدارقطني )1 والبيهقي في سننه الكبرى COV)‏ وقال الشيخ الألباني: 
صحيح . انظر صحيح أبي داود (0؟؟) . 

)2( رفيدة: امرأة من أسلم» كان رسول الله يي حين أصاب سعد بن معاذ السهمٌ بالخندق؛ قال 
لقومه: «اجعلوه في خيمة رُفيدة حتى أعوده من قريب»» فكانت تداوي الجرحى» وتخدم من 
كانت به ضيعة من المسلمين . أسد الغابة ۱٠٤/١‏ الإصابة: الترجمة )١١١59(‏ . 


Se الرحمة في حياة الرسول‎ ١٠١8 
a ب‎ 


الأحزاب''؟؛ WY‏ كانت أقدر jal‏ المدينة على علاجه» ولم يتحرّج أن تعالج 
امرأةٌ رجلا من الرجال. . 

Lise,‏ كان BB‏ يرفق بالمرضى إلى أكبر درجات الرفق» ويقف معهم في 
أز متهم بصورة لعلها أكبر من وقفة ذويهم إلى جوارهم. . 

ومن الأزمات أيضًا التي كان يهتم رسول الله BE‏ بها أزمة وفاة ys oe‏ 
وکان e‏ الله 8 sae‏ رحمته - ب أقارب الميت في أمور قد gi,‏ الناس 

BE لما جاء نعي ج جعفر؛ قال النبي‎ te mg Sno 

On gles sf أَنَاهُمْ‎ WB UU dee صْتَعُوا لآل‎ 

وهذا عكس ما اشتهر بين الناس من ST‏ أهل الميت هم الذين يصنعون طعامًا 
masta‏ بل إن صناعة fal‏ الميت للطعام للضيوف خلاف واضح للسنة» فقد قال 
حجريو ty‏ اغا اه be‏ "كنا IS‏ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام» من 
النياحة COs‏ 

ويقول LY‏ السندي #5 في شرحه لهذا الحديث: "وقوله: (65S)‏ هذا 
بمنزلة رواية إجماع الصحابة the‏ أو تقرير النبي BE‏ وعلى الثاني فحِكمّة الرفع 
على التقديرين فهو SONGS‏ 

لكن الأهم حقيقة من المساعدة المادية هو ت* تشجيع أهل الميت على الصبر 


. 198/4 سيرة ابن هشام‎ ٠١۳/۲ عيون الأثر‎ +٠٠١ تاريخ الطبري ؟/‎ )١( 

() أبو داود PITT)‏ وابن ماجه COV)‏ وأحمد COVEN)‏ والترمذي CANA)‏ وقال: حسن 

(9) النياحة: ASS‏ بصوت مع ترديد عبارات السخط . 

)2( ابن ماجه (VIN)‏ وصححه eu‏ في صحيح ابن ماجه برقم COTA)‏ وأحمد )1440( 
وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

)0( السندي: حاشية السندي على سنن ابن ماجه ۳/ ۳۸٥‏ . 


رحمته WE‏ بأصحاب الأزمات 


وعدم الجزع»› وهذا ما كان يحرص عليه رسول الله ay Nee BE‏ و 
فى عصره BE‏ إلا وكان حاضرًا مع أهل الميت يُذكرهم باللّه عز وجل» ويحاول أن 
يخرجهم من أزمتهم بتعظيم أجرهم إذا صبروا. . فكان gle‏ أن يقولوا عند 
المصيبة ما يصبّرهم - بل يعوضهم خيرًا - في الدنيا قبل الآخرة. 

تروي ol‏ سلمة''' Ue‏ أنها سمعت رسول الله و يقول : "م ون نلم St‏ 
فض فقول ما آم الله إن لل 0 لد رَاجِعُونَ» اللّهمَ asl‏ في see‏ 
als‏ لي خَيْرًا منْها إل aT‏ الله لَه حيرا Ong,‏ 

وكان يعلم أن النساء يصيبهن الجزع أكثر من الرجال» فكان يحرص BE‏ على 
ds‏ كرف sue pall‏ القصائت: 

يروي أبو سعيد الخدري ل أن النساء قُلْنَ للنبي BE‏ غلبنا عليك الرجال؛ 
فاجعل لنا يومًا من نفسك . Gated‏ يومًا Seal‏ فيه» فوعظهن وأمرهن» فكان فيما 
قال لهن: "ما TH Ga Ty Bx‏ مِنْ وَلَدِمَا إلا كَانَ لها ESS. Ge Ce‏ 
ا ty;‏ فال Bg‏ : 

وانظر إلى رحمته BE‏ وهو يهوّن على امرأة مسكينة مصابها الفادح . . فقد 


yl ($3)‏ هريرة ibs,‏ أن امرأة جاءت Bol és)‏ بابن لها؛ فقالت: يا رسول 
call‏ إنه يشتكي» وإني GET‏ عليه؛ قد دفنت ثلاثة. قال: yO"‏ احْتَظَرْتٍ Mary‏ 


)١(‏ هي هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الراكب» المخزومية» كانت عند أبي سلمة بن عبد الأسدء 
فتوفي عنها؛ فتزوجت رسول GB a‏ وتوفيت أم سلمة سنة ستين وقيل سنة تسع وخمسين» 
وصلى عليها أبو هريرة. الإصابةء الترجمة ».)١١١55(‏ أسد الغابة ٠١١/١‏ . 

)1( مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة (414)» gly‏ داود »)۳١١۹(‏ وابن ماجه 
(104A)‏ وأحمد »4)١15888(‏ والبيهقى فى سننه الكبرى CVA)‏ ومالك فى الموطأ برواية 
يحيى الليئي (مكهة). 0 ْ 

(۳) البخاري: كتاب العلم». باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ »)٠١١(‏ ومسلم: ES‏ 
البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (715777)» وأحمد »)١١154(‏ وابن 
)۲۹٤٤( Ske‏ . 


الرحمة في حياة الرسول َي 


OPS Ge tht‏ . وتخيل مدى فرحتها - مع أنها في مصاب شديد - عندما 
علمت أن مصابها هذا قد وقاها وقاية شديدة من النار. 

إنها كلمات سيطة» لكنها ذات أثر عظيم . 

ومع BBS‏ يمنع الناس من الجزع وفقد الصبر إلا أنه كان واقعيًا يُقدّر ألم 
الناس ويعدرهمة ومن ثم يقبل ببكائهم وحزنهم دون إفراط. . ٠‏ 

Le on ple ox‏ الله de‏ فن لما كيل obe ool‏ أكقفه ارب عن 
وجهه وأبكي» وينهونني عنه» (SoU else «sie VEE ll‏ 
فقال Bo‏ 'تَبِكِينَ أو لا gst‏ ما esl ld iit tig‏ & 


(Y) ys soc” 
: تموه‎ 


ر 


وروی ple‏ بن عتيك” " لله أن رسول الله BE‏ جاء يعود عبد الله بن PLAS‏ 


وه نعل clad‏ وير am (BBD‏ رج لا le‏ لكا + 
e‏ 'قذ عُلبتا ils‏ أبا الرّبيع ' . فَضِحْنَ EN‏ 
وبکر نه Sood‏ ابن تيك Ea‏ قال 25 J‏ الله 38 Weer nS‏ تين 
We elles ist‏ ا ال قَالَّ: "الْمَوْتُ' . قَالَتِ ابه : إِنْ 225 
Cea SS‏ جارك . قال رَسُولُ الله BB‏ "إن الله عر 


)١(‏ مسلم: كتاب البر Dally‏ والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه CTV‏ والنسائي 
«CVAVY)‏ وأحمد (AETV)‏ والبخاري في الأدب المفرد (VEE)‏ 

»)١١181( الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه‎ Obs البخاري:‎ OD) 
وأحمد‎ (TEV) الله بن عمو ين حرام‎ ne Lad امن‎ Gl مجلم :کات «قضائل الضحابة»‎ 
. N) 0 

9 ابر gy‏ مك بن فسن بن الخازك: الأنضارئ»:شهد جد والمشاهن' موقن Tan gle‏ حدق 
رسن ORSAY a E Seay cael e‏ 

4 عبد الله بن ثابت الأنصاري أبو الربيع» توفي في حياة النبي BB‏ ودفنه النبي BB‏ في قميصه» وكان 
قد شهد أحدًا. الإصابةء الترجمة )10!/١0(‏ . 


رحمته علد بأصحاب الأزمات ۱۹4 


a 


BI Jes‏ جره علي على 98 5 .وما تَعُدُونَ الشّهَادَة؟ * ًالوا : الل في Joo‏ الله 
ع وخل .قال رسول Ge BEI Me att‏ وى bf‏ سيل all‏ عر JES‏ 
الْمَطْعُونُ «Saget‏ وَالْمَبَطُونٌ (eget‏ وَالْعَرِيقُ Coles tags ria Coles Ange‏ 
Coles tages sl oh‏ الْحَرَقٍِ caged‏ وَالْمَْأةٌ Ss gai‏ ع يي 

والرسول 5 في المثالين السابقين يسمح ببكاء وحزن أقارب الميت» لكن في 
نفس الوقت يبشرهم بأجر المتوفى ليصبّرهم على مصابهم. 

ولم تكن وقفات رسول BED‏ مع الصحابة عند المرض أو الوفاة فقطء بل 
كانت في أي أزمة ولو كانت عابرة. 

نجده مثلا يدخل المسجد فإذا برجل من الأنصار قال لع ابو أناقة 4 Jw‏ 
"ی أا iad‏ ما لي ed BIE Si‏ في عَيْرٍ 285 الصّلَاة؟ قال : هُمُومٌ 
O95 oh‏ يا ر سول Sit : Jt Ul‏ ملک Osis‏ إا نت فل دم ١‏ ق 


Coz‏ وَإِذَا أَمْسَيْتَ : aye Ag‏ بك مِنَّ rl‏ وَالْحَوَنِء وَأَعُودُ بك jp‏ الْعَجْرِ 
وَالْكَسَلِء 39215 بك Bally pal 5 ٠‏ وَأَعُودُ يك Bb‏ اين وهر هر الرّجَالٍ. 


gor ve Ge ae 


SPE َأَذْمَبَ الله عر وجل همي وَقَضَى‎ CUS فَمَعَلْت‎ : SG 
وقال أبوسعيد الجدري ڪه : ايت حل في عد رول الف في فار ائْتَاعَهًا‎ 
NS يلغ‎ ib le الاس‎ G58 . "ae | Sakai" AE فَقَالَ رَسول الله‎ 28s AS 
. وَلَيْسَ لَكُمْ إلا دیک"‎ phe ما‎ E tosis 72) HE لال فر‎ ess ا‎ 
فالرسول ي حرص على أن يساعد الرجل على سداد دينه» ثم طلب من‎ 


. وأحمد (4)75804 وقال الشيخ الألباني: صحيح‎ COAED النسائي‎ )١( 

(؟) أبو داود (١١٠٠٠)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب برقم OVEN)‏ 

)۳( مسلم : Obs‏ المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين »)١١605(‏ والترمذي )100( والنسائي 
(t0۰)‏ وأبو داود ٠ only c(VET4)‏ ماجه (5ه؟؟)2 خمد VANS)‏ 


۱1۲ الرحمة في حياة الرسول 3 


غرمائه of‏ يقبلوا بالمبلغ الذي Tom‏ يقول المباركفوري”'' في شرح سنن 
pew rere se‏ بعرو YS‏ ا a‏ 
الميسرة"”'". فالرسول BE‏ لم يُسقط الدين عن الرجل» إنما تومّط له عند الغرماء 
ليأخذوا قسطًاء ويؤخروا الباقي» وهذا من رحمته BE‏ بالمدين. 

ومن أروع مظاهر رحمته BB‏ ما فعله مع المسلمين عند هجرتهم من مكة إلى 
abe. dal‏ كانت sh‏ كبيرة ترك فيها المسلمون ديارهم وتجارتهم وأموالهم 
وذكرياتهم.. تركوا كل ذلك» وفرٌوا إلى الله ورسولهء فكان لا بد من الوقوف 
إلى جوارهم في أزمتهم هذه. . 

فأول ما فعل أنه رفع من شأنهم وقدرهمء وأخبرهم أن هجرتهم هذه هجرة 
كريمة لا ينظر إليها بانتقاص» فهم ليسوا مجرد لاجئين إلى بلد آخرء بل هم 
مجاهدون عظماء» وذكر ذلك في أحاديث شتى» لعل من أعظمها أنه بَشَّرهم أنهم 
أول من يجوز الصراط يوم القيامة» وذلك عندما Je‏ عن أول الناس إجازة 
toi": Ula‏ الْمْهَاجِرِ es‏ 

وفي موقف al‏ قال 45: Gy‏ فقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ GEN)‏ يَوْمَّ الْقِيَامَة 

وهكذا شعر المهاجرون بقيمتهم وفضلهم» وبالتالي رَفِعَت معنوياتهم . 

وكان BB‏ يواسي المهاجرين» ويهرّن عليهم مصابهم» الذي أحيانًا يكون كبيرًا 


)\( هو: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» من مشاهير دعاة السلفية في الهندء 
كان له إسهام في تأسيس جمعية أهل الحديث» وعرف بحملاته على المذهبية» واشتهر كتابه (تحفة 
الأحوذي شرح جامع الترمذي). وتوفي سنة ١١١٠ه.‏ انظر: المسح في وضوء الرسول ٠١١/١‏ . 

(؟) المباركفوري: تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي 551/7 . 

(*) مسلم: كتاب الحيض» باب بيان صفة مني الرجل والمرأة» وأن الولد مخلوق من مائهما )١٠١(‏ . 

() مسلم: كتاب الزهد والرقاق (۲۹۷۹)ء والترمذي .)۲۳٠۵(‏ وأحمد (501/8) . 


رحمته ا بأصحاب الأزمات Cur)‏ 


جدًا.. وما أروع استقباله لصهيب الرومي ay‏ عندما هاجر إلى المدينة تاركا 
ثروته كلها وراءه في مكةء فقال له BE‏ مبشرًا: "ربح Gol‏ اا ار 

ولمًا جاء عبد الله بن جحش وليه يشكو لرسول الله BE‏ أن UF‏ سفيان قد أخذ 
دَارَهُم في مكة بعد الهجرة وباعها» واساه رسول الله ل في By‏ وقال له: "ألا 
تَرضَّى يا عَبْدَ الله Sf‏ يُعْطِيَكَ الله بها 1513 خَيرًا Ge‏ ني الجنّة؟ قال: ‘J. gb‏ 
ذلك لک" . 


ثم إن رسول BEd‏ كان دائم الاطمثنان على المهاجرين في المدينةء 
والزيارة لهم خاصة أنهم قدموا على مناخ جديد في المدينة » فأصابتهم yan‏ 
الأمراض.. تقول عائشة ,2 قدمنا المدينة وهي وبيئةٌ» فاشتكى أبو بكرء 
واشتكى بلال» فلما رأى رسول الله BE‏ شكوى أصحابه» قال: CS) BU‏ 
hes Gai fi OS Us Gadi‏ وَبَارِكُ لتا في ag Golo‏ وَحَوَلْ 
be‏ إلى TE‏ 2 


ثم قام 35 بعمل فريد ليس له مثيل في التاريخ» وهو المؤاخاة بين المهاجرين 
«eas Ig‏ فتحمّل الأنصار عبء المهاجرين» وكفلوهم في CALL?‏ ووصل الأمر 
إلى التوارث بين الطائفتين» إلى أن OSS ALS‏ التوارث بعد ذلك . 


. 075/١ الطبراني في الكبير (۸٠۷۳)ء أسد الغابة‎ 215١/١ أبو نعيم: حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۲۸/۳ . 

)1( الجحفة: قرية كبيرة على طريق المدينة» وهي على بعد ثلاثة أميال من مكة» وهي ميقات أهل 
مصر والشام؛ وسميت OY et‏ السيل اجتحف أهلهاء أي نزحهم من أماكنهم . الجبال 
والأمكنة والمياه ٠٠/١‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 271/١‏ معجم البلدان 45/١‏ . 

)4( مسلم : كتاب الحجء باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها 2)١715(‏ وأحمد 
YVAN)‏ . 

)0( انظر: البخاري: كتاب التفسيرء سورة النساء (4705)» gly‏ داود (۲۹۲۲) . 


BE الرحة في حياة الرسول‎ GD 
عليهم حتى مع رغبتهم‎ ft الرسول 8 كان رحيمًا بالأنصار كذلك» فلم يشأ أن‎ 
. فى التضحية‎ 

: "لا" . قَقَال‎ dB. fe إِخْوَايا‎ os افم بيتك‎ SB ZA الأَنْصَارُ‎ cit 
Ongbs Bae قَانُوا:‎ tac وَتُسْرِكُكُمْ في‎ BB Cas" 

eee ere: peer 
BB ويشعر الأنصار بشيء من الغبن؛ ولذلك كان هذا التصرف الراقى منه‎ 

بهذه الخطوات وبأمثالها حرج المهاجرون من أز متهم » 4 ro SUAS edad‏ 
الأنصارء واجتازت المدينة عقبة» كان من الممكن أن تودي باستقرارها وراحتها. 


لفق كان م ا 


EN 


Pee Tome a iy 
ae Cdl 5 إل‎ ACA وصدق الذي قال: «إوما‎ 
للضعفاء من أبناء أمته ما هو إلا‎ BB وأخيرًا.. إن ما ذكرناه من صور لرحمته‎ 


غيض من فيض» وقطرة في يم حاولنا فيها أن نذكر أمثلة مختلفة من صور شتى» 
وإن كنا - لا شك - بعيدين GS‏ عن الصورة الكاملة للحقيقة. ولعل ما ذكرناه 


يكون حافرًا لنا أن نتوسع في دراسة سيرته» وفي متابعة أحواله» ففى ذلك الخير لنا 
ولمجتمعاتناء بل وللعالم أجمع . 


وصّل pall‏ وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم . 


ما كم xk‏ 


)\( البخاري : كتاب المزارعة» باب إذا قال: اكفني مئونة النخل أو غيره وتشركنى فى الثمر )٠٠٠١(‏ . 
() «(الأنبياء: ev‏ . 


« الفصل الثاني 


عيد eT‏ (شاعريمني) : 


قصيدة بعنوان : أبني دونك عبرتي Graig‏ 


»> مَل من البشر لا يخطن ؟! 

.٠‏ إن من طبيعة البشر التي لا مهرب منها أنهم يُخطئون.. صرح 
| بذلك رسول الله 28 عندما قال: JA"‏ ان آَم خَطَاءَء وَحَيْرْ 
| انَحَطائينَ النَوَابُونَ". 

| ولا يُستثنّى من هذه القاعدة إلا الأنبياء صلوات “الله وسلامه 
۰ عليهم أجمعين.. وإذا كان الخطأ متوقعًا بهذه الصورة من 
| كل إنسان فلابد من وجود Adio‏ ثابت في الشرع الحكيم 
ْ٠‏ لمواجهة أخطاء البشر.. 


رحمته MG‏ بالمخطئين >< 


الفصل الثاني: رحمته 4 بالمخطئين 


مَنْ من البشر لا يخطع؟! 


إن من طببعة البشر التي لا مهرب منها أنهم يُخطئون . . صرح Wi‏ رسول الله ول 
عندما قال : Js"‏ ابن آم حَطَاءء 325-5 الْخَطَائِينَ Max 5 93 Gall‏ | 

ولا Sed‏ من هذه القاعدة إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وإذا كان الخطأ متوقعًا بهذه الصورة من كل إنسان فلا بد من وجود منهج 
ثابت في الشرع الحكيم لمواجهة أخطاء البشر. . 

وجيل الصحابة ون هو أفضل أجيال الأرض . . لا نقول ذلك اجتهادًا منّاء بل 
شهد لهم بذلك رسول FEW‏ حين قال: "حير الاس Guill ob CBP‏ يَلُونَهُمْ ثم 3 
ou‏ ا 

بل شهد لهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه 
الكريم» ركني ا Si Sep dese‏ له ون igh he‏ 


Acer 424 ok He‏ ب aA‏ ع 


ل الکتار SOS: Ret is‏ ا يستغون pale cee asl Ct as‏ 3 وبحوههم 
ALS E ORS 8‏ 


OY)‏ الترمذي (E494)‏ وابن ماجه CEYON)‏ وأحمد COT VY)‏ والحاكم (VAY)‏ وقال: حديث 
صحيح الإسنادء وأبو يعلى CVATT)‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۷۱۲۷)» وقال الشيخ 
الألباني: صحيح . انظر: صحيح الترغيب والترهيب )۴١۳۹(‏ . 

(0) البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد )004 ¥( ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (2)7517 والترمذي TAA)‏ وأحمد 
»)۹٤(‏ وابن حبان CWYY)‏ . 


۳( (الفتح : 49) . 


<p‏ الرحمة في حياة الرسول عل 
البشر التي تجري على عامة الناس» ومنها وقوع الخطأ. . 
في النهاية موجودة. . وكان للرسول BB‏ منهج واضح ثابت في معالجتها. . وإن 
شئت أن تُلَخْص هذا المبدأ في كلمة واحدة» فستكون هذه الكلمة هي منهج 
(الرحمة)! 

وقد يتعجب إنسان من أن يكون منهج علاج الخطأ هو منهج الرحمة؛ لأن 
الذي يقفز مباشرة إلى الذهن عند الحديث عن الأخطاء هو العقاب» وليس الأمر 
His‏ على الدوام.. بل كان الكثير من الأخطاء GE‏ عن طريق الابتسامة 
والتوجيه والنصح والتعليم قبل أن Sie Gb‏ أو شدة. . بل إن الرسول BE‏ كان إذا 
اق pW oy ols ola CLT‏ إل Ele Js‏ ار Ge‏ كان Gla‏ 
هذا الحَدَّ برحمة» وحتى إذا وصل الأمر إلى قتل أو رجم» فإنك تلحظ فيه بوضوح 
مظاهر كثيرة للرحمة . وسوف نتعرض لبعض هذه المظاهر من خلال هذا الفصل 
إن شاء الله وسيكون تناول هذه الأخطاء من خلال المياحث التالية : 

المبحث الأول: رحمته يله بالجاهلين . 

المبحث الثاني: رحمته BE‏ بالمذنبين. 

وماك للها قز امات 


رحمته BE‏ بالجاهلين 


المبحث الأول: رحمته SE‏ بالجاهلين 


کان Sled dares‏ الات SY Soy‏ 
إن ما يقرب من نصف دول العالم ما زال يعاني من مرارة الجهل والتخلف» 
فنجد أن نسبة الأمية فى بعض الدول - خاصة الفقيرة - تصل إلى ۷١‏ من عدد 
(Y),‏ : : 1 
السكان = 


على الرغم من أن الجهل صفة مذمومة لم 55 في القرآن الكريم غالبًا إلا 
على سبيل الذم واللوم» بل استعاذ منها موسى #4 كما حكى رب العزة في القرآن 
في قوله: Ab AT IBY‏ أن Ra 5 OST‏ 

على الرغم من ذم هذه الصفة إلا أن كل البشر بلا استثناء يتصفون بها من وجه 
من الوجوه» فهم يعلمون أشياء ويجهلون أشياء أخرى, حتى أكثر العلماء le‏ في 
مجال معين لا بد أنه جاهل فى مجال آخر. . وإنما dite pL‏ الجاهل الذي لا 
يسعى إلى تحصيل العلم» والجاهل الذي يجهل أمرًا مُشتَهرًّا Wer‏ بين الناس» أو 
كما يقول الفقهاء: الجاهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة. . 

وهذا النوع الأخير - وهو الجهل بالأمر المشتهر - هو ما نعنيه في هذا 
المبحث» وإلا فكل البشر جاهلون» أو على الأقل كانوا في مرحلةٍ ما من عمرهم 
جاهلين» ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مرحلة العلم. . | 

وبما أن دين الإسلام دين جديد على الجزيرة العربية أيام بعثة رسول الله وي 


)1( مكسيم رودنسون (مستشرق فرنسي كان مديرًا لمدرسة الدراسات العليا بباريس): العرب» 
ترجمة: د. خليل أحمد خليل» ص۳۷ . دار الحقيقة - بيروت» NL‏ ٠198م.‏ 

)1( تقرير التنمية البشرية الصادر عن البنك الدولي ٠٠٠۲م‏ والمنشور على الشبكة العنكبوتية» الرابط 
الإلكتروني: .http://hdr .undp .org/hdr2006/statistics/‏ 

. CW (البقرة:‎ 90 


CD‏ الرحة في حياة الرسول يل 


فإن قدوم الجاهلين بأحكام الإسلام على رسول ols we lst‏ كثيرّاء ومع هذه 
الكثرة إلا أنه لم يفقد هدوءه أو حِلْمّه في يوم من الأيام» بل تعامل مع كل هذه 


. المواقف بر حمته المعهودة.‎ 
ا‎ er cau eee a e 


is soit J الو‎ by is hh ا‎ sl 
uth فاي هو‎ = We سول الله‎ E يصو‎ Ns 
ولا ری ولا‎ an الله ها‎ aie LS Boe al faa M5 ug ule 2st 
ga الاس إِنّمَا‎ pea ا‎ odd قَال: ' إنَّ‎ - gat 
Oe TBH لبي وَالتَكبِيرُ وَقَرَاءَةٌ‎ | 

في هذا الموقف نرى بوضوح رحمة رسول الله BE‏ بمعاوية بن الحكم (ABS‏ 
الذي كان جاهلًا إلى TE‏ كبير بتعاليم الصلاة» وهذه الّحمة لفتت نظر معاوية 
وله حتى إنه ذكرها وعلق عليها؛ فقال: 'فَبأَبى 8 وَأمّى ما رَأَيْتُ V5 M5 les‏ 
ae Vn soot tax‏ 

وكأن معاوية كان يتوقع الجر وات و .سرك الله Be‏ لما راع رة 
المصلين حوله. ومحاولتهم إسكاته. فقال معاوية في سرور: big‏ ما كَهَرَنِي Yo‏ 
ری ENG‏ نوكا هذه COW‏ امز ا مرکا الکن روفي له ا لا بدن 
منه القول السيئ» ولا يقسو على أحد أبدًا. 

وفي يوم آخر ch‏ رسول الله 3B‏ ما bole Lad‏ أي إنسان» ومع ذلك فإن 
وکا ل ق E‏ 32 فق ad agli, Y‏ أحل.. . 


يروي ذلك الموقف ple‏ بن عبد الله thy‏ فيقول: Cai‏ سول الله 3B‏ 


)١(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 
(۷) والنسائي (۱۲۱۸)» gly‏ داود (4۳۰٩)ء‏ وأحمد (۲۳۸۱۳) . 


رحمته BE‏ بالجاهلين 


500 سام 5 5 3 4 5 ١ if‏ ج ا Showa‏ راد Age‏ 
مَسُجِِنًا هَذَا وَفِي يَدِهِ عرجون ابن VSL‏ أى في 5 المسجد نخامة فحكها 
a OG . er‏ شس هو 2 a oF‏ ام َو Ka E e ١60‏ 
We me‏ 0 55 و ره gee ie‏ 40م 212 e‏ و of‏ 
قال : Sh‏ ُب أن soph‏ الله Gas‏ قال : فخشعتا› ل : أيكم Oot‏ 

cb eae abi oo‏ ا ونال ل: فَإِنَ أحَدَ حَدَكُمْ دا ام shad‏ 5 الله 


or وه‎ 


د تا و Bai BS abs‏ بن 

نَحْتَ Spel ly‏ © فَإِنْ Cine‏ به fab Peja‏ ب بوب N18‏ طَوَى لَوْبَهُبَعْضَهُ 
على بَعْضٍ ؛ sail Si‏ عَبِيرًا. OSes ial & S lid‏ إِلَى أَمْلِهِ فَجَاءَ 
بلق و فى hE ts‏ رَسُولُ الله dass ae‏ عَلَى رَأس Gl otal‏ به 
على SB ees al‏ جَايرٌ : فَمِنْ هتاك Sale ates‏ في E‏ 

فمع أن الو قن اى وسر ال وان كه توقين sees‏ إلا أن 
رسول الله ME‏ من رحمته لم ينفعل» ولم يسأل عن الفاعل» رلک غا در 
ينبغي لهم أن يفعلوه» بل وأزال بنفسه النخامة» Coby‏ مكانها. 

a a a apd i‏ من آيات رحمته BB‏ فلا يقدر 
على ذلك فعلًا إلا نبي!! 


قول ce ail‏ مالك وله : BA‏ فِي الْمَسْجِدٍ مَعَ رَسُولٍ الله BE‏ )3 جَاء 


)1( عرجون ابن طاب: العرجون هو العذق من النخل» وقيل: BL‏ يبس. وابن طاب نوع من تمر 
المدينة منسوب إلى ابن طاب رجل من أهلها. ابن منظور: لسان العرب ۲۸٤/۱۳ COVTAN‏ . 

)۲( إذا لم يكن هناك بساط أو حصير . 

)1( عجلت به بأدرة: ale‏ نخامة . 

)8( يشتد: يسرع . 

)0( خلوق: نوع من الطيب أصفر اللون . 

)1( مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (2)9008 وأبو داود 
(£A0)‏ . 


الرحة في حياة الرسول B‏ 


ag Oe E A. dull 3 dé pli 00 أغرابة‎ 


قال رسول الله BE‏ لا رموه َوه vere‏ تی بال ثم إن وَسُولَ الله كل 
دَعَاهُ JB‏ لَه : ee‏ 
لكر الله 56 DANG Jig‏ وَقِرَا و القران *» أو كما قال رسو لاله BE‏ فال ا 
رجا من ara pst‏ او O‏ ا 

ا ا es‏ 


ETO‏ الناس في هذا الموقف سيكتفي ob‏ يأمره بأن يقطع ٠ cy‏ فكفاه ما فعل 
بمسجد رسول BB‏ وقد هَمّ الصحابة أن يقوموا بذلك فعلاء مع حلمهم المشتهر 
وأدبهم المعروف..: لكن رسول الله كل أتى بما لم يأت به الأولون والآخرود! 
لقد تعاظمت رحمته حتى شملت هذا الأعرابى» الذي لم لى :يعد SEL‏ 
المدينة» بل Jb‏ على جفاء البادية. . أي رحمة هذه التى نتحدث عنها !! 
أترانا لو بحثنا عن مثل هذه المواقف في تاريخ الأمم» هل سنصل إلى شبيه أو 
مثيل؟ ! 
GANE J eens Ts 5‏ ت 


kk 


)\( قيل: هو ذو الخويصرة اليماني» أو ذو الخويصرة التميمي» أو الأقرع بن حابس» أو عيينة بن 
حصنء فاللّه أعلم . انظر: فتح 489/٠١ gold‏ . 

(0) همد مَهُ: كلمة للزجر . 

۳) لا تزرمُوه: لا تقطعوا عليه بوله . 

(4) الشنٌ: الصبٌّ والسكب . 

)0( البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد (۷٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض 
تظهّر بالماء من غير حاجة إلى حفرها (YAO)‏ والترمذي (VEY)‏ والنسائي COV)‏ وابن. ماجه 
(076)., وأحمد OPV)‏ 

. COV (الأنبياء:‎ )0 


المبحث الثاني: رحمته SE‏ بالمذنبين 


برهن محمد بنفسه على أن لديه أعظم Voter dN‏ 

أصدرت محكمة التفتيش الفرنسية في عام ۸١۲٠م‏ أوامر تقتضي أن يحضر 
المذنب إلى الكنيسة يوم الأحد وهو عاري الظهر ويحمل معه عصا يأخذها منه 
القسيس ليضربه بها أمام جموع المصلين» وقد يستمر المذنب على هذا الحال 
سنوات عديدة» ويعتبر هذا الحكم من أخف وأهون الأحكام التي أصدرتها محاكم 
التفتيش ضد مخالفيها في الرأي“. 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 

لعلنا اتستوعب رحمة رسول BED‏ مع الجاهلين» والتي تحدثنا lee‏ في 
ال ا TS‏ 
يستوعبه هو رحمته BE‏ بالمذنبین!! 

فالفارق بين الجاهل والمذنبء أن الأول thst‏ لأنه لا يعرف bey‏ الثاني 
يعرف تعمد اللخطاء OES‏ 

oY‏ المخطئ فعل ذلك عن بصيرة وإدراك» وخاصة إذا كان يعلم عقوبة 
الذنت:. 

ولكننا اطّلعنا في سيرة رسول الله BB‏ على أمور عجاب» قل أن يجود الزمان 
بمثلها! 

يروي أبو هريرة BS‏ فيقول: : cy‏ تحن جلو عِنْدَ الي يل إِذْ جاده S25‏ 
de‏ يا رَسُولَ الل هَلَكْتُ. de‏ “ما لك؟* قَالَ: وَفَعْتُ عَلَى Cy ll‏ 
tye‏ َقَالَ رَسُولُ الله ٍ: "هَل Sad‏ رَكَبَةتغِقُهَا؟ قال : لا . قال : GES fei"‏ 


)8( د. رمسيس عوض » محاكم التفتيش » دار الهلال» مصر» ام ص۰۸۷ AA‏ بتصرف : 


الرحمة في حياة الرسول صني 


أن pera‏ شَهْرَيْنٍ sdb "Spiele‏ لا. HB‏ َل تَجد إِطعَام سين ا 
ال : لا. قَالَ: ES‏ الب BB‏ ين على ذلك أ الي ل يقي فا قد 
ae‏ م المكتل - قَالَ : BA ele: ai‏ َقَالَ: أنا. قَالَ: Gia Bis‏ 

SES Si .'‏ أعَلَى Bh‏ ِي يا رَسُولَ اللّ؟ قَوَاللّه ما ل 
ج - آهل By Bice‏ بَبتي . تك ال کل ى adh ox‏ 


م 


قال : aL‏ اَهَل Or‏ 
للحكمء ويعلم أن ذلك يوجب BUS‏ وبتعبير الرجل فإنه هلك؛ ol aN‏ منكرًا 
عظيمًا» لكن رسول الله BE‏ - برحمته الشاملة - لم Sy‏ عليه أي انفعال أو غضب» 
إنما أخذ يُعدد ade‏ وسائل الكفارة؛ والتي أبدى الرجل عجزه عن فعل Gi‏ منهاء 
فلم ينزعج رسول الله BB‏ بل جاء له بتمر صدقةٍ أتاه» وقال له: خذ هذا التمر 
وره عن atl, HSS‏ عن فرت هال VS fo ll‏ ع الف فال jlo)‏ 

fal‏ المدينة؛ ولذلك فهو يطمع أن يأخذ هو التمر!!! 

ماذا كان رد فعل رسول الله BB‏ على أن الرجل لا يريد أن AS‏ عن ذنبه Bh‏ 
طرق الكفارة؟ ! 

وماذا كان رد فعل رسول الله BB‏ عندما عرض الرجل أن يأخذ هو - وهو 
المخطئ المذنب - تمر الصدقة له ولأهله؟! 


32 


أهلك !!" . 


إن "ضاف 5 حتى بدت أنيابه!! ثم أعطاه التمرء وقال: 'أطعمه 


. العَرّق: السلة الكبيرة‎ OY) 

(؟) لابتيها: مثنى EY‏ وهي الأرض التي بها حجارة bo‏ والرجل يقصد المدينة المنورة . 

ARI عليه‎ GLEE البخاري: كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء‎ (r) 

CVV) ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان‎ (VATED 
. )۷۲۸۸( وأحمد‎ COVA) داود (۲۳۹۰)» وابن ماجه‎ gly 2)9/"5( والترمذي‎ 


رحمته BE‏ بالمذنيين 


أين من يتهمون الإسلام بالتشددء ويصفون رسول الله BE‏ بالارهاب؟! 


هل توقع فقير في بلد من البلاد» أو في زمن من OL SY‏ أن يعامله حاكم بلده 
دة الط هة الرعبية؟! 

وموقف آخر عجيب. . 

إنه موقف رجل أفشى سرا عسكريًا خطيرًا للدولة الإسلامية» كان من الممكن 
أن يكوق له أشد SVE‏ على أمتها واستقرارها! 

إنه موقف حاطب بن أبى deh‏ ونه الذي أرسل رسالة إلى مشركي مكة 
يخبرهم فيها أن رسول الله ب قد جهّر جيشًا لفتحهاء مخالمًا بذلك أوامر القائد 
الأعلى للمسلمين رسول الله BE‏ ومُعرّضًا جيش المسلمين لخطر عظيم!! 

كيف يكون رد الفعل المناسب في أية دولة في العالم؟! 

إن القتل هنا عقاب مقبول جدًا مهما كانت ملابسات الحدث. . وهذا ما رأينا 


لکن ماذا fad‏ رسول LI‏ ؟ ! 

إنه بعد أن أمسك بالخطاب الخطير» وعلم ما فيه» أرسل إلى حاطب (AB‏ 
pally‏ عدوم *يا حاظت 2 ما "lib‏ 

تل eee‏ اللي لا تلك عق إلى ane Gel Ss‏ 
وَلَمْ ان ين eT‏ وَكَانَ مَنْ das‏ يِن الْمُهَاجِرِينَ Ry Seg Ah‏ يَحْمُونَ بها 
ليم Sb ot edit‏ ذَلِكَ age Ct‏ أن Jedi‏ عِنْدَهُمْ يدا 
يَْمُونَ بها cs‏ وَمَا ELS‏ ُفْرَا V5‏ ارادا ولا sty Loy‏ بَعْدَ J YN‏ 
رَسُولُ الله ل: 'لَقَدْ صَدَقَكُمْ' . قال IL‏ دعُي ضرت 2 هذا 
لاف Sy SG.‏ شَهِدَ بَذرَا؛ وَمَا J By‏ الله آنْ يَكُونَ قَدٍ abr‏ عَلَى Jah‏ 


Be الرحمة في حياة الرسول‎ Gr) 


of‏ 42 و 


nS اعْمَلُوا مَا شتت كَقَدْ عَمَرْتُ‎ SB oe 

إن المبرر الذي ذكره حاطب قد لا يقبله الكثيرون» بل إن عمر بن الخطاب 
طبه - وكلنا يعلم ورعه وفطنته وعدله - لم يقبله» ورأى أن يقتّل بهذا الجرم» 
فكيف يسوغ أن يحاول حماية أهله على حساب جيش كامل؟ ثم كيف يعصي ‏ أمرًا 
tL‏ لرسول الله 932 ] 

aos‏ كل :هذا Spey oF VI]‏ الله Healy Lary dary BE‏ وقبل منه عذره في 
صفح عجيب» وعذره. ولم يوجه له كلمة لوم أو cote‏ بل إنه رفع من قدرهء 
وقال لعمر - وعمر يعلم ذلك -: إل قد شه IG‏ وما fal hi‏ الل أن يكو 
oy a Z‏ و" 5 ل م oe‏ امم 
قد اطلعَ على yr fal‏ فقَال: اعَمَلوا مَا شئ Mi et‏ عَمَرْتُ لَكُمْ!!'. 

إن العدل Fee‏ والرحمة شيء او 

إن العدل قد يقتضي أن يُعَاقَبِ حاطب ب بن أبي deh‏ بصورة أو بأخرى» iS‏ 
الرحمة تقتضي النظر إلى الأمر بصورة أشمل» فنرى من الذي فعل الفعل؟ وما هو 
تاريخه؟ وما سوابقه المماثلة؟ وما أعماله السالفة؟ وهل هو من أهل الخير أم من 
fal‏ القن ley‏ المد اتاو الات Ligh‏ الحو 
ee‏ فرح اع Nl‏ من أزمته . 

dal‏ بين Ji ap Hi ort‏ الله تعالى: SA ye‏ الاس 
كسيوا ما درا لے عل Gh‏ من VSI‏ 
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)١(‏ البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوس (YAEL)‏ » ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء 
باب من فضائل أهل بدر VERE)‏ والترمذي V0)‏ وأبو داود CVVO#)‏ وأحمد (Vee)‏ 


(؟) (قاطر: ه 


CW بالمذنبين‎ BE رحمته‎ 


من العدل أن يأخذ الله عباده بذنوبهم» ومن الرحمة أن يؤخرهم إلى أجل 
eee‏ 

Cb det ين‎ PEL Tip al tee os a 
. 4 @ WS وَيَعْفُاْ عن‎ KASS 

وكان رسول الله BB‏ يتخذ هذا النهج طريقة ثابتة في حياته. . لقد كان مطبمًا 


لأخلاق القرآن وأوامره» دون تفريط ولا تضييع . 

لقد كان ULS‏ كما وصفته عائشة أم المؤمنين By‏ عندما ELE‏ عن SE‏ 
apes‏ الله 4 فقالت: لكان cal site‏ آم Sr‏ | فقول Seal‏ وج 
ونك SES‏ عبر OED‏ 

رف شرل cary GUIS 15] 2s‏ هك الصوزة» OS LB‏ برجم الراني 
المحصن ويقطع يد السارق ويقتل القاتل؟! أليس من الرحمة أن يعفو عنهم؟! 

وهذه النقطة سوف نتكلم عنها - إن شاء alll‏ - بتفصيل أكبر في الباب الرابع 
من هذا البحث» ولكن هنا نشير إلى نقطة مهمة تغيب عن أذهان أصحاب 
الشبهات» وهى ي أنهم ينظرون بعين الرحمة إلى Id‏ ولا ينظرون بعين الرحمة 
إلى المجتمع الذي عانى من ذنبه» فإذا نظرت بعين المحلل المتجرّد من الهوى 
وجدت أن كل الحدود التي فرضها رب العزة سبحانه وتعالى قد فُرضّت على 
جرائم تؤثر سلبًا في المجتمع › وقد يعاني منها Cole‏ الشبهة شخصيًا» ولو عانى 
Oe A‏ انلك شك أنه لل سراق : أنه ار ا Seed‏ 
qlie‏ اى عات patel satel ly‏ على gh cal‏ روج أو أله لمعن إلى 15 


. (الشورى:*")‎ )١( 

٤ (القلم:‎ (¥) 

(۳) أحمد (4)5541: وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والبخاري في 
الأدب المفرد »)۳٠۸(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع )٤۸١١(‏ . 


BE الرحمة في حياة الرسول‎ \YA 


بنفسه قبل المحاكمء وهكذا. 


فالحدود dey Ceo‏ بالمجتمع» وترهيبًا لعموم الناس أن ينخرطوا في طريق 
الجريمة» وهذه رحمة بهم أيضًا من وجه آخرء ثم هي BLS‏ عن الذنب الذي فعله 
cel‏ ومن ثم ade O58‏ مق Cle‏ الآخرة زهو أشن Aah,‏ 

: قال لأصحابه ليلة العقبة‎ Be أن رسول الله‎ ap poe cae 
ولا تلو‎ EN يا ولا كوا‎ dy أن لا 5 روا‎ He BA Ia 
Bint وَلَا نَعْصُونِي في‎ SII ual So So oe َوْلَادكُم» ولا انوا‎ 
پو في الا َو‎ Heth A ين‎ tal الل وَمَنْ‎ Je US من وی ينم‎ 
وَإِنْ‎ cable إن شاء‎ call ه إلى‎ oS فَسَتَرَهُ الله‎ ES MS مِنْ‎ bel وَمَنْ‎ us لَه‎ 
OHS je Eb : قال‎ ae les شاء‎ 


فتطبيق الحدود - التي تبدو قاسية - رحمة للمجتمع» ورحمة لأنها تمنع 
الناس من ارتكاب الجرائم» ورحمة كذلك لأنها ASS‏ الذنب عن فاعله. 


ثم فوق كل ما سبق» وقبل كل ما سبق» هي أوامر من رب العالمين سبحانه 
وتعالى» واجبة التطبيق» والله عز وجل أعلم بما clad‏ عباده وكونه» ورسول الله وَل 
ge‏ لقوان نين الشريعة دون إفراط ولا تفريط. ولم يكن يطبق هذه الحدود على طائفة 
من الناس دون طائفة» ولا على ALS‏ دون أخرى» Lil‏ كان يُنفذ قانونًا ele‏ يهدف 
لراحة وأمن الجميع. ولقد غضب غضبًا شديدًا عندما حاول بعض الصحابة"“ أن 
يتوسّط لامرأة ذات نسب من قبيلة بني مخزوم» كي لا ll ahd‏ في جريمة سرقة» 
وأصرٌ رسول BBD‏ على تطبيق الحدء وخطب خطبة بليغة وضّح فيها منهجه في 
معالجة الجريمة» وكان مما JE‏ في هذه الخطبة: a ey"‏ الْذِينَ تكم wel‏ 
)١(‏ البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب وفود الأنصار إلى النبي BB‏ بمكة وبيعة العقبة (2)951/9 

ومسلم: كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلها V9)‏ والترمذي Cera)‏ والنسائي 

(5151).» وأحمد (۲۲۷۲۰)» والدارمي (YEON)‏ 


(؟) هو أسامة بن زيد 1B‏ 


ee ee‏ اك اك كيد .ع ححصت 


eg ;‏ و A pe BBs‏ عار عا Ge ofr A Eee Dee‏ سيره 
كَانُوا )13 سَرَقَ tad‏ الشّرِيف تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقَ Aged‏ الضّعِيف أَنَامُوا عَلَيْهِ oH‏ ويم 


الله لَوْ أ 
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أن فَاطِمَةَ wise Ei‏ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ OS‏ 

إن القانون عام» وفي Lamy bl‏ واضحة خليلة لمن كان اله فلب gh‏ ألقى 
السمع وهو شهيد.٠‏ . | 

ثم إن الجانب الأروع والأجمل في المسألة أن رسول ال 4 لم يكن متشو 


إلى إقامة الحدود. TS‏ 
يجد مخرجًا المدسة: 


قال رسول El‏ " اذ رهوا BB. ENG Saal 6 SE‏ کان لَه مَخْرَجٌ 
gd‏ | سَبِيلهُ؛ Sg‏ الامَامَ أَنْ يُخْطِنَ في الْعَفْو حَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِنَ في SO Ball‏ 

Magee ما أروع هذا الكلام» وما‎ yj 

Liles eV ye وها فنى‎ lb E YW akan VBE AU oy ol 

قال رسول الله BB‏ 'تَعَانُوا الْحُدُودَ فِيمَا ests‏ كَمَا gil‏ مِنْ 1B IS‏ 


Rasa 
يقول السيوطي”*' تعليمًا على هذا الحديث: "أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها‎ 


)1( البخاري: كتاب GLY‏ باب sly‏ حَسِبْتَ (PTAA) nda GSH SLI Sf‏ ومسلم: 
كتاب الحدودء باب قطع السارق Ca ttl‏ وغيره COVVAA)‏ وأبو داود »)٤۳۷۳(‏ والترمذي 
(vere)‏ والنسائي (5894).» وابن ماجه (/5541), وأحمد (555). والدارمي OVP EY)‏ 
وابن حبان (EEN)‏ . 

)1( الترمذي ,)١554(‏ والبيهقي في سننه الكبرى ))١1875(‏ والحاكم © وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد : 

(۳) أبو داود (۳۷7٤)ء‏ والنسائي (5887)» والبيهقي في السنن (۱۷۳۸۹)ء وقال الشيخ الألباني: 
حسن. انظر حديث )۲۹۵٤(‏ في صحيح الجامع . 

(4:) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (8549-١41ه).‏ من مؤلفاته: الدر المنثور وشرح صحيح = 


إلى فإني ee‏ علمتها taal‏ 
هذا المعنى وضح في موقف صفوان بن أمية ae‏ عندما رفع أمر رجل سرقه 
a Al‏ الله يلِهُ؛ فأمر رسول alll‏ يد بقطع يد السارق تطبيقًا NB sal‏ 
صَفُوَ ان : د سول للف ا هذا ale slr)‏ دو ees Sas‏ الله : 
'قهلا تَبْلَ Oty og 2 Gi‏ 
إنها دعوة رحيمة صريحة من رسول الله 5 إلى صفوان بن أمية BS‏ وإلى 


عموم المسلمين أن يجتهدوا في تعافي الحدود فيما بينهم» وألا يرفعوا الجرائم إليه 
إلا فى آخر المطاف. 


وقد حدث في قصة ماعز”" ويه ما يؤيد ذلك؛ OY‏ رجلا من الصحابة اسمه 
هرال“ هو الذي دفع ماعرًا إلى الاعتراف بجريمة الزناء فلما Sol‏ ماعز على 

الاعتراف بالجريمة رجمه رسول الله ك ؛ ele OY‏ كان محصئاء لكن رسول الله BE‏ 

لم يدع الامر يعن دون أن ينصح لوزال Uy‏ من بعنوت وان ' و الله يا هرال لو 

° چ‎ 20 > o2 ~ oF 

كشت سر نه وبك GW‏ حيرا Lee‏ صَبَعْتَ ar‏ 

= مسلمء وكان حسن المحاضرة 8 ts‏ في القاهرة يتيماء وكان الأغنياء والأمراء يزوروله» 
ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها. انظر: الأعلام للزركلي ٠١٠/۳‏ . 

)١(‏ نقل هذا القول محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب في عون المعبود في شرح سنن أبي 
داود 7/1۲ . 

20 النسائي a cC£AAL)‏ ماجه (696؟) وأبو داود (T4)‏ وأحمد )0( ومالك في 
Be. Cee‏ او اطق ب ار SA‏ 
الاستيعاب Ns‏ الإصابة» د ((VOAT)‏ وأسد الغابة 5١57/5‏ . 
سر Ce‏ الاي ذا جره ر ee‏ ل 
th‏ لكان خيرًا لك". الإصابةء الترجمة (؟89487) . 

)0( مالك في الموطأ برواية يحيى الليثي ,)١5949(‏ وبرواية محمد بن الحسن الشيبانى 0 = 


ل ا ات لتق وة 
رسول الله 5 حين رُفع له أمر رجل زنى وهو متزوج. 

يروي بُريدة بن الحصيب Be‏ فيقول ل ا 
E,‏ قا : indy‏ ازجع 6 اله وب إل :فرج 
کک َال : deus Bake ia Be al ee‏ 


ee‏ لي $98 كاب الاي ا ومو ال + فی 


oS 3H hte of M8 الله‎ Jt5 قيال‎ it ge ds oad 
ِنْهُ ريح خمر. قَالّ*‎ is شه م نئل‎ al مور مال‎ 
Ones : قال‎ ih : الله يك‎ bts de 


Pa en aad Ne 
موقف رجم لانسان» وهو أمر شديد ولا شك.‎ 
معترفًا دون أن يكرهه أحدء‎ cle جاء ليعترف بالزنى ليقام عليه الحدء‎ ek إن‎ 
BSW بذنبهء يريد أن يتخلص منه في الدنيا قبل حساب‎ ae GE لقد جاء‎ 
ل‎ ee ES alll مرل‎ Wl ay calls قبل‎ USS والحدود كفارة. كما‎ 
من الوهلة الأولى أن الرجل قد ارتكب ذنبًا‎ BB طهرني» وقد شعر رسول الله‎ 
عظيماء فلا شك أن هذا كان باديًا على قسمات وجهه» وعلى نبرات صوته» لكلّه‎ 
مع ذلك لم يسأله عن ذنبه» ولو من باب الفضول» فإنه أراد أن يتكتم عليه ثلا يقيم‎ 
على الاعتراف»:‎ [yet كان‎ Wels ولكق‎ BE العظيمة‎ aay من‎ (day lo ade 
منه الاعتراف»‎ BE وصبّح في المرة الرابعة بذنبه» ومع ذلك لم يتلقف رسول الله‎ 
كما يحدث في كثير من بلاد العالم ويسجله عليه» بل راجعه أكثر من مرة‎ 
وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره وهذا إسناد‎ .4)5١4546( وأحمد‎ »)٤۳۷۷( وأبو داود‎ = 


حسن . والحاكم C(A*A*)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 5 
)1( مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا )۱٦۹٥(‏ . 


CD‏ الرحمة في حياة الرسول وَل 


tart a‏ وذلك رحمة به» فسأل عن عقله: هل به جنون؟ فقالوا: لا. فسأل عن 
شربه للخمرء فلعله قد أذهب عقله» فاعترف بما لم يفعل» وحد الخمر أهون من 
حو gig‏ ات ولك ole‏ لم كن ارا ر 

إنها محاولات حقيقية من رسول الله BB‏ لدرء الحد. والتجاوز عن ماعز» بل 
د - في روايات أخرى - التفت إلى قوم ماعز وسألهم : ' أتعْلَمُونَ ol; alia,‏ 


2 go 


UE Ne Cae ل‎ asl £33 Nara 4 : َقَالُوا‎ CES oe رون‎ 


.في دويةأخرى حاول رسول ال ل أن جد له مخرجا ي بعد اران 
بالزنىء فقال رسول الله Be‏ له: ' لَعَلَكِ CNS‏ أو PERS‏ أو تَظَدْتَ؟ JE‏ 
Many‏ 

إن رسول الله EE‏ في nt‏ لعل ماعرًا لم 9% ES) dade‏ تأول بعض 
أحاديث رسول الله BB‏ التي يشير فيها أن العين إذا نظرت نظرًا مُحرّمًا فهو نوع من 
الزنى» وكذلك اليد وباقي الأعضاء» وذلك مثل قوله BE‏ 'إِنَّ الله كب de‏ ابْنِ 
آم lls AGS SBM Se BS‏ لا مَحَالَة؛ cal Cp‏ الت ورتا «BEES LD‏ 
ery‏ تَمَنى وتشتهي› Zl‏ عدن Orgies AC US‏ 

ر ما رو 0 هده ash SVN few SE‏ من Gite‏ اليد 
عليه . . edly‏ الحد على ماعز LS‏ قضت الشريعة» pe‏ بالحجارة. 


أو لعله من المناسب أن نقول: أقيم الحد على ماعز كما Es‏ هو وأراد. 
إن الشريعة الإسلامية رحمة كلهاء وليست الشريعة حدودًا صارمة لا قلب لها 


)1( مسلم: OLS‏ الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى )١5980(‏ . 

(؟) بعينك أو بيدك بمعنى "لمست". انظر: فتح الباري ٠١١/١۲‏ . 

)1( البخاري: كتاب المحاربين من أهل الكفر By‏ باب هل يقول الإمام للمُقِر: لعلك لمست أو 
غمزت ly »)1۳۲٤(‏ داود CEETY)‏ وأحمد )۲٤۳۳(‏ . 

(5). البخاري: Olde VI OLS‏ باب زنا الجوارح دون الفرج »)٥۸۸۹(‏ ومسلم: OLS‏ القدر» باب 
قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره gly CY VOV)‏ داود CYVOY)‏ وأحمد )#0 VV‏ 


رحمته BE‏ بالمذنبين CD‏ 
ولا cdable‏ ولكنها منظو ds‏ كاملة» وكما كان فى هذه المنظومة إقامة الحدود 
للردع » كان فيها تربية الشعب على التقوى ومراقبة الله عز وجل» حتى يصل الأمر 
إلى أن يأتي الزاني المحصن ليعترف بجريمته» pty‏ مع أنه ليس عليه شهود! ! 

وهل وقفت قصة ماعز عند هذا الحد؟! 

فى الحقيقة لقد بقيت نقطتان مهمتان أود الإشارة إليهماء ولهما علاقة وثيقة 
بموضوعنا. 

أما النقطة الأولى فهي خطبة رسول الله BE‏ في المديئة المنورة ليلا في اليوم 
الذي px)‏ فيه ماعز. . 

افارستؤل La als, BE dD‏ اتات oe Gall‏ الك أن Sy MS‏ ادكه 
ولا شك أنه أدرك أن هناك فى المدينةء أو فى الدنيا بعد ذلك من سيشفق على 
ندرك صدق التوبة من كذبها!! إن التوبة عمل قلبي بين العبد وربه» ولو لم يقم 
الخد عند توت الجريمة fell ag ye‏ لكان هذا داعيًا لكل المجرفين أن 
يأتوا ما شاءوا من الجريمة ثم يعلنوا - صدقًا أو كذبًا - أنهم قد تابوا. 

لقد خطب رسول الله BE‏ خطبة نبّه الناس فيها إلى أن الموقف المأساوي الذي 
تعرّض له ماعز عندما cae‏ لا يجب أن يصرف الناس أو يلهيهم عن الجريمة التي 
تمت . . لقد اعتدى ماعز على حرمة امرأة» واعتدى على حرمة البيت الذي 
خرجت منه» واعتدى على BS‏ زوجها أو أبيها أو أخيهاء واعتدى على حرمة 
لطالبت فورًا برجم الفاعل. ثم إن هذه الجريمة قد تنتج Gy Mab‏ - وهذا قد 
حدث فعلا في قصة ماعز - سيظل Ghee‏ طوال عمره» مع أنه لم يرتكب شيئًا. 

إن آثار جريمة الزنا وخيمة على المجتمع بكامله. . وآ لو سرت الفاحشة في 
مجتمع من المجتمعات» وراجعوا إحصائيات أولاد الزنى في المجتمعات الغربية 


32 ش الرحمة في حياة الرسول‎ Cre» 


الآنء بل راجعوها في المجتمعات الإسلامية التي لا تطبق شريعة رب العالمين. 
إن الأمر جد خطير» والقضية لا تحتمل تهاونًا أو تفريطًا. 

لقد قام رسول BB UI‏ عشية هذا الحدث الكبير ليعلق أمام الجميع أن الحد قد 
أقيم رحمة بالمجتمع» ورحمة بالإنسانية» ولم يكن الفرض منه قسوة بإنسان» أو 
كين dudes‏ 

الا وسل الله BE‏ في خطبته : 'أوَكُلّمَا tise ib‏ سبل اللو HIBS‏ رَجُلٌ 


فی te‏ لَه تب SS‏ الین ؟ اا عن ان Jeo, DA‏ قعل Us‏ إلا َكُلْتُ 
(O‏ 
به 


لقد كانت كلمات في منتهى التوفيق والروعة والحكمة!! 

إنه 3B‏ يطلب من الناس أن يَحْكُموا عواطفهم بعقولهم. . 

إنه يصور Wye‏ لا تطيقه نفس بشرية. 

يعرض رسول الله BB‏ صورة قاسية قد يتعرض لها أي فرد في المجتمع إذا 
سرت فيه الفاحشة. . 

الناس يخرجون في عمل نبيل شريف» وهو الجهاد في سبيل الله؛ دفاعًا عن 
حقوق الشعب بكامله» وحرصًا على كرامة الأمة بكاملهاء فإذا بأناس قد غدروا 
cme‏ ولم يقدروا حرمتهم» فانتهزوا فرصة غيابهم» وسطوا على أعز ما يملكون» 
وسطوا على شرفهم»› واعتدوا على نسائهم . 

يا للجريمة البشعة! | 

ا ا و مع أي إنسان في 
المجتمع ؛ حتى مع هذا الذي أخذته الشفقة على المجرم. . إنه يقول 
O)‏ نبيب: صوت التيس عند الجماع . 


(Y)‏ مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى gly »2١595(‏ داود »)٤٤١١(‏ وأحمد 
(VY *AYY)‏ والدارمی (TID‏ وابن حبان (ETD‏ . 


رحمته BE‏ بالمذنبین 
Jes‏ في "Oke‏ إنهم Whe‏ إنهم نساؤنا. . إن المصيبة تخصنا. 

نحن الذين سندفع ثمن انتشار الرذيلة .لا غيرنا. 

ويشير رسول الله Val BE‏ في كلمته أن الذي يفعل هذا الجرم الشنيع يفعله 
متشبهًا بالحيوانات» "لَه نَبِيبٌ كتبيب BW‏ ". فقد تجرد في لحظة الفعل من كل 
مشاعر الإنسانية» فلا تأخذكم راف ۰ 

Ga‏ ا ل 
عقابه نفس العقاب دون تهاون. . 

إنه ليس حق رسول الله BB‏ الشخصي حتى يفرط فيه أو يتنازل عنه» إنه حق 
اله أولاء وحق المجتمع والشعب ثانيّاء وسوف ينفذه رسول.الله BE‏ كاتا في ذلك 
ما هو كائن. 

كانت هذه هي النقطة الأولى التي أحببت أن أشير إليها بخصوص قصة 
ماعز. . 

أما النقطة الثانية فرائعة أيضًا!! 

كيف كان الوضع في المدينة المنورة بعد هذا الحدث المهم؟! وماذا كان رد 
فعل رسول الله BE‏ للجدال الذي دار بين الناس بعد ذلك؟! 

يقول بُريدة he‏ عنه: " فَكَانَ النّامنُ فيه 53 (أي في ماعز)» Js BE‏ 
ae ees‏ تا all bE‏ من Cl eG BS‏ 
جَاءَ إِلَى BSI‏ فَوَضَّمَ يده في يڍو ٿم SEI db‏ بِالْحِجَارَةِ. Aig db‏ 


or we 


شن BES‏ م جا شرل الله دعم لون BS‏ ثم J ole‏ 
اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِرْ بْن مَالِكِ. قَالَ: 1M‏ عَفَرَ الله WE gf eld‏ قَالَ: JH‏ 


OS US قُيِمَتْ‎ FG OES Be رَسُولُ الله‎ 


)1( مسلم: كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا )190 CV‏ والدارقطني )18( والطبراني 
فى الأوسط CEAEY)‏ 


۳۹ الرحمة في حياة الرسول BE‏ 

الله أكبر!! 

إننا لا نستطيع بحال من الأحوال أن نحيط برحمته BE‏ 

إنه مع كراهيته الشديدة للفعل» ومع نهيه المستمر للناس أن يفعلوا مثلما فعل 
ماعز» ومع تحذيره من تكرار الأمرء مع كل ذلك لا يتردد رسول الله BB‏ أن يُعلن 
أمام الناس جميعًا أن الله عز وجل قد غفر لماعز خطيئته! 

لا يتردد أن يطلب من الناس أن يستغفروا له!! 

إنه لا يحق للناس أن يخوضوا في عرضه طالما أن الحد قد أقيم عليه» وطالما 
أنه قد أعلن توبته أمام الجميع. . 


بل إن رسول الله 3B‏ موقف آخر يدافع عن ماعز دفاهًا كبيرًا ؛ رحمةً له 


“ligt os Es os لدان كنا يوت ل‎ 
Se Sit: dua tty pls jhe Hy GB BL ثم سَارَ‎ > eee 
Nw. مَذَا الْحِمَارٍ‎ the ISI: JG E IS Gas : الا‎ 83985 
يِن أكل‎ Aah BT ost مِنْ عرض‎ tb كَمَا‎ : JE SEY BES الل‎ Et 
Ag 9 ee isl نهار‎ As 4) َي بيده‎ gill مء‎ 
e BE من ختام لهذا المبحث من قول ربنا في حق الرسول‎ fail ولا‎ 
.' "4 @© إلا 5 لمسب‎ aay 


علا علا عر 


(0) ينقمس: ينغمس. 
زفق أبو داود cCEEYA)‏ والبيهقي في شعب الإيمان CIV AVY)‏ وابن ع الجارود في المنتقى .)8١(‏ 
(۳) «الأنبياء: .)٠١۷‏ 


رحمته BE‏ بالمخطئين فى حقه HE‏ 


المبحث الثالث: رحمته BE‏ بالمخطئين في حقه SE‏ 


كان محمد أذكى وأدين وأرحم إنسان عرفه التاريخ. 

لقد تحول الزعيم الصيني ماو تسي تونج (۱۸۹۳ - ١۱۹۷م)‏ في نظر مواطنيه 
إلى ما يشبه الاله؛ كلامه مقدس» وأمره لا يرد" . فماذا كانت النتيجة؟ لقد كانت 
النتيجة أن ماو أصبح oly‏ من أكبر القتلة في القرن العشرين» حيث إنه يتحمل 
مسئولية قتل من٠”‏ إلى ٠١‏ مليونًا من مواطنيه على مدار فترة حكمه بتهمة 
مخالفتهم لفكره وسياساته”". 

هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر !! 

فى المبحثين السابقين تحدثنا عن رحمته ي بالجاهلين بحكم من الأحكام 
الشرعية» وعن رحمته بالمذنبين حتى عند إقامة الحد عليهم. . 

هذه رحمته بمن أخطأ في Ge‏ نفسه» أو في حق المجتمع» أو في حق الله عز 
وجل . 

إن النفس عزيزة على الإنسان» وقد يتطوع الإنسان بنصح الناس جميعًا أن 
يتغافروا ويتسامحواء ولكن إذا مَسنّ LT‏ نفسّه هو تجده يثور ويغضب. . 


أما الرسول BE‏ فلم يكن كذلك!! 


. إدوار مونتيه (مستشرق وفيلسوف فرنسي كان مديرًا لجامعة جنيف) كتابه : "العرب"‎ )١( 

(؟) أ.د. ماجدة علي صالح› عظماء LAT‏ في القرن العشرين» مركز الدراسات الآسيوية» جامعة 
القاهرة» مصرء ١٠٠٠م‏ ص”7-١١‏ بتصرف . 

(۳) كونراد زايتس» الصين» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» الطبعة الأولى» 
۳ م» ص 704 بتصرف . 


۱۳۸ الرحمة في حياة الرسول He‏ 


NE EY, EE BN alts" Uy, تقول أم المؤمنين عائشة‎ 
iE I الله ف کو‎ ro yee AVS sae 
Nose ال رة‎ ses وأ‎ 

والواقع أن المخطئين فى حقه كانوا من المسلمين وغير المسلمين» ولا شك 

أن غين sles‏ كاتا أك کک اللّه. أما فى 

يقول عفر بن الخطاب gis sat ngs ES": abs‏ فر لما قَدِمْنَا عَلَى 


94 Foe o2 


ا م اوم فطفق Chis‏ باخ ين أدب ايشا Ha‏ 


va 


قَصِحْتٌ على (gael sll‏ انكرت أن aig‏ ققالت: ول ككة it‏ 
أَرَاجعك؟! قوَاللّه إن أَرْوَاجَ ZN‏ يل vb Salad] O15 Kael)‏ 6 الوم E‏ 


re oe 


«J‏ َمْرَعَِي Cae : Lis‏ من Je‏ و Ses‏ بعَظِيم . 5 ٿم جَمَعْتُ Ge‏ ابي فَدَخَلْتُ 


عل dae‏ فل ی م Celt‏ سول الله عل الي حى 


es Atl Cas ‘i ac اف وسات‎ eas vee EMG ech 
في شَيْءٍ وَلَا‎ ser شرل الله عق واا‎ peer / وَل فتهِْكِينَ؟‎ 5 


OF gk YG U SG a me‏ کات جارك هي أ tes‏ ك 


ma 


2 إلى رَسول الله‎ weeny 
من ذلك ما‎ BE مع أصحابه إذا أخطئوا في حقه‎ BB كذلك كان رحيمًا‎ 


)1( البخاري: كتاب الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله (5405)» ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب مباعدته BE‏ للآثام (۲۳۲۷). ply‏ داود »)٤۷۸٥(‏ وأحمد (4)55931, ومالك 
ترؤاية يحيى الليئي OUT)‏ 

: ie, يريد عائشة‎ (Y) 

)۳( البخاري : wks‏ المظالمء باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها (YTD‏ ومسلم : 
كتاب الطلاق» باب في LY!‏ واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى: oh‏ تظهرًا QFE‏ 
CEVA)‏ والترمذي (۳۳۱۸)» وأحمد (؟55)», وابن حبان )41١81(‏ . 


رحمته ية بالمخطئين في حقه HG‏ 
حدث معه بعد صلح الحديبية» فقد كان الصحابة oe‏ يشعرون All‏ والظلم لبنود 
الصلح المتفق عليهاء وأصابتهم حالة من الغم والهم شديدة؛ SS,‏ الرسول ME‏ 
كان قد أنفذ الصلح؛ (UL opt fey jo abl oY‏ ولم يكن بيده cept‏ إضافة 
إلى أن الصلح كانت فيه فوائد جمة للمسلمين» لم يلحظها الصحابة ؤيتهم 
للجوانب السلبية فقط.. وهذا جعلهم في حالة من الاكتئاب الشديد» وهم على 
هذه الحالة خرج لهم رسول الله BB‏ وطلب منهم أن يحلقوا رءوسهم وأن ينحروا 
الهَدْيّ؛ وذلك للتحلل من الإحرام الذي كانوا عليه» فحدثت مفاجأة غير متوقعة 
من هذا الجيل العظيم» وهو أنهم أجمعوا - بلا اتفاق - على عدم تنفيذ الأمرء مع 
أنه وجه إليهم الأمر ثلاث مرات كاملة!! 

لعلها المرة الأولى في تاريخ الصحابة» وها المرة الأخيرة أيضاء 

Lyd ed Sud, 


لم يتحرك واحد من الصحابة - من شدة همهم وحزنهم - للنحر أو الحلق 
Yer!‏ لأمر رسول الله SE‏ 

ودخل رسول الله BE‏ على على زوجته أم سلمة Ue‏ مهمومًا حزيئاء "55.5 لَهَا مَا 
قي & ull‏ الث HT‏ سل gg‏ الل tus Codi‏ الخوخ ثم لا SAS‏ أحدا 
LS a‏ حَنّى تَنْحَرَ AY‏ وَتَدْعْوَ ARS HA‏ . فَحَرَجَ ab‏ يكلم أ أحَدَا مِنْهُمْ 
hyo 1 2G 5 1315 EG ade aime A‏ وجل 
لطي مقن لظ طن ال ا 

eae May‏ له كفا كان لان 
الحدث» ولم GH‏ من قريب أو بعيد إلى تقصير الصحابة في طاعته» مع أنه ليس 
القائد «he‏ والزعيم الأوحد فقط» بل هو فوق ذلك رسول رب العالمين» 


)1( البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 
(5641؟)» وأحمد ».)١8970(‏ وعبد الرزاق ٤١/٥‏ . 


<P‏ الرحمة في tle‏ الرسول ول 


وطاعته أصل الدين› و معصيته هلاك الدنيا oy‏ 


إنه لم يعلق على خطئهم؛ لأنه يعذرهم ويرحمهم» ويقدّر ball‏ وهمّهم 
وغمهم. . ثم هو يعلم أن هذا خطأ عابر» لم يحدث قبل ذلك» وغالبًا لن يحدث 
حدثت منهم الطاعة بعد المعصية. ْ 

قم إن Spey‏ الله cod of oj) BB‏ لمر Lary 045 Boy anh) Ge‏ 
اتباعه لأوامر رب العزة سبحانه وتعالى» فأرسل إليه بمجرد نزول سورة الفتح. 
.التي تشير إلى عظمة هذا الصلح› حتى سماه رب العالمين فتحًا مبيئًا: . 

فيروى في الصحيح: IS."‏ سُورَةٌ BIG NN‏ رَسُولَ الله له عَلَى 
je‏ إلى Bel‏ فَقَال ee‏ يا ns JE 958 pl call Jpeg‏ 
ذلك بكل طاقته. . 

Onfust لديك‎ ELS sabe يقول عمر‎ 

ويقول أيضًا: ' ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت tee gy‏ 
مخافة كلا مي الذي 5 تكلمت به حتى رجوت أن يكون SS‏ 


2 


لقد كان Wage‏ رائعًا حمًا!! 


Je N ر‎ eal i gpa كلا‎ id poy apap ف ها‎ Wa 


)١(‏ البخاري: أبواب الجزية والمعاهدة» باب إثم من عاهد ثم غدر »)۳١٠١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية OVA)‏ وأحمد (1701)» والحاكم (۳۷۱۱) . 

(Y)‏ البخاري: obs‏ الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع fal‏ الحرب وكتابة الشروط 
e(TOAN)‏ وابن eCEAVY) OL>‏ وعبد الرزاق ۳٤٠١/٥‏ . 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۰۱۲۲/۲ ابن سيد الناس: عيون 217١/7 SY‏ ابن هشام: 
السيرة النبوية ۲۸٤/٤‏ . 


أبدًا إلى الأذى الذي وقع cade‏ إنما جل اهتمامه وتفكيره لا يكون إلا لشعبه 
canal s‏ وذلك فى كل حياته. 


وإذا Us‏ قد رأينا Boe,‏ مع زوجاته وأصحابه» فإن أحدًا قد يقول: إنما 
يفعل ذلك مع أحبابه» فلنشاهد بعض مواقفه مع بعض من لا يعرف» أو من يعرفه 
معرفة ciple‏ أو أحيانًا مع بعض من يعاديه من المسلمين أو المنافقين. 

پروی ارين مالك وه فيقول : ك 
eee be Bs‏ فَأَدْرَكَهُ Sigel‏ فَجَذَبَهُ bis‏ شَدِيدَةٌ حَنَّى JE‏ صَفْحَةٍ 
pe‏ تي النِيّ  OSU‏ به حَاشِيةُ الرداءِ مِنْ SH ae IE ISS‏ مِنْ مَالٍ 
الله الي عِنْدَك؟ oad ol) CAG‏ أَمَرَ لَه tha‏ 

ورحمة رسول الله BB‏ بهذا الأعرابي عجيبة؛ فهذا الجفاء وهذه الغلظة كانت 
' تستوجب في أعرافنا 55 فعل غليظًا شديدًا ليردعه وأمثاله عن التعدي على الرسول 
الكريم BS‏ وخاصة أنه fe‏ الدولة الاسلافة che‏ قائدها ور عيجها؛ 
مقتضى الرحمة عند الكثيرين هو مجرد العفو والصفح» أما أن يأمر له بعطاء - ودون 
عقاب - فهذا قمة الرحمة وذروتها. 

بل إن هناك رواية 5 فيد BB yu SOT‏ طلب منة أن ندر عن BSN; pale’‏ 
رسول BS‏ من رد bY‏ إل قودًا وقصاصّاء ولكن الأعرابي رفض» ومع ذلك 
أعطاه الرسول كف !! 


يقول pl‏ هريرة وف : 'كَانَ الي Ls BB‏ معا في الْمَجْلِسٍ يُحَدَنناء BE‏ 


eG Go a UY فَحَدَنَنَا‎ cell ot بعْض‎ BS Abas 2 UG ES 66 


a, A Seen, LG 


13) إلى عراب قَدْ أَدْرَكَهُ فَجَبَدَهُ براه فَحَمْرَ 255 - فال أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَانَ‎ Usk 


)١(‏ البخاري: كتاب الخمس» باب ما كان للنبي BE‏ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس 
ونحوه. ومسلم: كتاب الزكاة. باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة soy)‏ 56 وأحمد »)۱۲١٥۷١(‏ 
والحاكم CETY)‏ والبيهقي في شعب الإيمان (8405) . 
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الرحمة في حياة الرسول ول 


ped نک لا‎ ‘ois Git لي عَلَى‎ ht! Bie J فَقَالَ لَه‎ Cab - Ob 
اه‎ eee aoe ies oie 


vo و‎ 7 


و 


sis‏ ا E‏ : الل لا $i saat‏ لحي 58 كا ولا J‏ لَه 
ا له علَى بَعِيرَيْهِ هَذَيْنِ ؛ عَلَى پمیر jh‏ وَعَلَى GE BW‏ :ا كم قت ey‏ 
َقَالَ: انْصَرِفُوا عَلَى رة الله Se us‏ 

وليس خفيًا عن البيان أن الرسول BB‏ كان قادرًا على إجبار الأعرابي على القَّوّد 
car‏ أو ance JI de‏ من العطار وهن inn SM‏ على العدل collacly‏ بل 
وبكرم واضح 


ولعل من المناسب أن نختم هذا المبحث بموقف جليل رواه أبو هريرة ذاه 
حيث ذكر ان رجلا تقاصى وسول الله فط َع اشح Bed‏ 
دَعُوهُ قَإِنَّ ٠ MG Soll Cota)‏ ثم JE‏ ال ل ee‏ اراي 
JG ds Se GRIN‏ أغطوة) ق مِنْ خَيْركُمْ Agia oe : Sh‏ 

ورحمة الرسول BE‏ بهذا الرجل الغليظ واسعة!! 

fo Jb‏ ايتطارل على الرسول ale ULE Salas BE‏ وقيقه والطحابة 
te‏ - مع اشتهار حلمهم وحسن أخلاقهم - رأوا أن يهموا به ليضربوه أو يمنعوه 
au)‏ علظنه» غير BE Spe Jol‏ أطي رضمة غير عادة tye‏ ]6 ك أولا د 
منعهم ) Gus‏ مدح الرجل المعتدي» ووصفه أنه صاحب حق» وأن هذا الحق 
يعطيه قوة» ويبرر له غِلظته» ثم ثالنًا فهو يعوضه ببعير أفضل من بعيره» وكان 


سس 


(۱) أبو داود (AVVO)‏ واللفظ لهء والنسائی EVD)‏ وفى سننه الكبرى (5917/8)» والبيهقى فى شعب 
الإيمان CARVY)‏ . : 00 
(۲) البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب استقراض الإبل CTIA)‏ 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه OTN)‏ والترمذي (۱۳۱۷)» 

والنسائي CEVA)‏ وأحمد (4040)» والبيهقي في شعب الإيمان )١١7197(‏ . 
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رحمتم 2 بالأمة 
فى جانب العبادات 


لومم م مهمو ممم مد مم ةدمو د فد و عرد ي مهم مده مداه فم هف ف م بعد وعم ممم وود ت توك متت ممم تتم ومم مم وممممم مد ممم بدمن لمتمم دم ممت امستس م اممو مدل بمو لم 


aren aigh Lags]‏ ال عمل yx Za‏ الآجر في الميزان 


00 ذي الجبروت والبرهان‎ ne Weiss: Gains 0 1 


« ۰ يخطىء كثير من الناس - من المسلمين ومن غير المسلمين - في 
2 تصور أن المسلم المتدين الملتزم هو مسلم مُتشدد في Utila‏ 
. الصلاة والصوم وغيرهما من جوانب العبادة المختلفة , ويخطئون 
2 أيضا باعتقادهم أنه كلما ازداد التشديد زاد تقزب العبد إلى ربه _ 
| بصورة أكبر. ويخطئون كذلك في اعتقاد أن المسلم الذي يأتي 
۰ رخصة من الرخص في الدين هو مسلم pads bids‏ يحتاج إلى 
| تربية وإصلاح! 


رحمته ME‏ بالأمة فى جانب العبادات Cw‏ 


الفصل الثالث: رحمته BE‏ بالأمة ف جانب العبادات 


يخطئ كثير من الناس - من المسلمين ومن غير المسلمين - في تصور أن 
المسلم المتدين الملتزم هو مسلم متشدد في جانب الصلاة والصوم وغيرهما من 
جوانب العبادة المختلفة» ويخطئون كذلك فى اعتقاد أن المسلم الذي يأتي رخصة 
من الرخص في الدين هو مسلم مفرّط pais‏ يحتاج إلى تربية وإصلاح!! إن هذه 
المفاهيم - ولا شك - دخيلة على الإسلام» وتتنافى مع مبدأ الرحمة التى odd‏ بها 
رسول الله BE‏ . والقاعدة الشرعية الرائعة التي تحكم عبادات الناس وحياتهم هي 
ما جاءت فى كتاب رب العالمين واضحة نقية . . 

OG Gam ولا ويك‎ EAT fey أنه‎ A + Sle Jt 

وهذا واضح في كل أحكام الشريعة» ولقد حرص. الرسول HE‏ عليه في كل 
خطوات حیاته» وفى كل كلماته وأفعاله. . 


يقول رسول الله I Of" BE‏ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادّ الدّينَ أَحَدٌ إلا غلبه ؛ فُسَدَدْوا 
ae‏ ل كم عع وس Ogee ar? se‏ ی oF Part 2 “ar‏ 
وَقَارِبُوا وشرو وَاسْتَعِيئُوا AML‏ وَالرَوْحَةٍ وَشَيْءِ مِنَ ORES‏ وقال أيضًا: 
زفرة 


>2 ديو Bee eet‏ ديو 2 
يَسّرُوا ولا تُعَسّرُواء وَيَشَرُوا ولا نتروا" 
إنه مبدأ واضح فی الإسلام» ومخالفته هى مخالفة صريحة للدين» ولا 0 


المرءٌ هنا بحسن نيته» وبعلو همته ؛ فإن التشدد «as‏ والتعسير يضر أكثر مما ينفع. 


. (NAO (البقرة:‎ )١( 

(۲) البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يُشْرٌ A)‏ والنسائي(5*75)» وابن MOV GL>‏ 
اله ى شعت الان 000 + ۰ 

(۴) البخاري: كتاب العلمء باب ما كان النبي BB‏ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا OVD)‏ 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير »)١9775(‏ وأبو داود 
»)٤۸۳٥(‏ وأحمد )١9115(‏ وكلاهما بلفظ: "بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا"» 
والنسائي في سننه الكبرى CAR)‏ . 


Be الرحمة في حياة الرسول‎ Cita) 


Labs BE الس‎ site عَنْ‎  َنوُلَأْسَي‎ BE EI زواج‎ oi إِلَى‎ bbs B36 جَاءَ‎ 
in po له ما‎ EE تالو : وَأيْنَ نحن مِنَ اللي‎ OU NE كانه‎ 38 


0-4 
2 


ا »ف ف Act 25 cut:‏ انتيل أبذا pelt 57 O65‏ 


ma 
5 rie 


ME أبدا. فَجَاءَ رَسُولٌ الله‎ ga قلا‎ ABN أعتَرلُ‎ Gl : ١ 
راشا له‎ at والله ]5 ني لأخشاكم‎ Ul 1455 كَذَا‎ : Hod a SB ِلَبْهِمْ‎ 


لكني أصوم راظن als seals‏ وَََرَمَجُ الماك ؟ we‏ رَغْبَ عن سنتي eel‏ 


(Yn 2 


2 
7 


إن هذه القصة he‏ من أصول هذا الباب في الإسلام . . وفيها بدت الرحمة 

لقد استغل رسول الله BE‏ القصة ليضع قاعدة عامة رحيمة تحكم حياة الناس 
في PLY‏ وهي أن الإسلام دين الوسطية» وأنه لا يطلب من معتنقيه أن يفرّعُوا 
حياتهم للصلاة والصيام SEE y‏ والاعتكاف. . بل إنه يل يديت هذا المعنى وَيُرسَّحْه 
في أذهان: الان سلك مسلكين GUL AI LT. tly‏ الأول :فيو القدوة؛ فهو Sgr‏ 
للناس: إنني - وأنا الرسول المكلف بالتبليغ والتعليم» وأنا القريب من الله عز 
وجل = نوم يها hope‏ أن seal EE‏ > فإذا رأى المؤمن ذلك لم 
يتحرّج مطلقًا من الإفطار والنوم والزواج؛ لأنه يذلك Mee‏ لرسول الله Be‏ 

وأما المسلك الثاني فعجيب!! إنه جانب الترهيب والإنذار. . وعجيب هنا أن 
ar ye‏ وينذِر مَنْ راد في العبادة» ونشط في التبتلء فقد يقول قائل: إنه قد لا 
يفرض على الناس عبادات شاقة» ولكنه لا يجب أن يمنع من أراد لنفسه ذلك» 
رل اجو نهنا أن رسول :الله د pall aU ety ge‏ ب ير قفن هن 


)١(‏ تقالوها: رأوها قليلةء ,155 Ya‏ بأنه SE‏ لا يحتاج للكثرة؛ لكونه مغفورٌ الذنب. 
)۲( البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (EVV)‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه COVERY)‏ والنسائى (۳۲۱۷)» وأحمد (1"008) . 


٠ بالأمة فى جانب العبادات‎ Moe, 


الزيادة ويندد بها؛ لأنها قد تصبح مسلكا Ue‏ بعد ذلك يضر بالعموم. كما أن 
هؤلاء النفر إذا شددوا على أنفسهم. فلا شك أنهم سيضرون بدوائر مهمة محيطة 
بهم كعائلاتهم وجيرانهم ورَحِمهم وأعمالهم. وغير ذلك من الدوائر التي تحتاج 
إلى أن يفْرّغ لها المسلم أوقانًا وفكرًا وجهدًا. 

من هنا جاء التحذير النبوي الواضح: 'فَمَنْ رَغِب عَنْ سنتي فليس oes‏ 

هذا هو الإسلام لمن لا يعرفه. . 

وهذه هي مناهجه وشرائعه لمن لم يطلع عليها. . 

Gee ٠ te, tage أتيِتُ‎ ais © pe fps 3 AST يقول سعد‎ 
عَرّ‎ al قَوْلَ‎ HE ul Stet ah قَانَتْ : کان‎ BS رَسُولٍ الل‎ thy أخبريني‎ 
es قَالَتْ: لا‎ . FUSS Jb: ean es 
we تررح رسول الله‎ AB WO Se EA تقول‎ Soe ap -18 ul 
CE) PF <p ob 
. وَلِدَ له"‎ 185 

هذا هو الفهم الذي فهمته أم المؤمنين عائشة cli,‏ وهو - ولا شك - ee‏ 
راق صحيح . 

ول Ma‏ كرو tle‏ كن BME scary ge A LS Of - fad fe‏ 
جانب العبادات» ey‏ على التيسير والتخفيف قدر المستطاع» ولكن قبل الدخول ٠‏ 
في التفصيلات فإننا نشير إلى ثلاث نقاط مهمة. 

eee‏ س 


مکران غاز aes‏ رت اقات لابن حبان 5 
)( (سورة القلم: ٤‏ 
(۳) (الأحزاب: OY‏ 


. أحمد (55745)» وقال شعيب الأرناءوط : حديث صحيح‎ )٤( 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 


cay‏ والفيصل في ذلك هو حياته BB‏ والتي نستطيع بها أن نحكم على الأمر 
أهو at‏ أم تفريط؟ 

وأما النقطة الثانية» فهي أن الغرض من هذا الفصل هو عرض رحمته َل 
بالمؤمنين في جانب العبادات» وليس الغرض منه عرض أوجه التيسير التي شرعها الله 
عز وجل في كل عبادة» فهذا ليس مجال البحث» وهذا ليس تشريعًا من رسول الله و 
إنما هو من الله عز وجل» والرسول قد نقله إليناء ومثال ذلك: التيسير في pak‏ 
الصلاة للمسافرء والتيسير في التيمّم لمن لا يجد الماءء والتيسير في الإفطار 
للمريض» ونحو ذلك من أمورء فهذه قد شَرَعها الله عز وجل» ibs‏ 
هوك الله ee‏ وعلى هذا فكلامنا في هذا الفصل سيكون عن رحمته يل في 
مجال التطبيق لا في مجال التشريع . 

Ll,‏ النقطة WWI‏ والأخيرة: bb‏ في هذا الفصل لم نسم أبدًا إلى الحصر 
والاستقصاء؛ بل سعينا إلى ضرب بعض الأمثلة obi‏ وإلا فأضعاف أضعاف هذه 
المواقف موجود في السيرة» فقد كانت حياته ييب كلها رحمة وتيسيرًا. . 


وسوف يتم تناول هذا الموضوع بإذن اللّه من خلال المباحث التالية. 


كما كما ىه 


رحمته ME‏ في أمور الصلاة والقرآن 


المبحث الأول: رحمته HE‏ في أمور الصلاة والقرآن 


إن من أعظم الآثام أن نتنكر لذلك الرجل الا 

يوجد عبادة تسمى (الجلهكية) وهم عبّاد الماء » فإذا أراد أحدهم الصلاة تجرد 
من ثيابه ولم يستر إلا عورته» ثم يدخل الماء إلى وسطه» فيقيم ساعة yoke gl‏ أو 
ليا 

كما جاء في تعاليم الهندوسية : 

يجب أن تعوّد نفسك على تقلبات الجوء فاجلس تحت الشمس المحرقة»› 
وعش أيام المطر تحت السماء» وارتدٍ الرداء المبلل فى الشتاء» وليكنْ طعامك مما 
تنبته الأرض» وإياك واللحمء وعندما تبلغ الشيخوخة اترك الأهل» وعش في 
Vy colt‏ فص شرك ول تقلع ON BEL‏ 

لقد كانت Bee)‏ في هذا الجانب واضحة ELE‏ ظهرت في مواقف عديدة 
في Bisl>‏ وقد جمعنا بين القرآن والصلاة في مبحث واحد لشدة ارتباطهماء 
كما أن الصلاة قد يعبر عنها بالقر آن» مثل قول الله تعالى SANT SAG:‏ إن رمان 
pal‏ كرت PEALE‏ . قال ابن كثير AS‏ "يعني صلاة الفجر "7" . 

لقد كان رسول الله ي يحب الصلاة حبًا لا نستطيع وصفه بألسنتنا أو 
بأقلامناء ولكن ننقل وصفه هو BB‏ لهذا الحب. . 


VALE عن عرفات كامل العشي: رجال ونساء أسلموا‎ NW م . ج . دوراني»‎ )١( 

)1( الشهرستاني: الملل والنحل» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - بيروت» VUE /۲ AVES E‏ 
(۳) نفس المرجع السابق» ص۷٤۸۰۲٤۲.‏ 

. AVA (الإسراء:‎ (2) 

)2( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۷١/۳‏ . 


OSE في‎ ge رَه‎ 27 st 82 قال‎ 

get el Bias gi es alla ctidlarss 
الإكثار فى هذا الجانب حتى لا يملوا.‎ 

bs‏ لين oH LE GG Sys jp 38 Be‏ فَقَالَ: Ge‏ هَذَا الْحَبْلُ؟!» 


|“ ا هَذَا Jo‏ لريب bb‏ رث cals‏ قَقَالَ ja bo: Boo‏ 
Sieh‏ َشاطه » فَإذَا تر ملبَفْعْد )”" . 


وهذا التوجيه والتعليم يفعله مع واحدة من أعظم نساء الأرض» فهي el‏ 
المؤمنين زينب بنت جحش (GB‏ وقد CAL‏ منها ما لا يطلب من عامة النساى 
ولكنها القاعدة التي لا خلاف عليها: Spd GPP‏ يُسْرٌ). 
ad‏ كان Jw‏ الله BB‏ ررض على أن je ay She Alb ey yo dell fl‏ 
bes‏ 6 فلا ر و لحظة» أو يفاط ذ أ ؛ ولذلك كان يحي ا الداء 
في يعر فى الحرى و ; حم 
قال رسول الله عله : 0 foal a‏ إِلَى اللو أَدوَمُهُ وَإِنْ قل ٠.»‏ 
وكان رسول الله BE‏ يخشى على أمته من عدم التوازن» فتضيع حقوق الأسرة 
والمجتمع إذا صرف العبد وقته كله في الصلاة والقرآن؛ ولذلك كان ينصح 


)١(‏ النسائي »)۳۹٤١(‏ وأحمد »)١4059(‏ ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني 
bal (OY)‏ " وجعل قرة ..."2 والحاكم CTW)‏ وقال الشيخ الآألباني: صحيح. انظر 
حديث )۳٠۹۸(‏ في صحيح الجامع» وفي السلسلة الصحيحة TYAN)‏ 

(0) البخاري: OLS‏ التهجدء باب ما یکره من التشديد في العبادة (۹4٠۱)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته (VAL)‏ والنسائي (١٤١۱)ء gly‏ داود 
(171)» وابن ماجه OPW)‏ وأحمد (۱۲۰۰۵)» وابن خزيمة (۱۱۸۰)ء وابن حبان )۲٤۹۲(‏ . 

(۳) مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى 
())» والنسائي gly CVIY)‏ داود COTTA)‏ وأحمد )۲٥۵۱۲(‏ . 


رحمته يه في أمور الصلاة والقرآن 


ابن عمرو بن العاص og‏ لقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص Be‏ من 
ال اا وة بوسهدرك ب إن ALS‏ الله — ae gee ge‏ :في ال اقات 
وكان يقوم كل ليلة بالقرآن فيختمه كاملا!! وقد كان يظن هذا هو الأفضل 
والأعظمء فدار بينه وبين رسول اله BE‏ حوار يستفسر فيه عبد الله عن AS‏ القراءة 
الأمثل . .. يقول عبد Di‏ بن عمرو بن العاص ihe‏ 'في كم SST sal idl‏ قَالَ: 
Jail bh A ESS ET‏ مِنْ asl! JE DS‏ في "Gupte‏ 

قُْتُ: إِني Sah‏ أَفْضَلَ مِنْ AS‏ قال : GI‏ في حَمْسَةَ TE "GAS‏ 
Se [iil‏ ذلك قال gal!‏ عَشْرِ ' . CL‏ ا اا قال : 
tal‏ في حمس ' كلت : إني Lat Sai‏ مِنْ US‏ ال : قَمَا رَخَصَ لي“ . 

فنحن في هذا المثال نشاهد شابًا Cs‏ هو عبد الله بن عمرو بن العاص Be‏ 
يجادل رسول abl‏ ليصلي أكثرء وليقرأ القرآن كاملا في pail‏ مدة ممكنةء 
وعلى الجانب الآخر يجادله رسول BB al‏ ليخفف عنه ويرحمه! قد نتعجب من 
حرص رسول الله ي على التقليل من عبادة عبد الله بن عمرو cts‏ ولكن عند 
اذو es‏ فنك Oil‏ سوط pe pales Wile‏ 
ويا في طريق العبادة دون كسل ولا فتور ولا إرهاق شديد» وحريص على زوجته 
وأسرته أن يأخذا حقهما cae‏ وحريص WIS‏ على المجتمع أن يصبح عبد الله بن 
عمرو ويا عضرا eb‏ فيه؛ يعمل وينتج» ويُعلّم ويجاهد ويتزاور . . إن رسول الله ل 
حريص على أن يعيش عبد الله بن عمرو وا يا حياة متوازنة» وذلك رحمة به ورحمة 


بمجتمعه . 


إن lee‏ زرل الله اك رواد ورف ا Late Mey‏ يكون ole VI‏ 
بعموم الأمة» فإن هذا الدين لم ينزل لمجموعة معينة من الناس دون غيرهم» إنما 
)١(‏ مسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به Ue‏ أو لم يفطر 


العيدين والتشريق» وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم )104 4(« والترمذي (Y4E)‏ واللفظ oad‏ 
وقال : حسن صحيح ؟ واو داود (1۳۹۰) والنسائى 2))١51٠0(‏ والدارمى (YEAN)‏ 5 


الرحمة في حياة الرسول كك 
نزل للكبير والصغير» والرجل والمرأة» والقوي والضعيف» والغني والفقير» وغير 
ذلك من أصناف في داخل الأمة الواحدة. . إنه BB‏ يفهم أحوال الناس وظروفهم» 
ويرحمهم لأجل (NS‏ ولا يريد أن يأتي الرجل صلاة أو صلاتين ثم ينقطع WIS‏ 
بعد ذلك» بل هو ينظر برحمة إلى حالته ويُقدّرهاء ومثل هذا الموقف حدث مع 
كثيرًا ما يمدحه BB‏ ويشني عليه» ولكن هذه الدرجة القريبة من قلب رسول الله يل 
لم تكن لتصبح مبررًا OV‏ يطيل معاذ طب في الصلاة؛ فيقسو بذلك على 
المأمومين. . 
إن القسوة مرفوضة» حتى لو كانت في عبادة الصلاة ! 


igus ear هذا الموقف فيقول:‎ thy جابر بن عبد الله‎ So 


sic‏ أو 1 فَانْطَلَقَ ES‏ وله أن Rc be JE ts‏ کے (X25 Me‏ إل 
مُعَاذَاء Se‏ الس ب : Go‏ معاد اكان S36 - My SS‏ 
صَلَيْتَ سبح a‏ رَبك وَالشّمْسٍ وَضُحَامَاء Jig‏ )13 يَعْشَى ؛ ينك اه pad‏ وَرَاءَكَ 

Ae وذو‎ alg +i 

إنادر سول الله BB‏ في هذا الموقف يُعلّم الأئمة أن يرحموا المصلين في 
الايد وله يمرا هرقم gh Le ES‏ ا رھ ج ف ab‏ 
رها 

إنه يسعد BB‏ بالإمام الذي يقرأ بالشمس والليل أكثر من سعادته BB‏ بالإمام 
الذي يقرأ بالبقرة والنساء!! 


)\( يصلي صلاة العشاء بالناس» وكان ذلك متأخرًا في هذا اليوم . 

(۲( البخاري : كتاب الجماعة والإمامة. باب من شكا من إمامه إذا طول )1(« ومسلم: wks‏ 
coll‏ ياب القراءة ف العشاء )£10( والنسائي (AYO)‏ وأبو داود )+ 0ع وابن ماجه 
CAND‏ وأحمد (VEXED‏ 


رحمته ME‏ في أمور الصلاة والقرآن 


ألا geld‏ المسلمون دينهم!! 
ألا فليعرف العالّم رحمة رسول الله BE‏ 
ص mp‏ 


صلی سول الله دات لَيْلَةِ فى الم Lay. lod. fob ste, Lad etd‏ 
J tsps ge $8‏ الرَابعَة فلم خر ج eal‏ سول الله Bi‏ 
chub‏ قَالَ : ah‏ رايت Ge sites ly phic gill‏ الْخُرُوج oS‏ إلا آڻي Sat‏ 
اَن تفْرَضَ عَلَيْكُمْ '. Ss‏ فِي رَمَضَانَ“. 

إن رسول a‏ 3 يعلم أن الله عز وجل يفرض على عباده ما يشاء في فى الوقت 
الذي يشاءء وبالطريقة التي يشاءء ولكنه BE‏ يعلم أيضًا أن الله عز وجل قد جعل 
الأسبات: Coded del Uw a OS Ol dey Vy‏ للمسلمين: Pais ie‏ 
إسرائيل على أنفسهم فشدد الله عليهم» ونا ail gas‏ ريخات ph tals AM‏ 
رسول الله 38 of‏ يصلّي قيام رمضان منفردًا لكي يرحم المسلمين بتقليل الفروض 
peel‏ 

إن المرء لا يملك عند رؤية هذه المواقف وأمثالها إلا أن يقول ما قاله رب 
العالمين سبحانه وتعالى في كتابه: وما YAS‏ يمه Gel‏ ©4 . 


لا عا x‏ 


)١(‏ البخاري: أبواب التهجدء باب تحريض النبي BE‏ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب 
(۱۰۷۷)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 
(VIN)‏ وأبو داود (۱۳۷۳)» وأحمد CYOEAG)‏ وابن حبان AVOEY)‏ 1 

(۲) راجع سورة البقرة» الآيات .11١-51/‏ 

VV ret) (م)‎ 


المبحث الثاني: رحمته 225 في أمور الصيام 


إن أحاديث محمد القصيرة جميلة وذات معان كب :° 


من تعاليم القديس ' كولمبان" الذي أسس الأديرة في جبال الفوج بفرنسا: 
' يجب أن تصوم كل يوم" . 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 

كما كان رسول الله BB‏ رحيمًا في أمور الصلاة والقرآن» فهو كذلك رحيم في 
أمور الصيام. . ومع أنه كان يواصل في صیامه» بمعنى أنه كان يصوم أكثر من يوم 
دون إفطار إلا أنه نهى أصحابه وأمته عن ذلك رحمة به" . . 


2 
3 


تقول أم المؤمنين عائشة Bt ty‏ رَسُولُ الل BB‏ عن الْوصَالٍ رَحْمَةً لَه 
By ie‏ تواضل SRE EA Gp JG‏ ئي ook‏ ريي وَيَسْقِينَ OO‏ 

إن عائشة ونا Chai‏ هنا أن علة النهي هي الرحمة بالمسلمين» ومع أنه Bs‏ 
يعلم أن هناك من أمته من يستطيع أن يُواصِلء إلا أنه كان يعلم أيضًا أن في هذا 
مشقة كبيرة cog)‏ ولذلك منعهم. ونهاهم عن تقليده في هذا الأمر؛ فهو من 
خصائصه كنبيٌّ» وليس للمسلمين أن يفعلوه. 

وأكثر من ذلك أنه كان يرحم الصائمين فلا يريد لهم أن تطول مدة صيامهم 


)\( أورينج (مستشرق ومؤرخ أمريكي شهير): الحياة والإسلامء ص ٩٩‏ . 

. ٠٠٦١ /\E قصة الحضارة‎ (1) 

)۳( اختلف العلماء هل هذا النهي نهي كراهة أم تحريم؟ والأكثرون على أنه تحريم. انظر: فتح الباري 
Yee fe‏ 

€3 البخاري : كتاب الصوم. باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام ۸19(« ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم )0+ 56 والترمذي او وأبو داود )1°( 
وأحمد CVI)‏ والنسائي في سننه الكبرى (8151) . 


رحمته BE‏ في أمور الصيام 
عن الحد الشرعي المسموح. وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس› فكان 
يحث الصحابة والأمة على تعجيل الفطور فلا 0 الصيام! ! 

يقول رسول الله يلك : «لَا يرال oti‏ بِخَبْر مَا عَجَلُوا Oe gadis‏ 

فوق ذلك كان park‏ بالسحور ليزدادوا بذلك ا نقد 
الله عل : « تَسَخَرُوا؛ of‏ في EU ype‏ 

بل إنه يأمرهم بتأخير السحور؛ ليظل أثره GL‏ جزءًا كبيرًا من النهار!! 

سأل مالك بن عامر أبو Mabe‏ عائشة ها قال : CS‏ لِعَائِشَة Es th,‏ 
رجلا من م حاب الب Be‏ أَحَدْهُمَا GAA BRS sy! Bx‏ وَالْآحَرْ 

Pad وَيَُخْرُ‎ SAYS Jes MIG ل‎ 

فل ال ل Span‏ ذالكة tisk‏ :كان سرك He ab‏ يَضْكَمُ 9 . 


إن الصيام ليس تعذيبًا للصائمين. 


يقول الله تعالى: اما يڪل اله auth‏ إن SEEKS‏ وام . 


)١(‏ البخاري: كتاب الصومء باب تعجيل الإفطار (CYAN)‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل 
السحور وتأكيد استحبابه »2٠١94(‏ والترمذي (5949)» وابن ¿ ماجه COVVAA)‏ وأحمد 2))5١465(‏ 
ومالك برواية يحيى الليثي CE)‏ 

(؟) البخاري: كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب COATT)‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه )1940( والترمذي CVA)‏ والنسائي oily »)5١5457(‏ ماجه 
(۱۹۲)» وأحمد COTEVE)‏ والدارمي CVV)‏ وابن خزيمة (۱۹۳۷)» وابن (PEW) Oke‏ 

(۳) مالك بن ple‏ أبو عطية» تابعي من أهل الكوفةء وقيل: إنه أدرك الجاهلية. وهو تابعي كبير ثقة 
مشهور بكنيته» غزا في Age‏ عمر» ثم كان من أصحاب ابن مسعودء مات في خلافة عبد الملك بن 
مروان. الإصابة» الترجمة )۸۳١۲(‏ . 

)£( مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 
)1944( ولفظ مسلم: "يعجل الإفطار ويعجل الصلاة". والآخر: "يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة" » 
والنسائي واللفظ له »)5١5(‏ وأحمد (1557)» والطيالسي »)١1517(‏ والبيهقي )741١(‏ . 

. (VEV (النساء:‎ (0) 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


إن القضية قضية إيمان واختبار» تصديق واتباع» فإذا تم هذا التصديق والاتباع 
فلا داعي للمشقة الزائدة على حد الاختبار. . ثم لاحظ رحمته BB‏ في الأحاديث 
السابقة» إنه لا يكتفي بشرح مدة الصيام المطلوبة فقهيّاء إنما هو يمدح من عجّل 
الفطر مع أنه يجوز له أن يؤخره ساعة أو ساعتين أو أكثر طالما لم يواصل» لكنه يجعل 
الأجر الأفضل والثواب الأعظم لمن phe‏ الفطر؛ oY‏ هذا أدعى للرحمة» فيقول: 
"لا يرال النََّمنُ Ge‏ عَجَلُوا الِْطر' . ويمدح السحور فيقول: 'إنه بركة..' 

وكان رسول الله ل ينهى أيضًا عن صيام الدهر. بمعنى مواصلة الصيام كل 
يوم في غير رمضان» حتى وإن كان Pe‏ الإفطار ويؤخر السحور. . 

OO" AG ple كيف بمن صام الدهر؟ قال: "لا‎ BB رسول الله‎ Je 


بمعنى أن صيامه مكروه مذموم» فكأنه لم يصم. 


Bays‏ مع عبد الله بن عمرو بن العاص وله بخصوص قضية صيام الدهر 
معروف ومشهور.. | 

5 6 زضول الله قلا ee‏ الله ين محرو ين لفان بول * Bag‏ لا 
Bs NG‏ النَهَارَ مَا عشت . فَقَالَ رَسُولُ abi‏ ڪه : cal CH‏ تَقُولُ ذَلِك؟ UG‏ 
5 َد فل يا وَسُولَ dé A‏ رَسُوَلُ الله ae‏ م 


eine 


ونم 3 rs‏ من نّ الشهْر rep)‏ ٿه fe U5 el ry repeal ols fl‏ صِيًا 


م 


No 


i 


7 oo وفص‎ Gy قال : صُمْ‎ AAS مِنْ‎ fall Gal ob Ede قَالَّ:‎ . pal 
LS وَأفطِرْ يَوْماء‎ US صم‎ : JG i 5 من ديک يا‎ Jatt ني أطيق‎ edi 
کک قال‎ ay mie قَالَ: قُلْتُ:‎ pall dash اود :4لا وهو‎ pg 
قَبلْتُ‎ 5,51 Y #ا:‎ By a Ae مِنْ ذَلِكَ» . قَالَ : عَبْدُ الله بن‎ Lait رَسُولُ الله لف : لا‎ 


)1( مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام BU‏ أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والاثنين والخميس rar 2))١١57(‏ داود L(Y EVO)‏ والترمذي (VAY)‏ والنسائي AYYAY)‏ وابن 
ماجه )0+ )ل وأحمد »)۱٦۳١١(‏ والدارمي cO\VEE)‏ وابن (TEY) Oly:‏ . 


رحمته BE‏ في أمور الصيام . 
B51‏ الْأَيَّامَ JE Sh‏ رَسُولُ الله يو Gy Cot‏ مِنْ أَمْلِي 865 

إن الرسول SE‏ في هنذا الجر نفع ا tee 2G‏ الله ين مرو ن 
العاص واا وراحة أسرته» وانظر إلى روعة ما BBG‏ عندما طلب عبد الله بن 
غر الخاص اکن أكتر oe‏ طباه واو Se BB‏ کی اک ن 
ذلك" قال 4 : "لا أَْضَلَ مِنْ US‏ فزيادة الصوم هنا ليست محمودةء 
وستنقلب إلى الضرر. . وانظر أيضًا إلى تعليق عبد الله بن عمرو وها في آخر 
الحديث عندما أشار إلى أن نصيحة رسول الله BE‏ له بصيام ثلاثة أيام فقط في 
الشهر كانت أفضل من قراره هو بصيام يوم وإفطار يوم» OL‏ السن قد كبر به ولم 
يعد في طاقته أن يصوم هكذاء ولكنه كان يتحرّج من العهد الذي قطعه على نفسه. 

إن الرؤية التي يراها الرسول بيه لرحمة الصائم» رؤيةٌ شاملة كاملة متوازنة» 
يراعي فيها الشاب والشيخ» والرجل والمرأة» والفرد والأسرة» والشغل والفراغ» 
والصحة والمرض. . إنها نظرة شاملة رحيمة يستحيل على عموم الناس أن يحيطوا 

ولعله من المناسب أن نختم هذا المبحث بقصة لطيفة لصحابيين جليلين من 
صحابة رسول الله BE‏ اختلفا ما في تقدير ميزان الصوم والقيام» وكان الفيصل 
بينهما نبي الرحمة رسول الله BE‏ والصحابيان هما: أبو الدرداء وسلمان الفارسي 
ةا . والقصة في البخاريء وفيها: أن BT BB ZBI‏ بَيْنَ AS lg GULL‏ 
َرَارَ A ols ass of Sule‏ الدَداءٍ th Gg dus PH‏ قَالَتْ: 
أَحُوكَ ff‏ الدَرْدَاءِ لي لَه ke‏ في الدُنيًا. فَجَاءَ أَبُو الدَرْدَاءِ Gab‏ له طَعَامَاء 


)١‏ البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: O35 5316 CSSD‏ (201777 ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن Shad‏ به أو S58‏ به lie‏ )1104( واللفظ له» والنسائي 
gly »)۲۳۹۲(‏ داود CCTEYV)‏ وأحمد CWT)‏ وابن حبان )۳٥۲(‏ . 

dL )۲(‏ رنه الهيئة» وكان هذا قبل فرض الحجاب . 


۱1۰ الرحمة فى حياة الرسول RE‏ 
ل ا ا ا 


ال : كل . قال id pate JB‏ آنا بال BE‏ ال : UG «fst‏ كَانَ 
E e‏ ال م فا کان 

cle 5) لَه سَلْمَانُ: إن‎ St فا‎ AY الان قم‎ SOI st مِنْ‎ 
db te ِي حى‎ Js uct ib ie GUN; ob he ريك‎ ob 
. 07» سَلْمَانُ‎ Gao» BE الي 5 385 ذلك لَه قَقَالَ ال‎ 

في هذه القصة اللطيفة يؤكد رسول BBD‏ على معنى في غاية الأهمية» حَفِيَ عن 
الكثيرين من الناس» حتى خفي عن بعض عظماء الصحابة cuit‏ وهو أن المرء عليه 
واجباتٌ كثيرة تجاه طوائف مختلفة من الناس» كما أن عليه واجبًا تجاه ربه سبحانه 
وتعالى. . ومع lie‏ الواجب ناحية الله عز وجل إلا أن هذا ليس مبررًا لتضييع 
واجبات البشرء وهذه رحمة لا يتخيلها أحد» وخاصة غير المسلمين» الذين يعتبرون 
النبوة منصبًا Cys‏ لا علاقة له بشئون الحياة» th‏ لنا ولهم رسولٌ BE‏ هذا 
موريج ل ل سل لا ل ا ال 
الآخرة» وسبحانه الذي قال في حقه: AIT hp‏ إلا رَه Sell‏ © 4 . 


xx*x * 


)©( البخاري: كتاب الصومء باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم 3 عليه قضاء إذا كان 
أوفق له QA)‏ والترمذي »)۲٤۱۳(‏ وابن خزيمة (TVED)‏ والدارقطني )19( والبيهقي في 
سننه الكبرى CAVA)‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۱۸۸/١‏ . 

. )۱١۷ rel )0( 


رحمته BE‏ في أمور الصدقات <p‏ 


المبحث الثالث: رحمته BE‏ في أمور الصدقات 


تعد الضرائب الباهظة التى تثقل كاهل الناس إضافة أخرى للمعاناة التي 
يحياها الإنسان في عصرنا الحاليء وهناك الكثير من الدول التي تغالي في جبي 
الضرائب بشكل لافت» وعلى سبيل المثال نجد أن الدنمارك تفرض على مواطنيها 
ضرائب تساوي TVA‏ من دخلهم» وهي GUL‏ تين de de‏ مستوى OP Seal‏ 

لا شك أن الأمم لا ڌ تقوم إلا Jin‏ وعطاءء ولا شك أن هناك الكثير من الأمور 
في الناولة و ال تناج إلى eee‏ ومن هنا جاء Gaol‏ على GY!‏ 
في كتاب je all‏ وجل» وفي سنة نبيه BB‏ كثيرًا جدًا. . 

لكن مع كون هذا الإنفاق مهمًا إلا أن رحمة الله عز وجل قضت أن تكون 
الزكاة قليلة جدًا بالقياس إلى حجم المال المكنوزء فالزكاة | لا تزيد على ربع العشر 
في المال» ومن ر Well‏ من الله se‏ وجل عن أن all‏ عز وجل فتح مجال 
الصدقات واسعًا أمام المسلمين» 9d gad‏ عة من سَعَته » ولتسعد الأمة بكاملها 
بسخاء أغنيائها . 

ومع كون أمر الصدقات ol‏ محمودًا لا شك في ذلك» إلا أن رسول الله $B‏ كان 
من رحمته أنه يضبط حب المسلم المؤمن للانفاق بضوابط الرحمة والرأفة واليسرء 
' حتى يكاد يمنع بعض الناس من التصدق لشعوره أنهم قد أفرطوا في ذلك!! 


وهذا ما لا أعتقد أبدًا أنه موجود في أي قانون من قوانين العالم. . 


)1( جول لايوم (مستشرق فرنسي): مقدمة الفهرس الذي وضعه OLY‏ القرآن الكريم المترجم للغة 
co eee)‏ 
)1( موسوعة جينيز للأرقام القياسية pV‏ الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكتروني: 
http //:www .guinnessworldrecords .com /default .aspx .‏ 


=< الرحمة في حياة الرسول و 
عندما أخطأ كعب بن مالك طؤ بتخلفه عن جيش المسلمين الخارج إلى 
So‏ أزاة أن كدر عن dle JS Gras Ob 45d‏ 
قال كعب بن مالك ويه لرسول الله BE‏ "يا رسول ali‏ إن مِنْ تَوْبتِي Sf‏ 
a‏ من مالي A Bie‏ الله Sb‏ ر ly‏ قال : اميك HG‏ بَعْضَ (DG‏ 
فهو حير لک . CSS‏ اني اميك حيو Ot es)‏ 


إنه ply‏ أن هذا اندفاع عاطفي نتيجة تأثره بتوبة الله عليه؛ ولذلك يمنعه من 
Jel‏ قرار قد يؤثر عليه Ube‏ مستقبلا» وقد يقوده إلى الندم» وقد يؤدي به إلى العوز 


والحاجة» وهذا كله مرفوض ومنكرء والرسول BE‏ برحمته الواسعة يدرك كل هذه 
الأبعاد؛ ولذلك منعه. 


وعلى فراش المرض ظن سعد بن أبي وقاص ذه أنه سيموت» فأراد أن يأخذ 
نفس القرار بالتصدق JS‏ ماله» فماذا كان موقف رسول الله ۶ ؟! يروي سعد هن 
للاي ° ص é ae oe E‏ ملل مو 8 أو اش م 2# 
أبي وقاص BS‏ فيقول : Lele‏ رَسول الله يل يَُودْني من وَج اشتد بي Ord‏ 


a oa 


Sissi لي‎ GIy BA ول‎ dle بي ما تَرَىء وَأئا ذو‎ Gb S18 الداع‎ ee 
as Et: 55 ؟‎ i) 28 بالشطر ؟ قال : كا.‎ EB لا.‎ Jb مَالي؟‎ Ab 


7 od 


707 27 24 oF 


اَن تدع 5853 atl‏ خير من ie ea jal af‏ يَتَكَفْفُونَ «tl‏ وَلَنْ تنفق نفقة gos‏ 
@ @ 2 

بها وجه الله إلا S gle Sel‏ ما تَجْعَلُ bb‏ امْرَأَيَِك )”". 

)1( البخاري : كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى › ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة 
كعب بن مالك وصاحبيه .»)۲۷٨۹(‏ والترمذي (PVT)‏ والنسائي PAVE)‏ وأبو داود »)۳۳٣۷(‏ 
وأحمد CCVOAYY)‏ وابن حبان (۳۳۷۰). 

( البخاري: كتاب المرضى» باب ما رخص للمريض أن يقول: إني era‏ ا أو اشتد بى 
الوجع «(or€4)‏ ومسلم : كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث »)۱٦۲۸(‏ والترمذي ۱17( 
وأبو داود (YATE)‏ وأحمد ()» ly‏ حبان »)٤۲٤۹(‏ ومالك برواية يحيى الليثى 
)£01 \( وبرواية محمد بن الحسن الشيبانى (VY)‏ 


رحمته bE‏ أمور الصدقات Cur)‏ 


إنه منهج ثابت INNS]‏ 

إنه مع حاجة الأمة للمال إلا أن الرحمة تقتضي أن يُمسك المسلم بعض ماله 
وهنا يحدده رسول الله BE‏ بالثلثين» ويسمح بإنفاق الثلث في سبيل اللهء ويوضح 
أن ذلك كثيرء بمعنى أنك لو أنفقت أقل من ذلك فلا حرج عليك مطلقاء بل cal‏ 


pels open‏ إل عام gilt All‏ اه يقير قن ابدام ورو في ST‏ انیت 
إلى أن اللقمة التي تضعها في فم امرأتك هي من الصدقة المتقبلة» فيوضح هنا أن 
هذا الإنفاق على البيت والأسرة ليس cle pede‏ بل على العكس هو واجب عظيم» 
ومسئولية حتمية» والتقصير فيها OV‏ من مؤمن. . 

oe‏ رسول الله : « ديتار ail‏ في سيل اللا در a‏ في رَكَبَةِ» وديا 
تصق فت ey‏ مِسْكِينء kil es‏ عَلَى ial‏ أَعْظَمْهَا أَجْرًا pier il‏ 
er‏ 


هل هناك مُوَافَقَة للفطرة أعظم من ذلك؟! 


وفي موقف عجيب يرويه لنا أبو هريرة هه على جانب كبير من رحمته BE‏ 


2 


0 ale 0 تن عل اسل‎ 5 ae gate lll 525 6 «185 


: علد 


thls‏ د 
)\( مسلم : كتاب cals J}‏ باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضبّعهم أو حبس نفقتهم 
عنهم )400( وأحمد OAV)‏ 
(0) النسائي (Yoo)‏ وأبو داود »)۱٦۹۱(‏ وأحمد »)95١7(‏ وابن حبان cCETVO)‏ والحاكم 
(€ للك 360 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم vole Sey‏ وقال الآلباني: صحيح . 


CD‏ الرحمة في حياة الرسول يلد 


إن رسول الله َي في هذا الموقف يرحم هذا الرجل الفقير الذي لا يملك إلا 
plo‏ معدودة» فأمره أن قى على اة وز ويه وولده وخادمه قبل أن يفكر في 
الصدقة» ثم أشار في الحديث إشارتين في غاية اللطف. حيث قال في الأولى 
للرجل: "تصدق به على نفسك ' . وتابع استخدام كلمة "تصدق" على الزوجة 
والولد والخادم؛ لكي لا يشعر الرجل بغضاضة أو ألم لأنه لا يتصدق بالمعنى الذي 
يفهمه الناس» وهو التصدق على cy all‏ فأكد له أن ما يفعله هذا هو صدقة» بل 
وصدقة مقدمة على غيرها. وأما الإشارة الثانية ففي آخر الحديث» حيث قال له 
عندما ذكر له دينارًا Care‏ عنده بعد الإنفاق على البيت» قال: "أنت أبصر" . فهو 
هنا لا يلزمه بإنفاق هذا الدينار الزائد على الفقراءء بل يحيله إلى رؤية fe MN‏ فقد 
يجد له مصرفًا مهما في بیته» وقد يُوسَّع به على نفسه وأسرته» أو قد ينفقه خارج 
cal‏ في سبيل اللّه. . إن الرجل فقير» وليس عليه زكاة» فليفعل في القليل الذي 
معه ما يشاء! 

! وزحية وسكية!‎ OILS ol 

tar CS te Jt OLY! of ple BE الله‎ dees هق للقي .ا‎ St, 
على العائلة القريبة المكونة من الزوجة والآباء‎ GUY فلم يجعل‎ ca bl, 
الصدقة‎ tee والأولاد فقط» إنما وسّع الأمر» وجعله في الرحم بكاملهء بل إنه‎ 
. مع أن الإنسان يفعلها وهو راض مختار.‎ er على‎ Gai i 

لقد جاءته al us al yl Ser‏ بن مسعود alles ee‏ سؤالا عجيبًا عن 
الصدقة. 256 "يا 25 اللو Syl By‏ اليو BAIL‏ وَكَانَ عِنْدِي EE‏ لي 
avail‏ بو 3 yl‏ مسعود ]25 رولد اخ من Conds f‏ به il‏ 
45 سيعت عد الله gy dine pl dla youl be ida eae‏ مغو BED Syery IE‏ 


"13 خرجت إلى العشاء الآخرة فلا تَمَسَّى طيبًا" . الاصابة» الترجمة COVVVGA) COVVYYO)‏ 
أسد الغابة 5/ ١١6‏ ش 


رحمته BE‏ في أمور الصدقات 
B38 SG‏ صَدَقَ Gr‏ مَسْعُودٍء HESS‏ وَوَلَدْكِ Si‏ مَنْ thal‏ به عَلَيْهِمْ 0 
إن عبد abl‏ بن مسعود BD‏ فقير» وزوجته غنية» وفي عرف الناس أنها من 
الممكن أن تساعد زوجها بالمال» لا على سبيل الصدقة» وطق شذل التعاون 
في الحياة» ولكن رسول الله ييه يلفت الأنظار هنا إلى أن هذا العطاء صدقة منها 
oY tate‏ النفقة على الرجل فقطء فإذا أعطته المرأة من مالهاء صار هذا صدقةً 
منها عليه ؛ ولذلك أخذ الفقهاء من هذا الموقف أن المرأة يجوز لها أن تخرج زكاة 
مالها ول افو ف bale sso‏ کان Sedo‏ 
وهذا - aul - diy‏ رحمة» واعطي الجر 
إن الإسلام ليس ديئًا يهدف إلى مصادرة أموال الناس» أو أكل ثرواتهم» أو 
تحجيم قدراتهم المالية. . إن الإسلام دين التوازن والشمول» ودين الرحمة واليسرء 
وهو يهدف إلى عيش رغيد في الدنيا والآخرة ee‏ ولعل cles‏ رسول الله BE‏ 
الذي جمع فيه بين خير الدين والدنيا والاخرة يوضح رؤية الإسلام للحيا 
ee ba‏ أضلخ لي ني الذي مو Belg Kase‏ لي 6 Jl gs‏ 
Gi‏ مَعَائِي» وَأَصْلِحْ لي sel‏ لني فيا مَعَادِيء وَاجْمَلٍ Aiea‏ ِيَادَةَ لي في كل 
tg 3‏ الْمَوْتَ by‏ لي من O58 I‏ 
ا في وصفه لنبي الرحمة BB‏ حين قال : وما مآ Aaa‏ إل 
Og © Cle i‏ 


he 


sl 


خا علا عو 


)١(‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب (۱۳۹۳)ء ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين »)٠٠٠١(‏ وابن 
خزيمة c(YEVY)‏ وابن ع حبان (:5لاه) . 

)1( ابن قدامة: المغني ٠٠۹/۲‏ الشوكاني: نيل الأوطار 7575/4 . 


(Y)‏ مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر ما بر وم كر 
(۷۲۰) والبخاري في الأدب المفرد (VIA)‏ . 


Ov (الأنبياء:‎ ):( 


BE الرحمة في حياة الرسول‎ GD 


المبحث الرابع: رحمته يلد في أمور الحج والعمرة 


إن محمدًا خير من أتى ay,‏ 5 


اعتبرت اليهودية القديمة أن الحج إلى هيكل النبي سليمان ## في القدس 
لمرة واحدة على الأقل في العام فرضًا Cols‏ على كل بالغ مع وجوب تقديمه 
Gedy ol oll Dletly gal AU‏ اجا ASH ye‏ ل 

لا شك أن مَن Ab‏ أو اعتمر شعر بشيء من المشقة» يتفاوت من إنسان إلى 
إنسان» ومن ظروف إلى أخرى» ولكنه على كل حال مشقة» بل جعل رسول الله َك 
الحج كالجهاد بالنسبة للمرأة؛ للجهد العظيم الل She‏ فة 

قالت عائشة Git‏ رَسُولَ اللو تَرَى SET asl Jal sued‏ تُجَامِدُ؟ 
قال : «لاء لكِنَّ a> steed! fail‏ ا 

ولأجل هذه المشقة فقد عظّم al‏ عز وجل أجر الحج والعمرة» ووعد عليه 
أعظم الثواب. 

قال رسول الله 5 'الْعُمْرَةُ J‏ الْعُمْرَةِ US‏ لِمَا Gy‏ وَالْحَحّ jaa‏ 
لس لَه جرا إل ادر :250 


)\( دي سلان ماك غوين (مستشرق فرنسي): مقدمة الترجمة الفرنسية لمقدمة ابن خلدون . 

)1 د .أسامة القفاش: الحج دراسة في ple‏ الأديان المقارن» المنشور على موقعه الشخصي» الشبكة 
العنكبوتية» الرابط: 

http://kaffasharticles. blogspot.com /2006/01/blog-post_26.html 

7 البخاري: كتاب egal‏ باب فضل الحج المبرور EEA)‏ وأبو يعلى CEVIV)‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى CVWVOAY)‏ . 

CO‏ البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلها CCVUAT)‏ ومسلم: كتاب الحجء باب 
فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ATED‏ والترمذي (4۳۳). والنسائي (5779)» وابن ماجه 
(6>» ومالك برواية يحيى VW) AUT‏ وابن خزيمة (2»)7517 وابن حبان APNG)‏ 


رحمته RE‏ في أمور الحج والعمرة Cw)‏ 

ومع ذلك فكما ذكرنا فی العبادات السابقة لشن الغرض من هذه الفروض 
تعذيًا للمسلم» أو إحراجًا cd‏ إنما هو اختبارء والله عز وجل ييسره حتى يتحمله 
غالب المسلمين إلا من عَذِرَ بأعذار dele‏ وهؤلاء يسقط عنهم فرض الحج؛ OY‏ 


all‏ ر staid ell alee.‏ قال تعالى: اوم & الا حح SH‏ س 
Mes | pect‏ 


ولأجل التيسير أيضًا ob‏ الله je‏ وجل فرض الحج مرة واحدة في العمر AS‏ 
وهذا تيسير عظيم» ورحمة كبيرة » وتقدير لظروف عموم الناس . 

ومع هذا التيسير الكبير إلا أن رسول الله BE‏ كان يتعامل مع الأمر برحمته 
المعهودة» وبرفقه العظيمء فزاد GN‏ تيسيدًا ورفمًا. 

لقد وقف Uy‏ يخطب في الناس فقال: 'أَيّهَا ا ti‏ عَلَيْكُمُ 
dl | pes esl‏ 5 أكُلّ J 25 6 re‏ اللو؟ dis bx We S ESS‏ 
الله ك: لو و قلت Wy Sard oa‏ اسْتَطغثم . ثم 2 قال : ذَرُوني SSG‏ 
oll Wy‏ مَنْ کان بكم يكثْرة pa‏ وَاشبلانيم على Sy al 13 OS‏ 
a | ill bight‏ ما اسْتَطَعْتُم Sta N35‏ عَنْ شَيْءِ قلغو 

لا شك أن رسول BE UI‏ كان قادرًا على الحج كل عام» بل من المؤكد أنه 
كان يشتاق لمثل هذه العبادة الجليلة» لكنه لا يريد أن يقيس الأمر على نفسه» بل 
والنساء» بل والمشغولين أو غير المشتاقين إلى هذه العبادة. 

والرجل يسأل ويكرر: أفي كل عام يا رسول الله؟ والرسول BE‏ لن يجيب 
بنعم إلا إذا أراد الله عز وجل» ولكنه يعلم يو أن الأمة - كما ذكرنا قبل ذلك - 


. (AV (آل عمران:‎ )١( 


(؟) مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العُمْرٍ (۱۳۷۷)ء وأحمد (١٠٠١٠)ء‏ والبيهقي في 
سننه الكبرى CATIA)‏ . 


Be الرحمة في حياة الرسول‎ Ca) 
بما حدث مع‎ BE إذا شدّدت على نفسها شدّد الله عليها؛ ولذلك ذكرهم رسول الله‎ 
يريد أن‎ BB من الأسئلة دون احتياج» والرسول‎ BS الأمم السابقة التي كانت‎ 
يرحم هذه الاأمة» وينقذها من أي فلك‎ 


4 


ode‏ من رحمته 


be ١ 


ثم إن رسول الله Ital fd BE‏ عظيماء eee‏ جلا 
الواسعة» وهو أنه حج مرة واحدة فى حياته عله 

ولو راجعت السيرة النبوية لوجدت أن مكة قد فيِحَت فى رمضان من السنة 
الثامنة من الهجرة» وكانت أمامه BE‏ فرصة الحج في السنة الثامنة ثم التاسعة» 
لكنه ويد اكتفى بالحج في السنة العاشرة. ومهما قيل من أن السبب في عدم حجه 
هو وجود مظاهر شركية في العامين الثامن والتاسع من حج المشركين» وطواف 
بعضهم عرايا إلا أن هذا لا يكفي لتبرير اقتصاره على حجة واحدة في العام 
العاشر» فقد كان من الممكن - والقوة معه - أن يمنع هذه المظاهر الشركية» pag‏ 
حجه مرتين أو CBW‏ لكنه لم يفعل . 

إن المبرر الواضح الذي يبدو لي هو أنه يد أراد أن يكون القدوة لأمته في 
الحج مرة واحدة في العمّر.. نعم لا حرج من الحج أكثر من مرة» بل إن هناك 
نصوصًا تدل على فضل تتابع الحج والعمرة» إلا أنه أراد أن يرفع الحرج عن عموم 
ومن اختار أن يحج مرة واحدة مع شوقه إليه!! 

وفي حجته الوحيدة ظهرت آيات رحمته يله تَتْرَى!! فمن دلائل رحمته 
بالحجاج في هذه الحجة أنه كان يعلم أن مناسك الحج غير مشهورة بين الناس 
كمناسك الصلاة والصيام؛ وذلك لأن الحج لا يتكرر إلا قليلاء وقد لا يتكرر أبدًا 
في حياة الإنسان؛ ولذلك كان يقبل BB‏ بتغييرات في ترتيب المناسك» ولا يلوم 
)12 فاعليها. 


عن Aye oly be GUS‏ الله ون عرو op‏ العاض 5 ونا من أن رسول الله ل وَقَفَ 


رحمنه BE‏ في أمور الحج والعمرة 


IS 7 0 
Foy 5 


عَلَى Gibb lets‏ ناس age dau dds SIS‏ يا يسول pled‏ لم كن 
أَشْعْرُ أن S558 At JS gh‏ قبل AHN‏ قل شرل اللو : "38 3 


ع كَل ل sat St tat 8 A:‏ كل الكل ؟ ون اذ 
"sda Sol‏ حر "ENG‏ كال * keg I ys‏ عَنْ آمر File‏ 


ت 


لمر AN ee janis‏ قبل بض وَأَشْبَاحِهًا إلا قال رَسُولُ BEA!‏ 
' افْعَلُوا ذلك EG‏ 


ومن دلائل رحمته Lal‏ بالحجاج أنه نام في المزدلفة من بعد وصوله وصلاته 
للمغرب والعشاء جمعًاء وذلك إلى صلاة الفجر" » ولم يَرِدْ عنه أنه صلى هذه الليلة 
UL‏ ولا صلى وتراء وهذا من رحمته ي بالمسلمين» فهو يعلم مدى المشقة التي 
كانت في يوم عرفة» والدفع من عرفة إلى المزدلفة» فأراد أن تكون سنه التي يقلده 
فيها من في المزدلفة هي النوم الهادئ المريح غير المقطوع باستيقاظ أو صلاة!! 

ومن دلائل رحمته أيضًا أنه أَذْنَ للضعفاء أن يتركوا المزدلفة ليلا قبل الفجر؛ 
لكي يدر كوا الجمرات قبل الازدحام» تقول عائشة dee We‏ الْمُدْدَلِفَةَ فَاسَْأَوَنَتِ 
الي 4 ye‏ أن JS GS‏ حَطمَة E5505 yl os Hy HAN cS «th‏ 
JS‏ حَطْمَةٍ ESSE 3 57 55 eer cll‏ 
ae ohh ney‏ تت 2# اشنا ا ERY?‏ 


() البخاري : Obs‏ العلمء « OL‏ الفعنا وهو واقف على الدابة وغيرها AY)‏ ومسلم : Obs‏ الحج»› 
باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي Oe)‏ واللفظ cd‏ والترمذي CAIN)‏ وأبو داود 
)118( وأحمد VEAL)‏ والدارمي ».)١907(‏ وابن حبان (۳۸۷۷) . 

)1( مسلة: كتاب الحجء باب حجة النبي كله )۱١١۸(‏ . 

(۳) البخاري: كتاب egal‏ باب من قدم ضَعَفَةَ أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب 
القمر »)۱١۹۷(‏ ومسلم: كتاب الحج»› باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من 
مزدلفة إلى COTA) he‏ وأحمد (55051).» والذارمي )١1885(‏ . 


a الرحمة في حياة الرسول‎ Cw) 
ta nT (Ee و ا‎ 


ومن رحمته أنه رمى الجمرات بحصى مثل حصى GIES‏ وهو حصى 
صغير في حجم حبة الباقلاً كما يقول الإمام النووي" وهذا الحجم الصغير حتى 
لا يؤذي إنسانًا بطريق الخطأ. 

إن تتبع رحمته BE‏ في حجته يصعب؛ OY‏ ذلك يتطلب be‏ أن نتناول الحجة 
بکاملهاء فقد كانت كلها رحمة» وهذا ليس مستغربًا مع كون الحج مشقة؛ OY‏ 
اله عز وجل ما ls‏ أمرًا إلا ووضع في OLS‏ من الطاقة والقدرة ما Say‏ من 
فعله» فإذا كان pet es‏ مثل رسول الله ي في رحمته ورأفته. صار الأمر 
ميسورًا Shes‏ إن شاء اللّه. . GU Jes‏ على الذي قُلْتَ في حقه : «إومآ DEA‏ 
Yl‏ 5 مه Gilad‏ 9© 04 . 


)1( مسلم: كتاب الحج» باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف» وباب بيان وقت 
استحباب الرمي (65» والترمذي (AAV)‏ والنسائي (۳۰۲۰). وأبو داود .»)١957(‏ وابن 
ماجه (۳۰۲۸)» وأحمد CIARA)‏ والدارمي (۱۸۹۸)ء وابن خزيمة (۲۸۷۳)ء وابن حبان 
١ . (AVY)‏ 

(0) النووي: شرح صحيح مسلم 47/9 . 

وس (لأنبياء: )۱١۷‏ . 


ش رحمته BE‏ في أمور الجهاد Gy)‏ 


المبحث الخامس: رحمته ae‏ 3 أمور الجهاد 


اي ذا اناف الو وال وال 


أكد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية تعرّض 18 من المجندات في الجيش 
الأمريكى للاغتصاب على أيدي الزملاء الذكور والقادة؛ وهى نسبة تزيد عشر مرات 
على معدل الاغتصاب فى الحياة المدنية في الولايات المتحدة» إضافة إلى تعرض ١‏ 
۲ من هؤلاء المجندات للتحرش الأخلاقي والجنسي بدرجات متفاوتة "؟! 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 


5ع 


ووجه العجب أن يتصور الناس أن في الجهاد رحمة» ولعل تصورهم هذا 0 
صحيحًا إن كان الأمر متعلمًا بأي حضارة أو تشريع غير حضارة وتشريع الإسلام» 
meio dels‏ هذه تكون Bole‏ لو كانت مع أي زعيم أو قائد غير الرسول 5ي 
فرحمة الرسول GR‏ ميدان الجهاد 2 ظاهرة» سواء بالمسلمين أو بغير 
المسلمين» أما رحمته eB‏ المسلمين فهذا سيكون له مكان آخر في البحث إن 
شاء cal‏ وأما رحمته BE‏ بالمسلمين فهذا هو موضوع مبحثنا. 

وقد يتعجب البعض من وضع مبحث الرحمة في الجهاد مع أوجه رحمته BE‏ 
الخاصة بالعبادات؛ لأنهم يظنون أن العبادة هي الصلاة والصوم والزكاة والحج 
ونحو ذلك من شعائر وحَسْبٍء ولا ينظرون إلى العبادة بمفهومها الشامل الواسع 
الذي يضم كل صغيرة وكبيرة في الحياة. . 


)١(‏ جواهر لال نهرو (الزعيم الهندي المعروف): لمحات من تاريخ العالم» دار الجيل - بيروت» 
۷ھ — ce V AAV‏ ص٦۲‏ . 


)1( تقرير نشر بمجلة الجندي المسلم» الكويت» العدد ١١٠ء‏ فبراير 1١٠7م‏ . 


CD‏ الرحمة في حياة الرسول كل 


يقول تعالى: Sy‏ إِنَّ ae‏ ومن AS‏ وَمَمَاق بو رب الْمَلئِينَ FQ‏ 
ومن هذا المنطلق فالجهاد عبادة» وأي عبادة!! إنه من أرقى أنواع العبادات في 


وانظر إلى الحوار اللطيف الذي دار بين رسول الله BE‏ ومعاذ بن جبل BS‏ 
وفيه يوضح مكانة عبادات كثيرة في الإسلام» ومنها الجهاد. 


i َأَصْبَحْتٌ يَوْمًا قَرِيبًا‎ oe BG OS : ضيه‎ E are 
عَنٍ‎ Shetty Ea ES oy 531 يا رَسُولَ اللو‎ SI Cad SS 
لق تي کن شط و یر ل تن رة الله عبد الله‎ dG a 
0 رو را ونح ا‎ HED وتؤتي‎ TRAN ؛ وَْقِيمُ‎ EA شرك به‎ 
ج ادت ا‎ pat على باب‎ ay 
عن‎ ese قال: ثم تلا تحاف‎ net] SH مِنْ‎ ED De; 2 7 

Gay EE <= الما‎ 


aon 
Ss 


“nm 


pale oie Li outings neds SI ly SSI: Ju‏ الل 
قَال: و الأمْر ر PILI‏ 9885 £3 الصلاة 34539 سَنَامِهِ و yi SG Mel‏ 5,51 


بماك Hi‏ كله gu 58 2B‏ اللو ia Sle Gs : SG god BG‏ فَُلْتُ: 
; یا تبي Cy call‏ لَمُوَاخَذُونَ بمَا (15S‏ بو؟ Ss‏ : تلك GL‏ مُعَاذُ هَل ESS‏ النَّاسَ 
في 0 عَلَى وجُوحِهِمْ أَوْ عَلَى مََاخْرِهِمْ VY‏ حَصَائِدُ Og.‏ 

فالجهاد ليس cbs sole‏ ولكنه ذروة سنام الإسلام» والأحاديث في فضله 
يصعب حصرها. 


JW (الأنعام:‎ Cy) 
وأحمد )۲۲۹74( والحاكم‎ AY AVY) الترمذي () وقال: حسن صحيح ؛ $ وابن ماجه‎ (Y) 


(WO8A)‏ وقال: : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي؛ وقال الشيخ الألباني: : صحيح . انظر 


رحمته BE‏ في أمور الجهاد ٠‏ >< 

ومع أهمية الجهاد. وأهمية احتياج UM‏ إليه للزود عن أراضيها وحرماتهاء 
ولرد الظلم ودفعهء إلا أن الرسول BE‏ كان يتعامل مع المجاهدين والأمة بصفة 
عامة بشيء عظيم من الرحمةء فيقدّر ظروفهمء ويخفف عنهم» ويرحمهم ويرفق 
بهم» مع أن الموقف قد يكون VER VES‏ تسمح - في عرف كثير من الناس - 
برفق أو رحمة!! 

ومن أجمل ما نجده في حياته he‏ بهذه الجزئية هو عدم خروجه بنفسه BE‏ 
في كل المعارك الإسلامية» فكان يخرج في بعضهاء وهو ما عرف في السيرة 
بالغزوات» وكان لا يخرج في بعضها الآخرء وهو ما عرف في السيرة بالسرايا. 
فلماذا لم يخرج في كل المعارك مع اشتياقه للتضحية والبذل في سبيل الله؟! 


Care‏ عن Sp) US‏ الله BE‏ يقس درل *والدي coed‏ دو لزلا أن 
Ge VE,‏ الْمُؤْمِنِينَ لا wend Loki‏ أن يلموا 28« ولا جد ما أَحْملَهُمْ علب ما 
ي Bl‏ في Jem‏ 


“yr 


TT 

Mn ت‎ ne Ze vot 

dai dai d isi a Gt a jai a ASH ثُمّ‎ al 

فانظر إلى Bey‏ بالمسلمين المطالبين بالجهادء فإنه BE‏ يرفع عنهم الحرج 
بالخروج في كل مرة؛ لأنهم سيضطرون للخروج اتباعا له» فيقرر عدم الخروج - مع 
رغبته فيه - لأجل رحمتهم والرفق بهم! 

ثم إنه يرفض أن يخرج معه ضعيف إلى القتال رحمةٌ به» مع أن المسلمين 
1488 ما كانوا Ab‏ ويحتاجون إلى كل cose‏ لكنه كان rina, Ke,‏ مته › ولا 
يقبل أن GE‏ عليهم حتى لو رغبوا هم في ذلك» اللهم إلا إن أصرُواء ورأى منهم 
رول الله عل بن le Slat‏ الالء 

وقد مر بنا في مبحث الحج كيف أنه أجاب بالرفض على سؤال أم المؤمنين 
عائشة وت الخاص بالجهاد رحمةً بالنساءء Sig‏ بنا أيضًا كيف أنه لم يقبل الأطفال 


)1( البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب SF‏ الشهادة (75515)» ومسلم: كتاب الجهادء باب فضل 
(V\oY)‏ . 


BE الرحمة في حياة الرسول‎ <P 
بهم ۰ وكذلك مَرَّ بنا إرجاعه لبعض الشباب لكونهم‎ E الصغار ذ فى الحرب‎ 
يقومون ا آبائهم الكبار» وهكذا.‎ 

أما موقفه مع عمرو بن الجموح 5 she‏ وأولاده Legh‏ يدل على سعة رحمته» 
ليس من رؤية واحدة» رن مختلفة . . 

لما ندب رسول الله SB‏ الناس إلى بدرء أراد عمرو بن الجموح dee chs‏ الخروج 
it‏ ل رك قال لبنيه : 
عذرك. رن الل کٹ فقال : يا وسول mi‏ إن بني يريدون أن يحبسو ني 
عن هذا الوجه والخروج معك فيه » ith‏ إن لأرجو أن wi‏ بعر جتني هذه في 
الحنة! Stas‏ .رسول الله Be‏ اما Ae Sie J5 tiny Ade a GH‏ وقال 
ا 'لا ts SY if sie‏ لعل :الله نمز ريه gala. igi‏ سلاحه و 
وقال: اللهم ارزقني dole‏ ولا تردني إلى أهلي خاتبًا . فلما قتل يوم Bl‏ جاءت 
ليق ب Ne EEE E‏ - فحملته» وحملت LET‏ عبد الله 
ابن موق ين Ga il‏ في قبر واحد؛ فقال رسول ED‏ 'وَالَّذِي فيي 
ae as + Bali thy 2; 8) cots‏ 304 

ease ees 

إنه في البداية رحيم به فلا يريد المشقة له لعرجه» فيعفيه من أمر الجهاد ويرحمه 
بالمنع» وهو في ذات الوقت رحيم بعائلته أن Ad‏ فيه بموته» وخاصة أن أربعة من 
أبنائه قد خرجوا للجهاد» Gold‏ هو لرعاية مصالح بيتهم. ثم عندما وجد اشتياقه 
للجهاد رحم شوقه هذا ورغيته» وقدّر موقفه» وأحس بمشاعره » فقبل 40( بل 
وتو سط catty!) se‏ وهوّن عليهم. ولما استشهد عمرو بن الجموح ذه بشرهم 5 
بمصيره؛ WW‏ يجزع أبناؤه» ولكيلا يندموا على خروجه. 


(1) الإصابة » الترجمة (۷۹۷٥)ء‏ وأسد الغابه ۳/ .۷٠١‏ 


رحمته BE‏ في أمور الجهاد 


ols‏ يخاف على جنوده من شدة الإرهاق والتعب» وذلك رحمةً بهمء 
ومن ذلك ما فعله في غزوة (AK. e‏ وكانت في رمضان» وصام رسول Se a‏ 
والمؤمنون» ثم etl of aad,‏ ا من الصيام» وكان ذلك بعد العصرء فماذا 
فعل رسول الله 1938 

يروي جابر بن عبد ce < alll‏ فيقول : ce:‏ ج َسُولُ الل os ail ele Se Aj‏ و في 
تی لع cle ° = nie 0 0 coll as‏ — 2 
/ وليك Gath‏ رك Oe Sati‏ 


يا لها من Ni doy‏ 


إنه كل لم يشأ أن يسمح بالإفطار للناس بينما يتم هو صومه؛ لئلا يقع الناس 
في حرج» فبدأ هو بنقض صيامه والافطار على ماء؛ ليكون قدوة لهم في ذلك› 
وأفطر معه معه معظم المسلمين» ولكن بقيت طائفة تريد أن تتم صومهاء فلما بلغه 
cous‏ قال: 'أُولَيك Halas‏ لقد قال في حقهم هذه الكلمات لأنهم لا يرحمون 
أنفسهم» ولا يرحمون من سيقلدهم في ذلك الأمرء أو على الأقل يتحرج من 
إفطاره في وجود الصائمين . .إن رحمته كلق شملت الجيش بكامله. حن أراد لهم 
الراحة» فلا يجمع عليهم جهد الجهاد وجهل الصيام» فإذا علمت أن كل ذلك كان 
عن ysl ce pete SS‏ كف مدى رحمته BE‏ الذي" لم ايشا انا pray‏ هدم المدة 
القليلة المتبقية على المغرب؛ رأفةً بجيشه » waco, UB yg‏ 

وکان te‏ بجراح جنوده وجیشه» ويحرص على مداواتها بيده إن استطاع . 


ee 5 . 95‏ ا )۳( | )2( 
oe 42 9‏ سعد بن معاذ ibs,‏ فى أكحله النبي Bo‏ بيده (pao‏ »© 


. )5557( والنسائي‎ VV) والترمذي‎ »)١١١5( 


(؟) أكحله: عرق في وسط الذراع . 
)۳( خسمه : كواه ليقف النزيف 0 
(5) مشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا عريضًا . 


BB الرسول‎ ile الرحمة في‎ CD 


ثم ورمت فحسمه الثانية E‏ 


وعندما تفاقم الجرح» ولم يستطع رسول الله 35 أن يفعل شيئّاء أوكل أمر 
علاجه إلى 3335 WR,‏ وكانت مشهورة بإتقانها للطب والعلاج» وضرب له خيمة 
فى <del‏ وکن sayy‏ فوا nits‏ 3016 

وكان يحزن على أصحابه المجاهدين إن أصابهم AT‏ أو قتلء وكان من رحمته 
poms 3 0‏ و مع أنه رأس «4S gl‏ سات Cer Fer‏ 


4 
tr 9c 


تل أن ايهم oe‏ فقال: iat‏ ا 99 أت ل له جر ييي 


0 


3 


i 6 و‎ Fv fb be a خا بن‎ ae 
وكان يحرص على راحة جنوده النفسية» وذلك باطمئنانهم على عائلاتهم أثناء‎ 
. أمته أن ترعى أسر المجاهدين‎ Les الجنود للقتال؛ فكان يربي وینصح›‎ CI 


BE غَرَا وَمَنْ‎ BD في سَبِيلٍ‎ OE HA من‎ BE Igy قول‎ 
(ft), مه‎ yes 4 َه‎ 
NGS بخير فقد‎ pe dal 


CVOAY) والترمذي‎ CCV HA) مسلم: كتاب السلام؛ باب لكل داء دواء واستحباب التداوي‎ )١( 
. )۱٤۳۸۲( وأحمد‎ »)۳٤۹٤( وابن ماجه‎ 

(") الإصابةء الترجمة )89 VY‏ أسد الغابة ۲۳۹/۲ تاريخ الطبري ۲/ »٠٠١‏ عيون الأثر ؟/ ١٠ء‏ 
سيرة ابن هشام ۱۹۸/٤‏ . 

(*) البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام »)50١5(‏ والنسائي CVAVA)‏ وأحمد 
OVO)‏ والطبراني في الكبير EV)‏ 

() البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من ie‏ ر غازيًا أو خلفه بخير (/2)518 ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله (1895) واللفظ لهء والترمذي COVITA)‏ 
والنسائي 2»)5١180(‏ وأبو داود »)۲٥۰۹(‏ وابن ماجه (004؟). وأحمد (۱۷۰۸۰)ء والدارمي 
(TEND‏ وابن حبان )٤1۳١(‏ . 


رحمته BE‏ في أمور الجهاد 202 


بل كان يتفقد بنفسه شئون أقارب الشهداء والمجاهدين؛ ليشعر المجاهد أنه إذا 
مات فهناك من يهتم بعائلته ويرعاهاء ومن ذلك ما رواه أنس Bo‏ ضيه من أن GA‏ ل 
م َة عير Lev lb es‏ أَرْوَاجِو ay’ SB ٠ Big‏ 
رقي Ola gs i fs‏ مي" . 

وقد كان رسول الله BE‏ يدخل على ah‏ سُلَيْمِ؛ لأنها كانت خالته إما من CLD‏ 
أو من النسب على خلاف بين العلماء» فتحل له الخلوة بها" . 

وهكذا رحمته BE‏ تشمل المجاهد وأسرته؛ مما يُحْمّف كثيرًا من أعباء الجهاد . 

وأختم هذا ees‏ امن فح ورحمة نادرة من رحماته (RE‏ وهى رحمته 
بالفارين من أرض القتال! !! 

فالفرار من الزحف كبيرة من الكبائر كما يعلم الجميع؛ a‏ 
تصريحًا عندما قال: ' اجْتَِبُوا S59. Nice Pci gilt fell‏ منهًا: 'وَالتَوَلَي ex‏ 


are ss 


7 


ومع ذلك فإن رسول BE A‏ كان G58‏ بين من كان عادته الفرار» ومن حدث 
معه هذا الأمر كشيء عارض في Y cail>‏ يكيل NS‏ فهذا النوع الأخير 
كان يرحمه ويرفق به» ولا يشير إلى سلبياته .. Ge ay‏ فراان sue‏ لا بأ ههن 
المسلمين بعد موقعة أحد» ولم تنقل كتب السنة أو السيرة أي لوم أو عتاب من 
رسول الله ويد لأولئك الفارين» بل إنه حَمْرَهم ونشّطهم للخروج في اليوم التالي 
LY‏ لمطاردة المشركين» ولم يقبل أن يأخذ معه غير أهل أحد؛ في إشارة واضحة 


)\( هو حرام بن ملحان : 

)1( البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير TIAA)‏ ومسلم: في 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك (5105) .. 

16 التووئ: شرح اصح ملم ١/6‏ : 

(:) المويقات: المهلكات 

)0( البخاري: كتاب الوصاياء باب إن SMa Sail‏ مول الْستدئ (V0) COLE‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان. wh‏ بيان الكبائر gly «(AY la Sty‏ داود (YAVE)‏ والنسائي (PVN)‏ وابن حبان 
)0041( . 


1۷۸ الرحمة في حياة الرسول Se‏ 


إلى أنه يثق فیهم» ويعتمد عليهم» ويعلم أن ما حدث بالأمس في BT‏ كان Sia‏ 
ciple‏ وخطأ لن يتكدَّر ومن لم فقد ON‏ مؤذّنُ رسول الله و بطلب العدوء وأن 
لا يخرج معنا إلا مَنْ حضر mL‏ 

كذلك في أعقاب غزوة مؤتة» انسحب الجيش الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد 
OY tap‏ القوين LES‏ غير glace‏ ن طلقا ST Oleg I tamed‏ من شعن معنا 

) المسلم» وقد تشابهت ظروف غزوة مؤتة مع ظروف سرية أخرى» فيروي 
عبد الله بن yee‏ وا عن ظروف هذا الانسحاب» ورد fab‏ أهل المديئة عليه 
ab 2) dlls,‏ الرسول BE‏ فيقول: Hoyt‏ رَسُولُ الله Be‏ في سَرِيّةٍ حاص 
E855 Aa {i‏ فِيمَنْ Bed GS ob‏ وَقَدْ Co‏ صن الرحف: 
ie ety‏ : لو قحلا UB eS adh‏ اعرف Jel‏ 

gf NB فَخَرَجَ‎ alls Se SSE ES YL گات له ت بد‎ ip abi ot 
(99 osc وأنا‎ PEK GT تحن الْمَرَارُونَ. قال : اء بل‎ ls Seta 

لقد قدّر رسول الله BB‏ ظرفهم» وعذرهم» ورحمهم» بل إنه لم يكتف بذلك» 
بل مدحهم وأثنى عليهم!! 

فهل رأى التاريخ مثل ذلك من الرحمة؟! وهل رفع قائد من عزيمة جنده - 
حتى في حال الفرار - مثلما فعل رسول الله 6؟! 

إنه قد ثبت لنا ما قاله ربنا fo‏ وجل : Vy DICH Tp‏ حلي © 6 


x kk 


() ابن سيد الناس: عيون الأثر COV /T‏ ابن هشام: السيرة النبوية 07/5 . 

() فحاص: انحرف وانهزم . 

(*) العكارون: العائدون للقتال . 

CO‏ الترمذي OVID‏ وأبو داود CY VEY)‏ وأحمد COAL)‏ واللفظ له» والشافعي »)23٠١١(‏ وأبو 
يعلى COVAN)‏ وسعيد بن منصور في سننه (YONA)‏ وحَسّنه الترمذي . 

. )۱١١۷ (الأنبياء:‎ (0) 


إبراهيم الأكرمي (شاعر سوري) ْ 


قصيدة بعنوان : مولاي يا نسر المعالي رفعة 


> لمم يكن رسول الله ی كزعماء الدنيا الذين ينظرون إلى أحوال 
أمتهم في زمانهم Ug. bid‏ يهتمون بمستقبلهم ولا 
يخططون له إنما كان WE‏ دائم الشغل بأمته في كل الأزمان , 
٠ش‏ ودائم الفکر نهم »وهو ما ظهر في كلمات كثيرة, وفي مواقف 


رحمته BE‏ بعموم الأمة ) 3 ( 


الفصل الرابع: رحمته ب بعموم الأمة 


إن رحمة الرسول وَل لم تكن مقصورة على من عاصره وخا قباس BE ONS‏ 
با pa iene ee‏ 
Lae oad gehen eae aH‏ 
الفصل - إن شه الله ee es goa‏ 
زمانه HB‏ فهو BE‏ لم يكن كزعماء الدنيا الذين ينظرون إلى أحوال أمتهم في زمانهم 
قط Le UT‏ يأو ابعل ذلك فلا يهتموق يه ولا يخططون له i].‏ كان BE‏ دافم الشغل 
بأمته في كل الأزمان» ودائم الفكر cog)‏ وهو ما ظهر في كلمات كثيرة» وفي مواقف 
مروف مهار ges‏ کان للد قن ميعن هما: 

المبحث الأول رحمته We‏ بالأمة إجمالا. 

المبحث الثانى : رحمته BE‏ بالرعية . 


* ع عر 


SED‏ | الرحة في حياة الرسول يك 
المبحث الأول: رحمته ي بالأمة lam!‏ 

جعل محمد من مختلف القبائل المتقاتلة أمة واحدة”) 

أصدر القذيس كولمبان. عقوباث صارمة على أتباعه هنها: 
3 ستة سياط إذا سعل وهو يبدأ ترنيمة» أو إذا تبسم أثناء الصلاة» واثنا عشر سوط 
ب راص a sod‏ 
ومائة لمن يشترك في نزاع» ومائتان لمن يتحدث من غير احتشام مع امرأة() 

هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!! 

لقد بلغت رحمة الرسول BE‏ بأمته حدًا لا يتخيله عقل» حتى إن الأمر وصل 
إلى خوفه عليهم من كثرة العبادة!! ولقد مرّ بنا طرف من ذلك عندما كنا نتحدث 
عن رحمته BB‏ في أمور العبادة. ومع أن التقرب إلى الله والتبتل إليه أمر محمود 
مرغوب» بل هو مأمور به» لكنه كيو كان يخشى على أمته من المبالغة في الأمرء 
فيفتقدون التوازن في حياتهم» أو يصل بهم الأمر إلى الملل والس ٠‏ أو يصل بهم 
الحد إلى الإرهاق الزائد عن طاقة الإنسان؛ لذلك رأيناه كثيرًا ما Sept‏ عن عمل 
من الأعمال. مُقرّبٍ إلى قلبه» محبب إلى نفسهء لا لشيء إلا لخوفه أن يُقَرَض 
على cael‏ فيعنتهم ويشق عليهم . 

sod ha Jah Gb aly ts Os Oy : مولام الموامتين عا ئشة وتا‎ 
وفي رواية: "وَكَانَ‎ > E الات‎ wy Jas al ihe ta fos أن‎ 


)١(‏ إميل درمنغم (مستشرق فرنسي عمل مديرًا لمكتبة الجزائر): حياة محمدء تعريب عادل زعيتر» ط 
۲ دار العلم للملايينءص ۱۸۳ . 

(۲) قصة الحضارة ."56/١4‏ 

(9) البخاري: أبواب التهجد. باب تحريض النبي BB‏ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب 
1°۷7(« ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى (VIVA)‏ وأبو 
داود (۱۲۹۳)» وأحمد (90غه؟) ومالك برواية يحيى يحيى الليثي ولاه ”)ل وابن ع VY) Oly‏ . 


رحمته بُ بعموم الأمة CGD‏ 
َسُولُ الله BB‏ يُحِبّ ما حف عَلَى الاس ه ا ا و كان دايا 
خوك cade‏ "لزلا أن أشن نَّ عَلَى I‏ '» دلالةٌ على أنه يحب الأمرء ولكنه يخشى 
الفتنة على الأمة. Sy‏ بنا كيف كان لا يخرج في كل المعارك لكي لا يتحرّج الناس 
في الخروج في كل مرة» وكيف كان لا يؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل» 
وكيف رفض الخروج إلى قيام الليل جماعة في رمضان خشية أن Germ‏ على 
المسلمين» وكيف تأخر في الردٌ على من سأل عن تكرار الحج في كل عام خشية 
فرضه بهذه اسر على Gale‏ وهكذا. . 

وه ذلك ght AB als Val‏ أن A‏ اث على A‏ لتر م Sy‏ عند كل 
ates)‏ ومن ذلك La}‏ قوله Sal yf Ys" BB‏ عَلَى و ty By‏ 
عند کل Me By; De‏ الْعِشَاءِ إلى Ses dt‏ 


فمنهجه الواضح والمستمر هو التخفيف عن الأمة» والإشفاق gle‏ 

ومن رحمته أيضًا BB‏ بعموم الأمة أنه كان يحنو ويرفق بفقراء الأمة الذين 
سيأتون بعد ذلك» وإلى يوم القيامة.. لقد اهتمّ في حياته BE‏ بالفقراء الذين 
يعيشون حوله هنا وهناك» لكنه لم ينس فقراء الأمة على الأجيال» فأوصى بهم› 
رحدو LV‏ ما والأحاديث في ES‏ الأغنياء على الانفاق على الفقراء 
لا حصر لهاء فمنها قوله صل :تا ِن بوم ad‏ الاد في إلا لكان SAS NS‏ 
أَحَدُهُمًا : AA AEN) gop olla Gas hal All‏ عط كا ora‏ 


)١(‏ أحمد (4)5550 وابن خزيمة CVV 9 E)‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط 
البخاري . 

(؟) البخازي: كتاب الصوم» باب السواك الرطب واليابس للصائم» ولم يذكر له رقمًا » وأحمد 
Ca¥)‏ . 

)7( رواه الترمذي في سننه (YA)‏ واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي COVE)‏ وأحمد 
(450). وقال الشيخ الألباني: حديث os‏ . انظر حديث [(0715) في صحيح الجامع . 

)8( البخاري: كتاب cats‏ باب قول الله تعالى: MH LS By‏ © وَسَدَقَ Gh‏ 49 
CVE)‏ ومسلم: كتاب الزكاةء باب في المنفق والممسك CVV)‏ وابن حبان (۴۳۲۹)؛ 
والحاكم (AWA)‏ . 


Ce‏ الرحمة في حياة الرسول صل 


; Ovagig الل‎ pai eae pi : بغير حساب‎ 


af Ls‏ وسو .الله ِو كان يرحم معنويات الفقراء» ولا يريد أن يسْهِرَهُم 
بنقصهم عن غيرهم. ومن أروع دلائل رحمته في هذا المجال» ما رواه أبو رافع 
ضيه مولى رسول BM‏ من أن رسول BEM‏ كان إذا ES‏ ا سي 
os See‏ امل ib‏ على وخطب الناس» 2 بأحدهما وهو قائم في 
عاد لايد سيو aaa‏ اللّهُمَ By‏ هذا عنْ ant ll‏ مِمَنْ شه 
لك gtd Ae AL‏ لي بالبلاغ. BoA Pl GES‏ سه وَيَقُولَ : هذا عَنْ 
bodes‏ وال مُحَمَّد. ل الْمَسَاكِينَ: فاك فز Baca arto" ag‏ 

إلى هذه الدرجة الراقية من الرحمة fey‏ رسول ail‏ . . إنها رحمته 
بالأخاسيسن«والمشاعن» ولس بالمادة:والحهد AB‏ 

ثم إنه يلو كان يرحم المحتاج أيّا كانت صورة احتياجه» ويحتٌ المؤمنين على 

عون المحتاجين . وما أروع ما قاله ولو وهو يوسّع مفهوم الصدقة عند المسلمين 
حتى تشمل أعمالًا كثيرة ليس فيها درهم ولا دينارء إنما قصد بذلك أن تشيع 
الرحمة بين الناس» ولا يبقى في وسطهم معوز ولا محتاج. 

يقول رسول es BD‏ في وَج أخيك لك Sols Bis‏ بالْمعْرُوفٍ 
نهک Hie SN yo‏ وَإِرْشَادكَ الرّجُلَ في ei‏ الضَّلَالٍ لَك ae iia‏ 
ai ego fea‏ لك sso buys Bie‏ وَالوكَة وَالْمَطمَ عَنٍ ¿ jh‏ 
Beis Bas‏ مِنْ BASS‏ دلو أَخِيك لَك صَدَكَة 0 !! 


)1( البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا 
لم تكن Again‏ فإذا كانت سفيهة لم يجز CCV EON)‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الحث في الإنفاق 
وكراهة الإحصاء .)٠١59(‏ والنسائي e(¥00%)‏ وأحمد (2»)5595737 وابن حبان )4 (FY‏ 

)1( أحمد L(YVYTE)‏ والحاكم )۳٤۷۸(‏ وقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۳) الترمذي )١905(‏ وقال: حديث حسن غريب؛ وابن حبان COVA)‏ والبخاري في الأدب المفرد 
»)89١(‏ والطبراني في الأوسط (ATEN)‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۳۳۷۷)» وقال الشيخ 
U‏ : صحيح. انظر حديث )۲۹٠۸(‏ في صجيح الجامع . 


رحمته BE‏ بعموم الأمة 


ألا ما أرحم هذا التوجيهء وما أروعه!! 


والروايات فى هذا المضمار كثيرة جدَّاء وتضيف من المعاني ما يعجز عر 
في ر كمي ي ن ىمد يعجر عن 
IY‏ 
زوا تق نن دا الخاجة الملهوق20. 
وفي رواية أخرى: i act ler‏ 


OMS ae a ميت‎ 


بل يوسع الدائرة أكثر وأكثر ليشمل البشرٌ والحيوان والطيرً!! + يقول Be‏ "ما 
ِن ملم يَفِْسُ YES‏ كان ما ما Bio UE Jl‏ وَمَا مرق bs‏ صَدَ ie ac‏ 


0 
Ss ol‏ مئه فَهْوَ لَه a5 dae‏ َكلت sth‏ نَهُوَ لَه Has‏ وَلَا يَرْرَؤْهُ أَحَدّ إلا OWS‏ لَه 
صَدَكَةٌ ,)4١‏ 


ألا فلنتخيل العالم وقد Gb‏ فيه هذا المنهج» وانتشرت فيه هذه الرحمة؛ ألن 
يكون ذلك سببًا فى سعادة بحث عنها الكثيرون فلم يجدوها؟! 
الضياع والسقوط» فكان دائم التحذير للأمة من أمور شتى . 

كان رسول الله BE‏ يحذر الأمة من الذنوب» ويوضح خطرها على كيانها 
وقوتهاء مهما كانت الذنوب بسيطة في عين المسلم. . 


)\( اي كتاب الأدب» aa‏ صدقة e c(6 I)‏ کتاب e‏ باب بيان أن 


والدارمي »)۲۷٤۷(‏ والأدب المفرد للبخاري ATV)‏ 


(۲) أبو داود KOVAC)‏ وقال الشيخ الالباني: صحيح . 

(۳) أبو داود (۱۲۸۵). وأحمد (۸۸٥۲۱)ء‏ والنسائي في سنه الكبرى (2»)4078 ولفظ أحمد 
والساتن : "مباضعتك أهلكٌ صدقة"» وقال الشيخ الألباني: صحيح . 

(:) البخاري: كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا IST‏ منه »)7١1965(‏ ومسلم في المساقاة 
باب فضل الغرس والزرع )٠٠١١(‏ واللفظ له وأحمد OPEN)‏ والدارمي (١٠٠۲)ء‏ والترمذي 
OYAY)‏ . 


) 2 ( الرحمة في حياة الرسول لله 


يقول ens SS BS‏ الذَُوبٍ عََوْمٍ وا في ob‏ واي َجَاء ذا پوو 
وَجَاءَ دا ie all Bots‏ وإ Ap‏ الوب متى بوخد بها Ginle‏ 

1 1 (ge 
2307 cr 

Asal ولا‎ UL sa فيقول: تَبِيعُوا‎ Ll وكان يحذر من‎ 
00 هو‎ ee iid exile Sei sl بالصّاعَيْنِ؛‎ pall وَل‎ esl 


Aya کم‎ eg aera, ao ee. 
jes $l يو‎ BG JG Call J 525 G AM AS LS NSB je 

633 القِيَامَة )13 جزي النَّاسُ بأعْمَالِهِمْ : اذْهَيُوا إلى الَذِينَ ES‏ نْرَاءُونَ في AS‏ 
َانْظُرُوا Ja‏ تَحِدُونَ pee‏ جر reg pee‏ 

وكان BB‏ يخاف على الأمة ويحذرها من الأئمة المضلين؛ قال رسول BEAU‏ 
'إنَّ أَحْوَفَ ما أَحَافُ Ons dat GY ase‏ 

وكان 28 sal dow‏ كثيرًا من Bal‏ والتشاحن والتصارع» وتشعر في كلماته 
بحزن دفين» وبألم عميق» وبخوف حقيقي على الأمة» وكأنه يستقرئٌ واقعًا هو 
حادث لا محالة. 

| يقول رسول الله 2 منبهًا محذرًا: aS‏ لا الْمَْرَ AST‏ عَلَيْكُمْ وَلكَنْ 
يكم أن aos‏ عَلَيكُمْ Ca US Sil‏ عَلَّى مَنْ کان US BSUS ASS‏ 


ا 


)\( أحمد (VAT)‏ بسند حسن كما ذكر الحافظ ابن حجر» وكذلك النسائي وابن ماجه والطبراني» 
وصححه ابن حبان» وقال الشيخ الألباني : : صحيح . انظر: السلسلة الصحيحة» حديث (YAS)‏ 

. أحمد (0۸۸0)ء وضعفه شعيب الأرناءوط‎ CY) 

)1( امد 0140 وقال شعيب الأرناءوطل؛ إسناده صحيح؛ والطبراني في الكبير KET)‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان Cer ١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح ؛ وقال الشيخ الألباني: : صحيح. انظر حديث )1000( في صحيح الجامع . 

)2( أحمد )9 62 والدارمي (۲۱۱)» وقال شعيب الأرناءوط : صحيح لغيره . 

)0( البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب (VAAA)‏ ومسلم كتاب الزهد = 


7? 4 


ap 


0 


رحمته ME‏ بعموم الأمة Cv)‏ 


(Dn 


وكان ينه بحب ورحمة: 'لَا تَرْجِمُوا بَعْدِي NUE‏ يَضْرِبُ بَمْضُكُمْ AGB‏ 

إل هذا كان ديدنه BE‏ والذي يعكس عاطفة قوية نحو أمته» وشعورًا 
بالمسئولية حتى بعد الموت» ورغبة حقيقية في تبصير الأمة بما قد يحدث لها 
A Slaten‏ إنها الوصايا التي تنيع من قلب رحيم » أرحم بالمسلمين من آبائهم 
وأمهاتهم ؛ بل re me‏ من E‏ الل وميا رمو لل ae‏ 
سالمين» وأحيانًا يكون الوصف محددًا Mp‏ حتى يصف أدق الأشياء. 

يقول رسول الله BE‏ “لا وم J JS BC‏ ولان کک ن بَينَهُمَا ales‏ 
(Bol 5 Leal 363 ibe‏ وَل قوم ا حتی bas‏ الق fas‏ 5 0 
ثَلَاِينَ « mals‏ يَرْعُمْ arity je a‏ 

06159 اليَهُودَ حَنَّى يَقُولَ الْحَجَرُ‎ be حى‎ < EU 6 aN" ee olay 
0 silos يَهُودِيٌ‎ (aa cpl يا‎ : 52.560) 

وأمثلة هذه sul]‏ التى تصف مستقبل الأمة كثيرة 2 قصلت Viet‏ كثيرة 
سكم وها" AS, da Vi‏ يكون المخرج والنجاة» وليتحقق بذلك قول رسول BEL‏ 


سردو 


. إل مالك"‎ | gti Be كَتهَارِمَاء لا يريع‎ QU َد ركم عَلَى البيّضَاءِ‎ ١ 
يخاف على أمته التى ستأتي بعده» ويرحمهاء ويتمنى‎ HE لقد كان رسول الله‎ 


ب 


= والرقائق VV)‏ والترمذي YEW)‏ وابن | ماجه (۳۹۹۷)» وأحمد »)١77171(‏ والطبراني في 
الكبير (۳۹) . 

)١(‏ البخاري: كتاب العلم» > باب الإنصات للعلماء (١١۱)ء‏ ومسلم في الإيمان» باب بيان معنى قول 
النبي Se‏ لا ترجعوا بعدي كفارًا )10( gly‏ داود (EW‏ والترمذي (۲۱۹۳)» والنسائي 
CEN YO)‏ وابن ماجه (۲٤۳۹)ء‏ وأحمد ›»)۳۸۱۰١(‏ والدارمي (۱۹۲۱)» وابن حبان VAY)‏ . 

(۲) البخاري: CLS‏ المناقب» باب علامات الأنبياء (41*)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعةء باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء وباب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
eC ov)‏ وأحمد (AVY)‏ وابن حبان CWE)‏ . 

(۳) البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قتال اليهود (1574؟)2 ومسلم: Obs‏ الفتن وأشراط 
الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل (۲۹۲۲)ء وأحمد CANTY)‏ 

)0 سبق تخريجه ص ۳۸ في الفصل الأول. 


۱۸۸ الرحمة في حياة الرسول BE‏ 
لها السلامة والأمن» حتى تمنى أن ل ae‏ اا 

قال رسول الله كلع e505"‏ أ 

حول 00 2 ee‏ بي» و 
Be‏ 

ر Hao‏ بين ib‏ ل ل تع dg 00 nerds‏ اللّه. 

Ss آلا‎ ren nas وشوه زک‎ sie ا‎ 5a wel Jb 


fica neg nee : J gil «HOR; 


وما أجمل أن نختم هذا المبحث بموقف يعكس مدى انشغال رسول الله Be‏ 
بأمته ورحمته ole‏ ومدى تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الرحمة. 


و ا ا ضفي 


إبراهيم RY‏ جسن NER‏ وا من الاس فن يعن HS‏ مق 4 . وَقَالُ عِيسَى لا : 


: يدي وال‎ BS ٠ .4 © hi igi ره كن لهو‎ BG جد م کم‎ 
55 - محمد‎ J] LAS he pe عَرَ وَجَلَ : “يا‎ WI ٠ 53 rrr 
56 ما‎ 38 ab بره سول‎ US 4# Yt HEE ييَكيك؟'‎ GAs - abel 
في‎ tes by : “يا جِبْرِيلُ» اذْمَبْ إلى مُحَمَّدٍ فَقُلْ‎ mt) Ja - leh Bo - 

Orde 25 V5 bl 
هل بعد ذلك من رحمة؟!‎ 
48 Shel َه‎ Jy Aci) hp ولقد صدقت ربًنا إذ وصفت حبيبنا بقولك:‎ 


xk wk كما‎ 


)١(‏ مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (VER)‏ ومالك برواية 
يحيى el‏ )0۸(« والنسائي (Vor)‏ وابن ٠‏ ماجه )1 9 Yul (EN‏ 56 وابن V4 deg‏ 
aly‏ حبان )۷۲٤١(‏ . 
)۲( مسلم: كتاب الإيمان» باب دعاء النبي 38 لأمته وبكائه dais‏ عليهم (۲ ٠ع‏ والآيات» إبراهيم : 
oP‏ المائدة: ۱۱۸ . 


)۳( (الأنبياء: 1۰¥( 


رحمته ME‏ بعموم الأمة >< 


المبحث الثاني: رحمته SE‏ بالرعية 


کا اندر ا ف ا ال ر 


تعد الثورة الفرنسية من أهم المحطات في التاريخ الفرنسي داه على 
الملكية الفاسدة» وفتحها الطريق أمام Lag‏ فرنساء ولكن اللافت للنظر النهج 
العنيف والدموي الذي اختارته هذه الثورة» ليس فقط في تصفية رموز الفساد 
clued,‏ بل إن المقصلة تحولت إلى لغة الحواز مع المخالفين لوجهة نظر 
الثورة وتوجهاتهاء ويكفي أن نعرف أن مدينة باريس بمفردها فقدت 5,1١١‏ من 
أقانها gle‏ بن الثران stall peeled‏ 11 

هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر !! 

لق كان بوسر ل :الله BE‏ يعلم أن alias‏ ارون بأمر أحدهم في وضع 
ضعف معين يتطلب رحمة ورفمًا من الراعي لهم» والمتولي ogi gt‏ أيّا كان 
فيو هده :الو GN‏ م ال ا a) PS‏ 
تجاه من کول BE UW‏ کلک لع p53‏ مول عَنْ eu) ie)‏ راع 
Shay‏ عَنْ رَ ِو SENG‏ راع في ny Bal‏ و Ibs‏ عَنْ cates‏ وَالمَرَأه رَاعِية في 


5 ذا 


Borer ger 


we) وَمَسُْولٌ عَنْ‎ ke وَالْخَادِم راع في مال‎ Ages وَمَسْقُولَةٌ عَنْ‎ Gras oe 
on فالناس كلها راعية من جهة» ومرعية من جهة أخرى» وهو بذلك‎ 
. الأمة كلها بعضهم ببعض‎ 
لكن لا شك أن أخطر الولايات وأهمها هي الولاية العامة التي يرعى فيها رجل‎ 
أحوال أمة كاملة.. إن صواب هذا الرجل 1 طا د بالنفع أو الضرر على‎ 


. 18 برتلي سانت هيلر (مستشرق ألماني): الشرقيون وعقائدهم» ص‎ )١( 

(0) ه.أ.ل. فيشر: تاريخ أوروبا في العصر الحديث ص 11-75 . 

() البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن AKO)‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر »)١18759(‏ ومالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (191)» 
gly‏ داود (۲۹۲۸)» والترمذي )80 CVV‏ وأحمد COV)‏ وابن حبان (5549) . 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 
شعوب كثيرة» وقد يستمرٌ النفع أو الضرر في أجيالٍ متعاقبة 

gga: leks Lats We خطير!! لذلك نجد رسول الله‎ Sp - الأمر - حقيقة‎ ol 
اح ا ل ا اال‎ 
ومن هنا جاءت أحاديث كثيرة» ومواقف عديدة» كلها لتنبيه الحكام إلى دورهم‎ 
الخطير في رحمة الأمة وسعادتها.‎ 

ومن هذه الأحاديث ما جاء ليرغب الحكام في ثواب الله عز وجل إن كانوا 
عادلين» أو يرهبهم من عذابه إن ظلموا شعوبهم. 

يقول رسول الله عل gai dep Ju tn pal Ee‏ لا ِل "dl Sy‏ 
وذكر في أولهم: 'إِمَامٌ عا Je‏ 

gs a‏ يِن EN AN‏ َه ole Ba‏ وَمَنْ ولي 

a By GS AJAY 

WE لاي وال لا يرتم ر يقوك رول الل‎ dans يصدرعدة تحذيرات‎ of 
OO sh ab الله‎ 65 VY لَه‎ GH وَهْوَ‎ SS الْمُسْلِمِينَ‎ Ge es dla eb 

شرل GPa‏ مِنْ أمير يلي أَمْرَ GY Seok‏ لَهُمْ وَبَنْصَحُ oy‏ 
pate‏ الْحَنَوَ "2490 . 


)١(‏ البخاري” كتاب الجماعة والإمامة» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد 
CY)‏ ومسلم في الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة OTN)‏ والترمذي CYAN)‏ والنسائي 
CPA)‏ وأحمد CAV)‏ ومالك برواية يحيى OVA) AUT‏ وابن خزيمة POA)‏ وابن 
حبان (LEAN)‏ 

(؟) مسلم: كتاب BLY!‏ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء والحث على الرفق بالرعية 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم CVAYA)‏ وأحمد (55777)» وابن حبان )٥٥۳(‏ . 

(۳) البخاري: : كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح لهم (1۷۳۲)ء ومسلم : كتاب الإيمان» 
باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار »)١55(‏ والدارمي (11/97)» وابن حبان (4496) . 
مسلم: كتاب الإيمانء باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار (VEY)‏ 


رحمته BE‏ بعموم الأمة 
ويقول رسول الله يي aly Se‏ إِنْمَا أن يَحْبِسَ ONES MS ihe‏ 
ر حت وه فيقول : "مَنْ ولاه الله عر SES‏ 

= الحاجة الشديدة‎ 3-5 00 e لمیر 5 دون‎ at Al a aay 


Oa ge وو م‎ 


occa axle احتّحَبٌ الله عنه دون ن‎ co ls 


كل هذا من رحمته يله بالرعية . 

ثم هو يخاف أن يستأثر وال أو حاكم بشيء لنفسه من أموال الناس» أو يرغم 
الناس ء أو spe‏ يهم بدفع رشوة له plat‏ المسلمين في موقف عظيم كيف يجب أن 
يكون حال الحاكم المسلم. 

يروي أبو حميد الساعدي aby Be‏ أن رسول الله Ses Ses BS‏ من الاد يقال 
لَه | ids e‏ لَكُمْ وَهَذَا Gad‏ لي. كال Mg"‏ 
ole‏ في بَيْتٍ أبيه أ bed‏ أنه ay is‏ له م لا وَالِّي فيي بيو لا SVB‏ 
le YE‏ به توم a‏ يه على ركه ن گان را لوا أذ بق لها 


7 


کک 0 عَفْرَةٌ إِبْطَيْه : ميه : "الهم مَل maul « Cale‏ 


وهكذا تتعدد الأحاديث والمواقف التي تدفع كلها في النهاية إلى تعظيم: 
مسئولية الحاكم» وترهيبه من ظلم الرعية أو غشهم» وترغيبه في الثواب العظيم إن 
هو عدل ورفق بالناس. | 


)١(‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم 
عنهم (4945)» gly‏ داود COVA)‏ وأحمد CCUYA)‏ وابن حبان (VEE)‏ 

(0) الترمذي (۱۳۳۲)» وأبو داود )۲۹٤۸(‏ واللفظ cal‏ وأحمد »)١8057(‏ وقال الشيخ الآلباني : 
صحيح . انظر حديث SCY)‏ السلسلة الصحيحة. 

(*) البخاري: OLS‏ الهبة وفضلهاء باب من لم يقبل الهدية »)۲٤٥۷( dS‏ ومسلم: OLS‏ الإمارة» 
باب تحريم هدايا العمال CARY)‏ وأحمد COTTED‏ وابن خزيمة COTE)‏ وابن حبان 
: )£010( والدارمي (5197) . 


الرحمة في حياة الرسول وَل 

وكان يرفض أن يعطي الإمارة أيضًا لمن تشرّف إليها؛ خوفًا على الرعية من أن 
يتسلط عليهم هذا المحب للامارة» المتمسك بها. . . 

يروي أبو موسى الأشعري BS‏ فيقول : is‏ عَلَى الي يل آنا وَرَجْلَانٍ as‏ 
eh‏ قال أَحَدُ Cyt: Le gn‏ يا رَسُولَ abt‏ وَقَالَ JB AB, EY‏ 
ولي هذا مَنْ de‏ ولا مَنْ Ss gee‏ 

وکات يجتهد في ,وضع الضوابط التي تضمن استمرارية عملية العدل 
والرحمة Gard che J‏ الوالي على استصحاب بطانة الخير التي توضح له الرؤية 
بصدق. وتأمره بالحق والعدل. . 

pode iat Sly spi, JY يقول رسول الله : ما اسْتُخْلِفٌ حَلِيمَةٌ‎ 
OD eas وَالْمَعْصُومُ مَنْ‎ le Cats Zak sab وَبِطَائَةٌ تا‎ athe وَتَحْضّهُ‎ 

وفوق ذلك يأمر الرعية أن يكون لها دور في إصلاح الحاكم 0555 عن ظلمه إذا 
ظلم؛ حتى تظل سمة الرحمة هي الغالبة على الحكم» وهي الظاهرة في حياة 
الاس 

يقول أبو بكر الصديق Be‏ أيها الناس» إنكم تقرءون هذه الآية : Gis‏ الَذِينَ 
اموا Kile‏ مخ اکم کا يخم of i‏ صل إذا eal‏ © وإني سمعت رسول الله وله 
يقول: 'إنَّ الاس 13 cy le ree pat os is‏ وشک أذ ن ren‏ الله 
بِعِقَاب م 


2 


)1( البخاري: كتاب الأحكامء باب ما يكرّه ه من الحرص على الإمارة CIT)‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها لضف 56 وأحمد 2))١9541(‏ وابن ole:‏ 
CEEAN)‏ . 


Gobel (y)‏ : كتاب القدر. باب المعصوم من عصم الله c(۷)‏ والنسائی )°( وأحمد 
VTE ASD‏ وابن حبان (؟51915) . 


)۳( (المائدة: .)١٠١6‏ 
)£( الترمذي )5١74(‏ واللفظ ca)‏ وقال: حديث صحيح؛ وأبو داود »)٤۳۳۸(‏ وابن ماجه )£990( = 


رحمته BE‏ بعموم الأمة 
BS ols,‏ يقول: yt‏ مِنْ أَعْظّم الْجِهَّادٍ كَلِمَةَ She‏ عِنْدَ سُلْطَانٍ OO" ge‏ 
وهكذا أوصى النبي بب الحاكم برحمة رعيته» وأوصى الرعية بالأخذ على يد 
الحاكم إن ظلم وخالف قواعد العدل والرحمةء وبذلك حافظ BE‏ على منظومة 
الرحمة متكاملة شاملة مستمرة إلى يوم القيامة. 
وجدير SUL‏ أن هذه الوصية بالرحمة والعدل والرفق شملت الرعية من غير 
السا وفى :هذا مواقف كثيرة وأحاديث متعدذة Wyle‏ - بإذن الله = في 
الباب القاد» وصدق الله العظيم القائل في حق رسوله BE‏ «إوما DEC}‏ 


و م کر 


(CY) 0101 
. * © SRA a) 


A 
ro 


= وأحمد (۳۰)» وابن حبان .)۳۰٠١(‏ والحاكم (VAY)‏ وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه 

الذهبي ؛ وقال الشيخ الألباني : صحيح . انظر حديث (۲۳۱۷) في صحيح الترغيب والترهيب. 
OY)‏ الترمذي ATIVE)‏ واللفظ cad‏ وأبو داود (5755)»: وابن ماجه (25017» وقال الشيخ الألباني : 
(۳) (الأنبياء: OV‏ 


حال الموت وبعده 


يا رحيماً بالمؤمنين Ly lal‏ = ذهلت عن أبنائها الرَّحَمَاءٌ 


شرف الدين البوصيري (شاعر مصري) 


قصيدة بعنوان : كيف ترقى رقيك الأنبياء وتسمى بالهمزية 


UU «‏ موقف الموت شديد . ولأن مصيبته كبيرة . ولأنه لا عودة منه 
. إلى الحياة الدنيا مرة أخرى أبدًا « فإن رحمة رسول الله 88 بالميت 
| كانت رحمة كبيرة Ia‏ « وأهم ما في هذه الرحمة أنها كانت 
| عملية . بمعنى أنها لم تقتصر على التأثر والبكاء ؛ وإنما كانت 
| رحمة دافعة لكل خير Aula.‏ لكل نفع وأعظم هذا النفع هو 
التركيز المستمر على تذكير المسلمين أنهم على الموت 
| قادمون ‏ وإليه سائرون . وأنه لا مهرب Bio‏ 


رخ وله بالمسلمين حال الموتت ‘sy‏ 


الفصل الخامس: رحمته 4 بالمسلمين حال الموت وبعده 


LG sla ارت حق على كل‎ ol 

GSS GE تفن‎ Fp : le Jt 

ويقول: FY‏ سىء الك إلا GAGES‏ 

pp ed nye و ا‎ er ولسوا‎ 

, SoA OO ae 

él الان رة بيدا‎ aloe Be all رسو‎ Bb des all su 
رحيمًا بأقارب‎ BE بنا في هذا البحث كيف كان رسول الله‎ he ولقد‎ cabal; 
بالميت نفسه» وسنتناول هذا المعنى من خلال‎ Ge الميت» وسنتعرض هنا لرحمته‎ 
VI tell 

المبحث الأول رحمته BE‏ بالمسلمية عتد الموت: 

المبحث الثاني : رحمته HB‏ بالمسلمين في قبورهم . 

المبحث الثالث: رحمته BB‏ بالمسلمين يوم القيامة. 


x XK خا‎ 


. )١86 عمران:‎ SI )١( 
. )۸۸ (القصص:‎ (4) 
. )٠١١ (م) (المائدة:‎ 


الرحمة في حياة الرسول B‏ 
المبحث الأول: رحمته BE‏ بالمسلمين عند الموت 


كان محمد من أعظم المحسنين للانسانية”'". 


يقدر عدد من مات خلال القرن العشرين نتيجة النزاع المسلح بأكثر من ٠٠١‏ 
odes COL] yl‏ مخ مات هة لأحدات PO OLS] Ogle WV pol Che‏ 


هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر !! 

لأن موقف الموت شديد» ولأن مصيبته CB eS‏ ولأنه لا عودة منه إلى الحياة 
alee ee a)‏ وان tit elie alley ee‏ قير ددا 
وأهم ما في هذه الرحمة أنها كانت عملية» بمعنى أنها لم pat‏ على التأثر 
والبكاء. وإنما كانت رحمة دافعة لكل خيرء جالبة لكل نفع» وأعظم هذا النفع هو 
التركيز المستمر على تذكير المسلمين أنهم على الموت قادمون» وإليه سائرون» 
وأنه لا مهرب منه ولا oad SUG‏ المسلم لهذا اليوم الذي لن يعود فيه إلى 
ales‏ 

يقول رسول الله pst BB‏ 553 مَاذِم OAL‏ يعني الْمَوْتَ. 


9 > ل‎ ithe (84 2 9 Sy 4, 4 5 
. epee أو عابر‎ tuk IS Ga كنْ فی‎ ‘alas 


e 


ويؤكد كثيرًا على Leal‏ الاهتمام بالعمل الصالح» فيقول: ai!‏ المَيْتَ BG‏ 


)۲( روبرت (gs‏ أوقفوا الحرب› الحوار الثقافي « cele ve cold‏ ص١”‏ 5 

)۳( الترمذي (YY ev)‏ وقال : حسن غریب ؛ والنسائی )£ «(1A‏ وابن ماجه (4ه؟:)2 وأحمد 
(VAST)‏ وابن حبان (۲۹۹۲)» والحاكم (9409/). وقال: صحيح على شرط «line‏ ووافقه 
NNN)‏ في صحيح الجامع . 

)0( البخاري: كتاب الرّقاق» باب قول النبى BB‏ "كن فى Gal‏ كأنك غريب أو عابر few‏ "= 


ca ` الالو ك‎ Seen كله‎ dace 
ang هله وَمَالَهُ‎ gry alee ley ial اتان وبق ما را ا‎ en 
Oates 

إن التأكيد على أهمية الاستعداد للموت والزهد فى الدنيا ليُعَدٌ من أكثر 
الموضوعات التي اهتم بها رسول- BE AD‏ وذلك رحمة منه بهذا Gall‏ لن. جد 
فرصة أخرى للتعويض» وخاصة أنه قد نبه BB‏ أن التوبة من الذنوب لا تصلح عند 
حدوث الموت» 0 


قال 8 be an 5 Gy"‏ تو Raa ries ry‏ 
م بعد حا طالت أو صرت fhe‏ لا محال وعندها لا بد من 


چ ور 


حدوثه في موعده» قال تعالى: «#ولن بور اله CE‏ إِذَا GGA Je‏ 
e eee rer‏ 
موته - خاصة إن كان US!‏ - ليساعده قدر ما يستطيع على أن بحن خاتمته» 
وهذا من فرط رحمته RB‏ 
يقول أبو سعيد الخدري a‏ "لما قَدِم رول GBS Bl‏ لِمَنْ pad‏ 
e cou es‏ يَمُوتَ See ae eee‏ له Ey.‏ مرت د قال + فكان 
ale Ges « Je lal Gs a Ss‏ قال فنا أز فى سول الا 


= )0(« والترمذي الرضضة) ” وابن ماجه )£458( وأحمد (V0‏ وابن حبان «CV4A)‏ 
والطبرانى فى الصغير (CY)‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (ه6؟١٠١).‏ 

)\( البخاري : کتاب الرقاق» باب سكرات الموت )£49 CVS‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق 
(144s)‏ والترمذي (۲۳۷۹)» والنسائى (۱۹۳۷)» وأحمد CONV)‏ وابن حبان 
(hv)‏ وأبو نعيم في الحلية ۷٠١/۳‏ . 

2 الترمذي Yyoryv)‏ 2 وقال: حسن غریب ؟ ؛ وابن ۲ ماجه (ZY OY)‏ وأحمد Ole > only (T10 ٠(‏ 
CYA)‏ والحاكم 6(V104)‏ وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى؛ وقال الشيخ 
الآلباني: حسن. انظر حديث )١1107(‏ في صحيح الجامع . 

. )١١ (المنافقون:‎ )۳( 


Yes‏ الرحمة في حياة الرسول كل 


Sa, oF 


0 ِالْمَيّتِ S‏ يَمُوتَ. قَالَ: OS‏ إِذّا Su‏ الْمَيّت OF‏ به فَجَاءَ في أَمْل 


i‏ له صلی عليه م Oy‏ دا لَه أن يَشْهَده Sal‏ شود إن 134ل أن يرت 


+ 
- Fe 


SUN iss لقا‎ EE E eae sie ees 


وكان من أهم أدواره BB‏ عند زيارة مَنْ يتوقع أن يموت قرييًا أن All‏ الشهادة 
وكان يوصي WE‏ ويقول: 'لَمَنُوا مَوْنَاكُمْ لا لَه َه إلا Ord‏ 

فهو حريص على المسلم حتى عند موته» بل إنه كان يفعل ذلك مع غير 
المسلمين رحمة بهم وأملا في نجاتهم في الآخرة» وليس موقفه مع عمه أبي 
طالب GEL‏ على Jel‏ . وقد روى المسيّب بن OS‏ ينه أنه لما حضرت أبا طالب 
الوفاة yur ole‏ الل Sas BE‏ 2 : "كل pel Las diy jv‏ لَك بها On bi he‏ 


وفعل ذلك أيضًا مع غلام يهودي كان يعمل خادمًا له» وسيأتي ذكر قصته - إن 
شاء الله - في موضع آخر من هذا البحث. 


ركان LIL cams oe BE‏ على: Cryell‏ يشرو يكل Arp Cd‏ في رحمة 
الله تعالى. . فقد روى أنس بن مالك ee‏ أن JES 5 GB‏ عَلَى BAIS‏ 
الْمَوْتِء BS" SE‏ تَجدك؟' قال : aly‏ يا رَسُولَ اللو إِنّي أَرْجُو aly ab‏ 
ع ort 00 4 5 ar ee ٠. - 70 w Ta woe 7 4 7 Wit a? an‏ 
ge GE‏ قَقَال رَسُول الله BS‏ ينان في lh‏ عند في fo‏ هذا PSO‏ 
إل [غطاك cu ae Ga‏ امن E‏ 
)١(‏ أحمد COVTED‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: oly)‏ أحمد ورجاله ثقات. 
(؟) مسلم: Obs‏ الجنائزء باب تلقين الميت لا إله إلا الله (91)» والترمذي CAVA)‏ والنسائي 
gly C(IATY‏ داود (۳۱۱۷)» وابن : ماجه /1١555(‏ وأحمد “Vv‏ 1°( وابن (Yas £) Ole‏ 
(FY)‏ البخاري : كتاب الإيمان والنذور» باب إذا قال: si,‏ لا أتكلم اليوم فصلَّى أو قرأ أو سبّح أو كبّر 
أو at‏ أو fla‏ فهو على نيته CUT)‏ ومسلم : كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت ما لم يشرع في النزع CVE)‏ والنسائي CV VO)‏ وأحمد .)۲۳۷۲٤(‏ 
)£( الترمذي (987) وقال : . جسن : ؟ وابن | ماجه (2))5551 وابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن باللّه = 


رحمنه SUG‏ حال الموت وبعذه Cr)‏ 


ae es aa TT‏ سند 


تروي a‏ سلمة ونا أن رسول ا #8 Je is‏ أي uh‏ وقد شى بَصره 


: Jui call be لانن‎ Gas ah" aN تيع‎ Gad 13) الرُوحَ‎ Gy JES َأَعْمَضَهُ‎ 
JES . عَلَى ما تَقُولُونَ'‎ a 2H الْمََائكَةَ‎ bp (Be ا‎ egy 


gy Gael gure‏ ا ا ih boa‏ برِينَ 
sabi;‏ لتا وَلَهُ 556 0 ال ON‏ 

وكان من Beary‏ أن عينيه كانت تفيض بالدمع حزنًا لموت مسلمء Byes‏ 
كان من رَحِِه أو أقاربه أو كان بعيدًا care‏ فهذه مواقف تتفطر لها الأفئدة الرحيمة» 
وكان هذا يثير أحيانًا عجب الصحابة» الذين يتخيلون أن قوة الرجل وشكيمته 
يتان كن Lagi al‏ مابوعيةة BoD Yass tony eh Wd BOG‏ 
قلوب العباد! 


Pek ha ee ees مالك‎ 8 


3) رَسُولُ الله كَل‎ BG لابراھ“ ف‎ AB وَكَانَ‎ cl 
pa Gea eee ووه م‎ 


COM) =‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)٠٠١١(‏ وأبو نعيم في الحلية ۲۹۲/١‏ وقال الشيخ 
الألباني : حسن صحيح. انظر حديث (۳۳۸۳) في صحيح الترغيب والترهيب. 

)1( مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت »)47١(‏ وأبو داود (۳۱۱۸)» وأحمد CT VOAG)‏ 
وابن حبان (WEY)‏ . 

OD‏ أبو سيف هو البراء بن أوس بن خالد الأنصاري» ot aye‏ وما بعدهاء وهو زوج مرضعة إبراهيم 
ابن BE‏ واسمها خولة بنت المنذر بن زيد. الإصابة» الترجمة (71): أسد الغابة ۲۲۸/۱. 

(۳) القَيْنَ: الحدّاد . 

0( ظيرًا: زوج المرضعة التي ترضع إبراهيم 282 . 

)0( إبراهيم RE‏ هو ابن رسول الله BB‏ من مارية القبطية وبا . 


BE الرحمة في حياة الرسول‎ Cur) 


5-4 


EN: eS JB 9‏ ا رولا قال Ui‏ 
Bl S56‏ رَحْمَة حْمَة" . ثم Gy ne st gal‏ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلبَ يَحْرَّنُ 
ولا تقُولُ إلا مَا يَرْضَى Uy ES‏ بِِرَاقِكَ يا cals‏ لَمَحْرُونُونَ "37 . 
ويقول أسامة بن زيد ie‏ ل Oats‏ 
يَدْعُوهُ إِلَى انها في الْمَوْتِء BES SS‏ جع eh‏ ها Sh‏ لما أ 
Ay‏ تا dal‏ وکل شَيءٍ seb ais. Lod oh tie‏ 


ered is 


الرَسُولَ اھا قد iE Ca‏ فقا BEE‏ وام ke as‏ بن iste‏ وَمُعَاُ 
all 3 Se Hi‏ إِلَيْهِ dls ane O55‏ في OFS‏ فَقَاضَتْ be‏ فَقَالَ 
7 لل EIU‏ هذ َحمة Gi‏ ال في قوب vealis‏ 
Ys‏ يَرْحَمْ DN‏ مِنْ OAS lee‏ | 

وكان BE‏ يهن كيرا أن ijl! ha:‏ على امن يمرت من المسلبين» واحيانا 
يتكلف المشاقٌ كي يحضر هذه الصلاة» وكان يأمر الصحابة بهذه الصلاة» ويحض 
عموم المسلمين عليها؛ لما فيها من رحمة بالميت. 

Fo مَعَُ‎ BSG GEG Clay] poe HE GI من‎ ee. arses pen شول‎ 
et jb bys کل‎ bids AS Sp برجم‎ AB aS ِن‎ EH عَلَيْهَاء‎ Lai 
. 3” يرجم بقِيرَاطٍ‎ BE 5 قَبْلَ أن‎ 4s م‎ Gedo 


(1) البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي BE‏ "وإنا بك لمحزونون" CVYEN)‏ ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب رحمته SE‏ بالصبيان والعيال CVV V0)‏ والترمذي (1۰۰0)» وأبو داود «(TID‏ 
oly‏ ماجه (YOA4)‏ . 


. القزبة القديمة‎ a] (i) 

(5) البخاري: كتاب التوحيد» ات قرلا ارك ا وف ادعو آله أو GC Sean‏ عو ل 
Gri SN‏ (1947) واللفظ له» ومسلم : كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت ply CATT)‏ 
داود )0 PVT‏ والنسائي VATA)‏ واين ماجه »)۱٥۸۸(‏ وأحمد »)۲۱۸۲٤(‏ وابن حبان (151) . 


= له» ومسلم: كتاب‎ Lally (EV) البخاري: كتاب الإيمانء باب اتباع الجنائز من الإيمان‎ CO) 


<> حال الموت ويقده‎ ek كل‎ as, 


5 

2 

o 
“ 


على الأحياء» وهذا ليس في أي تشريع أو قانون من قوانين الأرض إلا الإسلام؛ 
يقول رسول الله 4 : whined Go"‏ عَلَى bined‏ حَمْسٌ : رَد PAE‏ وَعِيَادَة الْمَريض› 
ital pais‏ وَإِجَابَةٌ Bib bud Coes ape‏ إلى رحمته 5 كيف 
يجعل اتباع الجنازة li‏ للميت على المسلمين؛ ولهذا فإن فقهاء المسلمين جعلوا 
الا Nea Use‏ العلل a‏ 

ثم إن رسول الله VE‏ يكتفي من المسلم ob‏ يذهب إلى صلاة الجنازة» 
فيصليها بصورة شكلية لا روح فيها ولا إخلاص» بل يقول في رحمة بالغة: BY"‏ 
i als oth Je wile‏ لَه الدّعاء"”" . 

وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه» فقال: ' اسْتَفْفِرُوا لِأَخِيِكُمْ وَسَلُوا لَه 


(£) 4% hee Bae oc 
. بالتثبيت ؛ فإنه الان يسال"‎ 


Gre 


oe 


مه ( 5 ie ls‏ 
7 وه اولك فى غروة ت 


= الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (MEO)‏ والترمذي ibs)‏ والنسائي 
gly »)505(‏ داود (۳۱۹۸)» وابن ماجه CCV OKA)‏ وأحمد 2»)1١1/58(‏ وابن حبان (۳۰۷۸) . 

)١(‏ البخاري: كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز CCVIAT)‏ ومسلم: كتاب السلام» باب من 
حق المسلم للمسلم رد السلام CVV TY)‏ وأبو داود (OMT)‏ وابن ماجه CVEVO)‏ وأحمد 
CATVA)‏ وابن حبان (TEN)‏ . 

() ابن قدامة: الكافي في فقه ابن حنبل ۳٦۲/١‏ . 

(۳) أبو داود )144( وابن ماجه COVERY)‏ وابن حبان (00017/5 والبيهقي في سننه الكبرى 
»)٦۷٥٥(‏ وقال الشيخ الألباني: حسن. انظر حديث (559) في صحيح الجامع . 

CO‏ أبو داود (۳۲۲۱)ء والحاكم (۱۳۷۲) وقال: صحيح ولم يخرجاه؛ وقال الشيخ الألباني: 
صحيح. انظر حديث (450) في صحيح الجامع . 

(5) ذو البجادين: له صحبة» واسمه عبد الله بن عبد نهم» وهو رجل من BS‏ نشا يتيمًا في حجر 
عمه» وكان محسنًا als cal‏ عمه أنه أسلم؛ فنزع منه كل شيء أعطاه حتى جرّده من ثوبه» فأتى 
cabs cal‏ له Gly‏ لها عقي قاور catty Wiel‏ تمن فقا الى ات to‏ الله 
ذو البحادين :> + الات > CAD Cell‏ ۰ 


Crt)‏ الرحمة في حياة الرسول تلف 


Bon 


ثم استقبل القبلة رافعًا يديه يقول: QUI‏ إن أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًاء فَارْضَ ONES‏ 

وهذا الدعاء المخلص دفع عبد الله lg cope of AB oper oy‏ ردت 
eee E a‏ ا 
قال: rey‏ أني - والله - صاحب all‏ ويقول واثلة بن الأسقع Bs‏ 
2 & رَسُولُ الله و عَلَى رَجُلٍ So‏ الْمُسْلِعِينَ» eed‏ فسعت به ول: si yg‏ 
ماللا لي cs‏ نزوت i‏ 0 "في Hs‏ وَحَبْلِ Aloe‏ 

aad‏ من yal ish‏ وَعَذاب النَارِ وَأَنْتَ al‏ الْوَقَاءِ وَالْحَمْدِ All‏ افر ا لوار 
Ji‏ أَنْتَ الْعَفُورْ الرَّحِيم Ot‏ 

بل كان من رحمته BB‏ أنه يحرص على الصلاة على الميت حتى وإن ذَفِنَ قبل 

قال عبد الله بن العباس و : صلى النبي حي على رجل بعدما ذَُفِنَ بليلة» قام 
هو وأصحابه» وكان قد سأل عنه فقال: IG Bet‏ فقالوا: OG‏ دُفِنَ الْبَارِحَةَ 
(iLiad‏ 2" 

بل إن من رحمته Be‏ أنه كان يصلي صلاة الغائب على من لم يستطع أن يصلي 
عليه ee‏ فقد روى أبو هريرة وه أن رسول الله BENGE EB‏ ي اليم sll‏ 
مَاتَ as‏ وَخَرَجٌّ Ste‏ الْمُصَلَىء hy Ged‏ وكير Shae‏ بم تبي أق50). 


CEA) والإصابة» الترجمة‎ 2177/١ وأبو نعيم: حلية الأولياء‎ COVED البزار‎ )١( 

(۲) أبن الأثير: أسد الغابة ٠۹۷/۳‏ . 

(0) أبو نعيم: حلية الأولياء 2157/١‏ ابن الأثير: أسد الغابة ٠١4/5‏ . 

(8) أبو داود (۳۲۰۲)ء وابن ماجه 2)١559(‏ وأحمد CVT)‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
انظر: أحكام الجنائز للألباني ص٥٥‏ . 

(5) البخاري: كتاب الجنائز» باب الدفن بالليل CVYVE)‏ وابن حبان (TAY)‏ والبيهقي في سننه 
الكبرى WAY)‏ . 

5) البخاري: كتاب الجنائزء باب التكبير على الجنائز أربعًا )١578(‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب = 


رحمته BE‏ بالمسلمين حال الموت وبعده 


ولم تكن هذه الرحمة بأصحابه المقربين فقط أو بِرَّحِمِهِ ومعارفه أو بكبار 
ys‏ 
ا sas‏ إن BIG‏ سوداء ES‏ تفُم الْمَمْجدَ hag E‏ 
موك اللو SS ote‏ عتهات أو عند كي il‏ 1 مَاتَ. قال 8 تم gl‏ 
GIRS 0‏ روا A‏ - أو أَمْرَهُ =« قَقَالَ : دلوتي على 5 'فَدَلُوكُ Saab‏ 
Jb Sg‏ ل نَّ fe a‏ وجل iS‏ 


ت 


pele phe َم‎ 

فانظر إلى رحمته حتى بمن استصغر عموم الصحابة أمرهم! 

ويجدر بنا أن نختم هذا المبحث بذكر رحمة عجيبة له BE‏ مع رجل آذى 
رسول al‏ بك والمؤمنين كثيرّاء بل إنه من المنافقين المعلومين بطريق الوحي» بل 
N eS) alice‏ 

إنه عبد الله بن ol‏ بن سلول الذي لا تُحصّى جرائمُه» EV,‏ مَعايبه» والذي 
ائ ىسل الله عله فض فلن ذلك دع ال daly‏ وع ab‏ وأ انه + لقن مريت 
الأيام obey‏ أجل هذا الا ISLS‏ كان من OLE‏ روك Gane WE al‏ 

. يقول عبد الله بن عمر sey‏ توفيّ عبد الله بن أَبَيّ بن سلول» جاء ابنه 
عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يلع فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه COUT‏ 
فأعطاه» ثم سأله أن Glad‏ عليه؛ فقام رسول الله BE‏ ليصلي» فقام عمر فأخذ بثوب 
رسول الله یا فقال: يا رسول الله تُصَلّى عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ 
فقال رسول الله yt ce‏ خَيّرَنِي الله Ss‏ «انْتَعْفِرٌ َم أو لا A aE‏ إن 


= الجنائزء باب في التكبير على الجنازة »)40١(‏ والترمذي CVT)‏ والنسائي ply »)١91/1(‏ 
داود (2)77505 وابن ماجه CLONE)‏ وأحمد »)٠١875(‏ وابن حبان (۳۱۰۱) . 

»)517( البخاري : كتاب أبواب المساجد» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان‎ )١( 
داود‎ ply CVOYV) وابن ماجه‎ cal او‎ sala ومسلم: في الجنائزء باب الصلاة‎ 
. )4۰۲٥( وأحمد‎ .)۳۲۰۳( 


>< الرحمة في حياة الرسول 3 


Lad عَلَى السَّْعِينَ ' . قال: إنه منافق! قال:‎ sky GE Se A jes 
حب يلد عد‎ 


عليه رسول الله #4 فأنزل الله: ولا صل عل oi‏ مات أبدا ولا قم عل 
ا 
رحمته BB‏ فهو لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدًا لأحدء حتى لهذا الرجل الذي اتهم 
أم المؤمنين عائشة Ue‏ بالفاحشة - وحاشاها - وحرّض oS poll‏ على حرب 
المسلمين» وتعاون مع اليهود ضد المؤمنين» Ey‏ الأنصار على إخراج الرسول 4 
وأصحابه من المدينة» وأكثر من ذلك فقد نزل الوحي مرارًا يكشف نفاق قلبه نفاقًا 
أكبر» فهو يبطن الكفر ويظهر الإسلام» ومع كل ذلك فرحمة رسول SE alll‏ تشمله 
بهذه السعة العجيبة» وهذا الرفق النادر . 

إن كل من يشاهد هذه المواقف أو يسمع عنها لا يسعه إلا أن يُقِرّ بما ذكره ربا 

. 4 © GL TS إلا‎ ACS toy حيث قال:‎ Be في حق‎ 


x xX * 


. )۸٠:ةبوتلا(‎ OD 

. )۸٤:ةبوتلا(‎ )۲( 

)© ی کاب ات oy‏ ف jeje‏ 0 و اب ن الا ات 
من فضائل عمر َيِه CVE)‏ والترمذي PAV)‏ والنسائي (۳۹۳۸)» وابن ماجه 2)١577(‏ 
وأحمد )40( وابن حبان )۳۱۷١(‏ . 

. )٠٠١۷:ءايبنألا(‎ )٤( 


Cry) جال الكوت وة‎ Sal ab كله‎ ace, 


الميحث التاني: رحمته we‏ بالمسلمين 2 قبورهم 


قد يتخيل ef‏ أن الرباط مع الصحابة كان رباطًا Gable‏ نتيجة الصحبة 
والعشرة؛ ولذلك يظهر الاهتمام بهم عند لحظات الموت وعند الدفن» ثم لا يلبث 
هذا ol LL‏ يدول يمرون الرقت» Soy LS‏ معنا 1925 دما UE ye Conti‏ 
وتسير عجلة الحياة! 

قد يتخيل أحد أن هذا يحدث أيضًا مع رسول الله كع ! 

ولكن واقع الأمر أن رحمته BE‏ كانت تشمل من ماتء». ومَرّت الشهور 
Heel‏ فوم انرو واف eels NSA‏ رولا يدا من 
تذكره» والثناء عليه بالخير. 

وكان BE‏ .بحت أن يكون هذا نهجًا عاما بين كل المسلمين» فكان pl‏ 
المسلمين بدوام زيارة القبور» والاهتمام بالدعاء للموتى» مهما تقادم الزمان على 
موتهم؛ قال يل : "19395 Bb gall‏ ركم الآخرَة "0 . 

وکان SE‏ لا يكتفي بتوجيه المسلمين» بل كان يفعل ذلك بنفسه حتى يكون 
قدوة للمسلمين في ذلك. . 

تقول عائشة Wis,‏ كان رول Bea‏ < كلما Weld ols‏ فق Spy‏ :الله عه د 

يخرج من آخر الليل إلى البقيع e ٠‏ ا 
Slag‏ عَدَا at Y ly ab‏ الله بكم At] ge‏ اغْفِرْ LN‏ بقع 


مسلم : كتاب الجنائز» باب استئذان النبي AB‏ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (AVI)‏ والنسائي 
CVE)‏ وأبو داود (7785"). وأحمد (4585)». وابن ماجه )1004( واللفظ له وابن حبان 
(N04)‏ . 


۲۰۸ | الرحمة في حياة الرسول صن 
ا فيتضح لنا من هذا الحديث أن رسول الله SB‏ كان دائم الزيارة 
لهمء وتتكرر هذه الزيارة بصورة دوريّة كلما ذهب إلى عائشة ABs‏ 


وخرج ب4 یوما ois et yi Ue ai‏ عَلَى Ay Spal Both‏ 
i‏ قال : 'إِنّي gt 15 pb‏ عَلَيْكُم SBN slg Spy‏ حَوْضِي BW‏ 
وني Cael‏ مَفَاتِبحَ حَرَائِن الْأَرْضٍ - أو asl‏ الأَرْضٍ - alg Sy‏ ما Set‏ 
عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي» وَلَكَنْ Set‏ عَلَيْكُمْ أَنْ ئسوا فيه“ . 

وفي رواية: ' بعد ثماني سنن" . 

فى tee‏ شروو تماق دز اه ew Oi W Abe‏ زا رامل الخد واو 


عليهم والدعاء لهم . 
وكان يحض المسلمين على كثرة الدعاء لموتاهم» ويّذكرٌ أن من الأمور التي 


تنفع الميت دعاء أهله له؛ قال رسول الله 5 : "ذا مَاتَ SHY)‏ الْقَطَعَ عَنْهُ tes‏ 


(0), 97 Sor 2 T- o& و و‎ of as - ware 0 0 5 2 ° A 
: صَالِح يدعو له‎ Wy أو عِلم ينتفع 4 أو‎ » Gils Bae إلا من ثلاثة ؛ إلا من‎ 


و 


وكان رسول الله HB‏ يوصي المسلمين بقضاء ديون موتاهم dary‏ بهم» وحفظًا 


)١(‏ سمي بذلك لوجود شجر الغرقد فيه. 

(') مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها CAVE)‏ والنسائي 
(۲۰۳۹)». وابن حبان gly (LOTT)‏ يعلى »)٤۷٥۸(‏ والبيهقى فى سننه الكبرى (VOT)‏ 
والنسائي في سننه الكبرى .)٠١۹۳۱(‏ خا 

(9) البخاري: كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد (۱۲۷۹)» ومسلم: كتاب الفضائل»: باب 
OL‏ حوض BBLS‏ وصفاته (TYAN)‏ والنسائى (٤٥۱۹)ء‏ وأحمد (۱۷۳۸۲)ء وابن حبان 
٠ aD‏ 

() البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد CCPAVD‏ وأحمد COVETA)‏ وأبو داود )۳۲۲۶١(‏ . 

(2) مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته CVT)‏ والترمذي COTY)‏ 
والنسائي :)7761١(‏ وأبو داود (5880)». وأحمد CCAATY)‏ والدارمى )004( وابن خزيمة 
49(« وابن حبان .)5١١5(‏ 1 


sila بالمستلميخ حال الموت‎ Be as, 


لقوق الان “قفون رة ALLE‏ اسو غيت :الإ خا Ng Vg‏ 


E ai J ois, UR فن الْمُومِن‎ an يقول:‎ BE فكان‎ 


يقول الشوكانى تعليقًا على هذا الحديث: "فيه الحث للورثة على قضاء دين 
Pn 52 1‏ 


بل أكثر من ذلك ما ذكرنا من قبل من أن رسول الله BE‏ كان يقضي دين 
المدين من عنده ليرحمه في قبره؛ قال رسول الله BE‏ "أا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
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cor ahi VG AS وَمَنْ‎ jad ald Gs SS مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‎ SB US. meet 


وكان يقف إلى جوار أبناء المدين الميت حتى يقضوا GS‏ أبيهم» إن لم يكن له 
القدرة على سداد ديونهم بنفسه . 


Por Sor وب‎ 


يقول جابر بن عبد الله مها : توفي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو of‏ حرام وَعَلَيِْ ين 
Eno‏ الي gud Je BB‏ يضَعُوا ِن Cbs ots‏ الي cyl) BS‏ قل 
ا dls‏ لي الي : Goal UCI ae‏ عَلَى te‏ وَعَذْقَ 
bh Bate Lx‏ 3 م CL‏ إِلَى (led es BBS‏ 
عَلَى أَعْلاهُ أو في وَسَطِوء ثُمَّ قَالَ i dll east & Ags . ae‏ 


کا 0 مله E‏ 


وقي تَمْرِي کان لم de Jah‏ 


- 


)1( الترمذي (۱۰۷۸). وابن ماجه COVENT)‏ وأحمد CAIWY)‏ والدارمي (VOR)‏ وابن حبان 

(NN i 

(0) الشوكاني: نيل الأوطار ٥۳/٤‏ . 

() البخاري: كتاب الكفالة» باب COVA) BU‏ ومسلم في الفرائض» باب من ترك مالاً فلورثته 
OVD‏ والترمذي eve)‏ والنسائي gly CAV)‏ داود »)۲۹٥۲٤(‏ وابن ماجه )0 VEN‏ 
wily OA‏ تمان (EAE)‏ . 


(5) البخاري: كتاب البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي (THT)‏ والنسائي TATA)‏ وأحمد 
.)۱٤۳۹۸(‏ وابن حبان (۷۱۳۹) . 


BS الرحمة في حياة الرسول‎ Cre) 


وكانة وهل Was a ete ore all‏ كر SU cl‏ 
يكتفي بالحضٌ على قضاء دينه من cl ge‏ بل كذلك على قضاء yd‏ من الحج إن 
مات قبل حجه! 

ومن أروع مظاهر رحمته ما رأيناه في موقف عجيب له © عندما ike‏ 
coud‏ فَقَالَ : "إنَهُمَا لَيُعَذَيَانِء وَمَا othe‏ في کپير؛ AVIS tase}‏ ِن 
البَوْلِء وَأَمًا 39 OK‏ يي "east‏ ماحد YAMS ٠ tbs fae‏ بِِصْمَيْن ٤‏ 
غَرَرَ في Hels 3S‏ َقَالُوا: یا رَسُولَ اللو of ald: us Mids Eke J‏ 
age‏ ما لَمْ ae‏ 

إن رحمته BS‏ في هذا الموقف لا تصل إلى الطائعين والمتقين فقطء وإنما 
تصل إلى عصاة ومذنبين» فالأول كان يمشي بالنميمة» والآخر كان لا يستتر من 
بوله» وبالتالي لا تستقيم صلاته» ومع ذلك فقلبه يتحرك لهماء ويضع جريدة رطبة 
على قبرهماء راجيا من الله عز وجل أن يخفف عنهما! 


إنها الرحمة في أروع el‏ صورهاء وصدق رب العالمين إذ يقول : وما 


2 
م م 


1G 7 


6 2 Sec ai 
6 Sede 5 تمتك رک‎ 
XK قم يبيد‎ 


)\( البخاري: OLS‏ الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله VIN)‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (۲۹۲). gly‏ داود (V9)‏ والترمذي (V8)‏ 
وأحمد VGA)‏ وابن خزيمة )6(00 وابن حبان (۳۱۲۸) . 

eV «(الأنبياء:‎ )5( 


رحمته HE‏ بالمسلمين يوم القيامة 


المبحث الثالث: رحمته ي بالمسلمين يوم القيامة 


تتكس a‏ 
إنها تستمر إلى ما بعد مرحلة القبور! 


إنه يوم القيامة» «يوم فوم الاس برت 6S) GH‏ إن هذا اليوم العصيب 
هو أكثر الأوقات التي يحتاج فيها العبد إلى عون ورحمة. . ولم يكن هذا al gl‏ 
بعيدًا عن ذهن رسول الله ويه بل كان يقول: " بُعِئْتٌ أَنَا وَالسّاعَةٌ JG .* BGS‏ 
Ge 25‏ وَالْوْسْطّى"©2. ولذلك كثيرًا ما كان SE‏ الناس به؛ لأنه يعلم أنه حق 
لا ریب Vol aly cad‏ محالة» فكان من رحمته BE‏ بالمسلمين أنه كان حريصًا 
على أن يستعدُوا لمثل هذا اليوم الصعب» فكان يُحوّل حياتهم دائمًا إلى حياة 
إيجابية» تهدف إلى الإعداد لهذه اللحظات الخطيرة القادمة. 

ne‏ جل فسأله عن الساعة قائلًا: مَتَى esa‏ قَالَ: 'وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟' 
Se ASG‏ الله ered ie ge Te SS ae Sty‏ : 
فكانت هذه ا رحمة Bae‏ وهي رحمة التنبيه للاعداد لهذا اليوم» قبل أن 
يأتي يوم يموت فيه الإنسان» فتضيع عليه فرصة العمل. 


ثم إنه كان مشغولا للغاية بأمته في ذلك اليوم» حتى إنه SH‏ دعوته الخاصة 


. )1 (المطففين:‎ )١( 

(۲) البخاري: كتاب GUD‏ باب قول النبي Se‏ "بعشت أنا والساعة كهاتين" (۱۳۸٦)ء‏ ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب فرب الساعة )۲۹١١(‏ واللفظ له» والترمذي COYNE)‏ وابن 
ماجه »)٤٥(‏ وأحمد (۱۲۲۹۷)» والدارمي (۲۷۵۹)» وابن حبان (1541) . 

(۳) البخاري: Obs‏ فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب (PEAS)‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة oY‏ باب المرء مع VATA) CST Fe‏ والترمذي (۲۳۸۵)ء وأحمد COVYVN0)‏ 
وابن خزيمة (۱۷۹7)» وابن حبان COW)‏ . 


۱۲ الرحمة في حياة الرسول 5 


Me‏ إلى يوم القيامة ليشفع لأمته بها!! 

يقول رسول الله js BS‏ ی دَعْوَةٌ Joes OU‏ كل ES‏ دَعْوَتَهُ 
Ane ag‏ ين - إِنْ شاء al‏ - مَنْ مَاتَ 
aT oie} abt BBY Ay‏ 

وقد يعتقد البعض أن هذه الشفاعة» ستكون لأهل الطاعة والتقوى فقطء ولكن 
الأمر على GE‏ ذلك! فشفاعته BE‏ ستكون كذلك لأهل المعاصى! بل BY‏ 
الكبائر من الذنوب!! 

at 


Miele POS BY gol E AB yoy dg‏ ايو امفيك روه 


* 


بالطبع - دعوة لفعل الكبائر دون خشيةٍ عقابٍ من DN‏ عز وجل» ob‏ العبد قد 
She‏ في النار وقثًا لا يعلمه إلا الله» ثم يخرج بشفاعة الرسول BE‏ وهذا العذاب 


- ولو كان Gage‏ - لا يجوز أبذدًا أن يستهين به العبد» فإن غمسة واحدةٌ في جهنم 
كي ان ارقا ع 


يقول رسول FD‏ ا ى أنقم sl JA‏ ِن آل J‏ يوم ليام ة فَيُصْبَعُ 
في التارِ roe J dee‏ هل E als‏ يك نع Chi‏ 


)1( ظاهر الحديث أنها دعوة واحدة مستجابةء وهذا GUS‏ ما نعرفه عن دعوات الأنبياء فغالبها 
مستجاب؛ ولذلك أرَّلَ العلماء هذه الكلمة على معان كثيرة كأن تكون هذه pal‏ الدعوات» أو 
تكون الدعوة على الأمة عامّة بالإهلاك أو النجاةء أو الدعوة المجابة على سبيل القطع لا الرجاءء 
وغير ذلك. انظر: ابن حجر: فتح الباري 95/١١‏ . 

(Y)‏ البخاري: كتاب الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة »)0۹٤0(‏ ومسلم : كتاب الإيمانء باب 
اختباء النبي BB‏ دعوة الشفاعة لأمته )144( واللفظ لهء والترمذي COVEY)‏ وابن ماجه CET HV)‏ 
وأحمد )4089( ومالك برواية يحيى الليثي (544)» وبرواية محمد بن الحسن الشيباني CAV)‏ 
والدارمي (54571)» وابن حبان (5195) . ١‏ 

() الترمذي (1475) وقال: حسن صحيح؛ وأبو داود (4779)» وابن ماجه CEP V+)‏ وأحمد 
COTY EO)‏ وابن حبان (2)51451 والحاكم (TTA)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم . وقال الشيخ 
الألباني: صحيح. انظر حديث (TVIE)‏ في صحيح gales!‏ 


رحمته ME‏ بالمسلمين يوم القيامة Cnr)‏ 


قول : لا abs‏ يا 25 5 Oh‏ الاس بُؤْسًا في OI‏ ِن rea] PY‏ تبضغ 
ie‏ في JES Bali‏ لَه : Siu‏ م هَل Ci aah‏ قط عل مر بك ie‏ 25 
يفول : Mahi USI ioe IS‏ 

coil المذك عن‎ AP SURI le نس‎ hall Gog Wa se a My 
تمامّاء وبهذا لا تناله الشفاعة.‎ BB فيخرج بذلك من أمة الرسول‎ 

فليس المقصود من الشفاعة لأهل الكبائر هو إطلاق المجال لهم لفعل 
المنكرات» إنما المقصود هو إبراز مدى رحمته BB‏ وحرصه عليهاء حتى بلغ 
الحرص fal‏ الكبائر أنفسهم . 

Ey‏ ل ل 
كي يُحاسَبُواء وقد صَوّر لنا رسولٌ الله BE‏ حال الناس في ذلك الموقف أبلغ تفسير 
فقال: earn"‏ الله النّاسَ الأَوَلِينَ ues‏ في صَعِيدٍ واج سوعهم tl‏ 
ail Ais‏ « وذو «pant‏ بل Ge 2 ool‏ اَم وَالكَرْبِ ما مَا لا يُطِيقُونَ وَلَا 
د النَامنُ: ألا رون ما قد Sait Vis; A‏ من Gas‏ لكمْ إلى 
Sigg pres cag‏ بَعْضُ التاس لِبَعْضٍ : عَلَيكُمْ AAS. ask‏ آم BE‏ فَيَقُولُونَ لَهُ: EH‏ 
أو اب » خلقك sot At]‏ فيك مِنْ Aj aed‏ الملائکة مَسَحَدُوا لَك 
اشْمَعْ لا لی Vs‏ ری إِلَى Vad GEG‏ تَرَى لی ما َذ J 5 (ils‏ آَم : 
Uy‏ بي 5 عَضِبَ اليو aks ee‏ بَعْدَهُ abe‏ 45 قَد 
yb olf‏ الشّجَرَةٍ tied‏ ۽ تي sail « pe gett‏ | إلى cg 2b‏ اذْمَبُوا ol‏ 
“add tg ads‏ یا وح EA ty‏ وَل Je‏ إلى Sa‏ الأْضء 285 Sia‏ 
AUN‏ عَبْدَا 155 اشمَعْ آ BEG Noi Vs J‏ فيه؟ Ji‏ 8 3 


م 2 370 5 ھت 370 و of‏ 


وَجَلَ كَدْ عَضِبَ الَيَوْمَ عَضَبًا لَمْ ale AS Le‏ ون يَعْضْبَ بَعْدَهُ مثله؛ ونه قذ 


x 


3 
¥ 
3 
١ 
01 
١ 


)1( مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب صَبْعْ أنعم أهل الدنيا في النارء وصبغ أشدهم 
بؤسًا في الجنة (58017)» وابن ماجه CCEPTN)‏ وأحمد )١١55(‏ . 


الرحمة في حياة الرسول 5 


oll oy 


SIS‏ بي دغوة عونا لى مي ء فيي فيي فيي اْمَبُوا SM‏ غَيْري » اذمَبُوا إلى 
pha‏ . ينون إبْرَاعِيمَ كَيَقُولُونَ: © ass ol is EH eats‏ مِنْ Jal‏ 
ois‏ اشمَعْ لتا إِلى ربک ألا ری إِلَى ما تحن فيه؟ Sold‏ لَهُمْ : إِنَّ 3535 ca‏ 
اليم Cab‏ َم a OS at‏ وََنْ oaks‏ بَغْدهُ fy lb‏ ذ ES LE‏ تلا 
ell — cash gO Al AS - is‏ شين gel‏ اندرا إلى gi‏ 
ابوا لی مُوسی. SS‏ مُوسَىء IAS‏ یا مُوسى. أَنْتَ رَسُولُ اللو chy ils‏ 
رسَالَِهِ وَكَلاِِ عَلَى at Ht‏ لتا ی ربک الا oF‏ إلى SEG‏ فيه؟ كَيَقُولٌ : 


5 .وي‎ a ty رَبّي قَدْ كديب ليم دي مضب هل‎ of 
تمي نَفْسِي نَفْسِي › اذْهَبُوا إلى عَيْري» اذْهَبُوا إلى عِيسى‎ GE Jas أو‎ CE cis 
A wai وَكَلمَيهُ‎ bi رَسُولُ‎ EH عِيسىء‎ Gad gid ٠ Fae iS . ابْنِ مریم‎ 
إِلَى ما‎ oi ألا‎ ٠ 5 اشفَْ ا ا إلى‎ eo gall ك في‎ 

Py is a Us ner Saati عَضَبا لم‎ pid ab دبي ذ‎ Oy : : gone فِيهِ؟ فُيَقُولُ‎ B55 
IN » حيري‎ ILLES cell ْله ولم يڏگز 8 فيي فيي‎ Cts Coa 


vee,‏ اتون مُحَمَّدَاء i) phd‏ ا مُحَمّدُ أَنْتَ رَسُولُ الله وَحَاتِمُ tN‏ وذ غَفَرَ 
ay‏ لَك ما ما fa‏ ِن oh‏ وما YG Gas BE‏ رَبّكء ألا رى إلى ما Gas tou‏ 


ee 


o e a 


رحس ن الثاء ليو ينا لم بشخ على حر pag‏ ۴ يا محمد ازع clas‏ 
سل Ais‏ وَاشمَعْ شف .أرق َي ey ABE‏ 
e Gases‏ ميك من لا تاب عَم ِن اباب اين ِن Sta‏ 


o2 


okt Se فيي‎ gills : .م قال‎ AGM سِوَى َلك مِنَ‎ Ged الاس‎ tga panies 
بَْنَ مَك وَحِمْيْرَ اؤ كُمَا بَيْنَ مَك‎ US Bah مِنْ مَضَارِيع‎ bl Hell ين‎ : 


010 البخاري: كتاب التفسير» سورة بني إسرائيل »)٤٤١٥(‏ ومسلم: كتاب الإيمانء باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها .)١95(‏ والترمذي (147”5؟). وأحمد )۱١١۷١(‏ . 


رحمته ME‏ بالمسلمين يوم القيامة 


كافج ولاه E‏ 


إن oy‏ نيما آي الاد أن cy Lye pty‏ ق هله cella‏ لم بقل نفس فيي 
إنما قال: "يا رب أمتى' ويكررها ثلاثًا؛ لابراز مدى حرصه عليها! 

إن القلم ليعجز حقيقة عن تصوير مدى هذه الرحمة النبوية الفياضة! ثم يكون 
الحساب بشفاعة الرسول عل ويدخل قوم الجنة» ويدخل آخرون النارء ومر 
سيدخلون النار قوم من أمة رسول الله BE‏ » غلبت سيئاتهم حسناتهم» فَأدْخِلُوا النار 
عقابًا على ذنوبهم الكثيرة. . فهل ينساهم رسول الله BE‏ ؟! 

إنه SE‏ الآن في الجنة gtd‏ فيهاء ومعه المؤمنون الأطهارء فهل Jao‏ عن جزء 
عاص من أمته أَبَى أن يستجيب للشرع في الحياة الدنياء فَعُوقِبَ بالنار يوم 
القيامة؟! 


6 


أيذا وال إنه 35 لا ينساهم! 


24 


يقول رسول الله 5 ABS‏ قوم مِنْ امي Se‏ النارِ بشقاعتي يُسَمُوْنَ : 
الوا NS‏ 

بل إن هناك تفصيلًا Sher‏ في رواية الإمام أحمدء قال ad‏ رسول الله BE‏ 
r 2‏ 2 ص23 a pee;‏ ووه وم eee‏ ل Lt; ER a‏ - 
إني لاول الناس تنشق Ge‏ عن جمجمتي يوم Lt‏ ولا فخرّء وَأعطى لِوَاءَ 
ato‏ ولا eI ad‏ الاس يوم sat‏ ولا خر وأا pai Sa PN I‏ 
الْقِيَامَةِ Gad VG‏ وَإِنِي آتي aaa Og) pid ily, BE tal ob‏ َبَقُولُ : ut‏ 
محمد BYE fest. a‏ الْجَبّارُ عر وَجَلَّ مُسْتَفلو ل PP‏ )255 
als‏ ا حك es‏ بغ ینک ول قبل بنك By‏ قن . 5b‏ رَأسِي 
vw qo 73 7 ee‏ هاس 22" 2 

قول : 264A‏ . تيقول: اذْمْبْ إِلَى Hel‏ فَمَنْ وَجَدْتَ le Gb‏ حَبَةٍ 


)1( البحاري + كاب el‏ باب ما جاه في dg‏ تمان MESS YY‏ كرك Si‏ اة 
فلي 36 والترمذي (Wt)‏ واللفظ cal‏ وقال: حسن صحيح » وأحمد (40؟؟١)‏ . 


۲۱٦‏ الرحمة في حياة الرسول لله 


- بير‎ OY 


مِنْ شَعِيرٍ مِنَ sdb QUAM‏ الْجَنَة ee eee‏ 
ا Seah‏ مر وَل gies‏ كسد له ُو : ازغ at cel‏ وک Po‏ 


ee A A : قافول‎ ols ASE ينك وَاشقغ تُشَمّغ.‎ Js ونك‎ 
NN Se pod Sp HS وَجَدْتَ في كلو صف‎ J et Ca : يمول‎ 
Sisal 1318 الجن‎ egies HS diy lb في‎ dois Sal CN. iiss pales 


َر وَجَل منتفيلي» sill‏ له nee‏ : ازغ راک یا محمد ولم wy gad‏ 


و ل J‏ يلك. Sst. gs pas‏ راسي ds‏ مي . كَبَقُولُ: اذْمَبْ إِلَى 
افك لوعت ol‏ بعال priest QM Ge SSE Gp i‏ الْجَنَه. قَاَذْهَبُ 
من Shs‏ في له Suh‏ ڏک els‏ اجن وهر الله ِن حسَابٍ GE‏ 
من بهي GON gel oh gly‏ َيَقُولُ أل pS SI ose gilt : gt‏ 
Sits‏ الله عر وَل ا م ُو پو شيا قول الْجبَارُ عر وجل : وري rea‏ 
Se par bes J Ss‏ وَقَدِ امْتَحَشُواء فَيَدْخْلُونَ في تهر sles‏ ينون فيه 
كما 5 Sadi‏ في عُنَاءِ الئل ويکب بين HES NGS pel‏ الله 9 وَل 
dad Ball OBS py CS‏ لَهُمْ أخل SGA Bed)‏ الْجَهِنِبُون بول 
الْجَبَّارُ : بل Hs Nia‏ لجار عر Oe bey‏ 

فانظر - رحمك al‏ - إلى هذه الدرجة الرفيعة» وإلى هذا المقام المحمودء 
وإلى هذا الحرص العجيب من رسولنا BB‏ على مَنْ فعل الموبقات WS‏ ولم يكن 


في صدره cS‏ مثقال حبة من خردل من الإيمان!! 


ءءء 5 0 5 ع مرحم 4 gaa J ay‏ الک 
إن رحمة كهذه تشرځ لنا قول ريّنا: «9ومآ A‏ إلا ن إلعدلييت © 04" . 
* ع وي 
)١(‏ أحمد TERY)‏ والدارمي COV)‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (191/1) في 
السلسلة الصحيحة. 
(؟) (eV rel)‏ 


Gig‏ أحمد خير الل رحمتۂ للعالمين ففيها الكل مشمول 


يوسف النبهاني (شاعر فلسطيني) 


المجموعة النبهانية في المدائة النبوية 


34 ٍ لقد كانت رحمته كَل رحمة عجيبة . فقد شملت قومًا خالفوا 
ش. منهجه . وأنكروا الرسالة « ورفضوا النبوة . وعبدوا غير الله 
تعالى! UI‏ هذه الرحمة WAI‏ دليل على أنه 88 كان رحمة 
: للعالمين « بالمفهوم الشامل الواسع لكلمة " العالمين ". 


spoked! يقير‎ ME acer, 


الباب الثالث: ر حمته BE‏ بغير المسلمين 


إذا كنا قد تعجبنا من سعة رحمته BE‏ بالمسلمين - كما بيّنا في الباب الثاني -› 
bab‏ - ولا ALE‏ — عور باضه BE‏ يقير المسلمية! 

إن رحمته BE‏ بالمسلمين أمر متوقع ومفهوم» فهم أتباعه وناصروه ومحبوه» 
وهم الذين يعتقدون عقيدته» ويدينون بدينه» وهم الذين يقدمونه على أبنائهم 
وأزواجهم وأموالهم» بل les‏ أنفسهمء وإن أخطأ المسلمون أحيانًا فهو 26 لهم 
OMS‏ لأولاده. وكالمعلّم لتلامذته» بل أعظم من ذلكء فهو SB‏ كان يقول: tf‏ 
َوْلَى ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اھ" فهو ليس أقرب إليهم من والديهم ومعلميهم 
فقطء ولكن أقرب إليهم من أنفسهم! 

لهذا كله فرحمته ي بالمسلمين أمر مفهوم» لكن أن تشمل رحمته BB‏ غير 
المسلمين فهذا شيء باهر حمًا!! 

إنه لشيء رائع Ue‏ أن يرحم رسول الله BE‏ أولئك الذين رفضوا عقيدته 
واعتنقوا غيرهاء وأولئك الذين لم يعترفوا بنبوته أصلا! بل إنه لشيء شديد الإبهار 
أن نراه يرحم ويَبَدٌ ويعطف ويحنو على أولئك الذين عذبوه وعذبوا أصحابه» وعلى 
أولئك الذين مارسوا معه ومع المسلمين أشد أنواع القسوة والعنف!! 

إننا سنستمتع حقيقةٌ بهذا الباب! 


وسوف نتناول - إن شاء alll‏ - هذا الموضوع المهم للغاية من خلال الفصول 


)*( البخاري: كتاب الكفالة باب (TIVD opal‏ ومسلم: كتاب الفرائض » باب من ترك Vu‏ 
فلورثته COVINA)‏ والترمذي CVV)‏ والنسائي (*9١)ء‏ وأبو داود »)۲۹٥٤(‏ وابن ماجه 
«(\AEY) dal (YE\0)‏ وابن (A0) ole;‏ . 


۰ الرحمة في حياة الرسول SS‏ 
الفصل الأول: نظرة الاسلام إلى النفس الانسانية. 

الفصل الثاني : رحمته 45 بغير المسلمين في المجتمع الاسلامي. 

الفصل الثالث: رحمته 45 في ad‏ الحرب. 

الفصل الرابع : رحمته ب أثناء الحرب. 

الفصل الخامس : رحمته SE‏ بالأسرى . 

الفصل السادس : رحمته SE‏ بزعماء الأعداء ! 


x wk x 


وما محمد إلا رَحَمَةٌ exis)‏ = للعالمين وفضل الله مَبذول 


شرف الدين البوصيري (شاعر مصري) 


قصيدة بعنوان : إلى متن أنت GAUL‏ مشغول 


< ۰ لعل من المهم أن ندرك أولا طبيعة النظرة الإسلامية إلى 
النفس الإنسانية بصفة عامة؛ لندرك كيف تناول المنهج 
الإسلامي قضية غير المسلمين وكيفية التعامل معهم. إن 
| النفس الإنسانية بصفة dole‏ مُكَرْمَة ومُعَظْمَة.. وهذا الأمر 
ش. على إطلاقه. ولیس فيه استثناء بسبب نون أو جنس أو دين.. 
| وقد انعكست هذه الرؤية الشاملة لكل البشر, وهذا التكريم 


نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية Cyr)‏ 


الفصل الأول: نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية 


لعل من المهم أن تُدرك أولا طبيعة النظرة الإسلامية إلى النفس الإنسانية 
بصفة عامة؛ لندرك كيف تناول المنهج الإسلامي قضية غير المسلمين وكيفية 
التعامل معهم 
القن tiny ODE ha WY‏ الأمر Ne‏ إطلافت 
لسن AS‏ اء ede‏ لون أو Gee‏ أو دين قال تعالى في ial, BY als‏ 
oer are‏ 


Si حكثير‎ be LSS et مر يت‎ peas Oh Al فى‎ aay بق دم‎ ES 
. 4© Wi GE 


وهذا التكريم عام وشامل» وهو يلقي بظلاله على المسلمين وغير المسلمين. . 
فالجميع يحمل في البو cells‏ والجميع يُررّق من الطيبات» والجميع Lait‏ على 
كثير ين Ge‏ الله عز وجل . 

وقد انعكست هذه الرؤية الشاملة لكل البشرء وهذا التكريم لكل إنسان على 
كل بندٍ من بنود الشريعة الإسلامية» وبالتالي انعكست هذه الرؤية الشاملة على كل 
قول أو فعل لرسولنا بل . وهذا يفسر لنا الطريقة الراقية الفريدة الرحيمة التي 
تعامل بها الرسول العظيم BE‏ مع المخالفين له» والمنكرين عليه 
إنه يتعامل مع نفوس بشرية مُكدّمة؛ فلا يجوز إهانتها أو ظلمهاء أو التعدي 
على حقوقهاء أو التقليل من شأنهاء وهذا واضح بين في آيات القرآن الكريم» 
Wis,‏ في حياة الرسول BE‏ 
ere‏ 


يقول الله عز وجل: ولا LE‏ التق أل GSH VE‏ 


Cyt)‏ الرحة في حياة الرسول كلخ 

فالأمر هنا عام يشمل نفوس المسلمين وغير المسلمين؛ فالعدل في الشريعة 
مطلق لا يتجزأ. 

فالشريعة تأبى الظلم في كل صوره» والنهي عن ذلك واضح في OUT‏ وأحاديث 
لا (end‏ وهو مرفوض إلى يوم القيامة. . بل يقول الله عز وجل في صفة الحساب 
يوم القيامة : SST Gy‏ انط )5 sical‏ كلا GEE SEE‏ 

والأمر هنا على إطلاقه أيضًا؛ٍ فلن تظلم "نفس" يوم القيامة» Ul‏ كانت هذه 
ab ty, 6 peal‏ أو كاف 6( Nee ae eee‏ أو قبن ذلك 


مق الملل وال eM‏ 

هذه هي النظرة الإسلامية الحقيقية لكل البشر. . إنها نظرة التقدير والاحترام 
والتكريم. 

وما أبلغ وأروع الموقف الذي Lake‏ إياه رسول الله BE‏ عندما مت به جنازة 
يهودي.. 0 


ior 2 ra مه‎ 


كَانَا اسيق مرت wae ig‏ فاا قير 0 or‏ من i‏ 06 


“Vu‏ إن وَسُولَ ab‏ يد ie‏ پو جََارَةٌ 68( E‏ ل 
Ores‏ 1 


ألا ما أروع هذا الموقف حمًا!! 


. )٤۷ «الأنبياء:‎ )١( 
وأهل الرأي والمكيدة في الحروب» وكان شريف‎ co pil (؟) قيس بن سعد بن عبادة: أحد دهاة‎ 
الراية يوم فتح‎ BE او وقد أعطاه الرسول‎ me he, قومه»‎ 
VIVA) والإصابة: الترجمة‎ 277/7 /٤ ه . انظر: أسد الغابة‎ ٠١ مكة» ومات بها سنة 09 أو‎ 

. ۳٣۰/۳ والاستيعاب‎ 


)۳( أي من مجوس فارس . 
)£( صحيح مسلم : كتاب الجنائز» باب القيام للجنائز» حديث رقم (51ة). 


نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية 

هذه هن النظرة: الاسلاضية tl‏ البشرية:. 

إن رسول الله يد في هذا الموقف زرع في نفوس المسلمين التقدير والاحترام 
والرحمة كلاح جانيم وذلك على الإطلاق ؛ a‏ فعل ذلك pls‏ به» حتى 
عه غلوة أ أنه يهودي . 

فإذا أخذنا فى الاعتبار أن هؤلاء اليهود قد عاصروا رسول الله BE‏ ورأوا 
الآيات» واستمعوا إلى الحجج الدامغة والبراهين الساطعة» ثم لم يؤمنواء بل 
إنهم اعتدوا عليه BB‏ بشتى أنواع الاعتداءات المعنوية والمادية» ومع كل هذا 
التعتّت اليهودي إلا أن رسول الله 5 يقف لجنازة رجل منهم» وهو رجل غير 
cy we‏ کا يقال ac]‏ د ach‏ هری = اتی Wyre‏ مَرّة للمسلمين» أو كان 
ذا gE‏ حسن» poy‏ ذلك أن الصحابة عيّنوه بصفته لا باسمه» ثم إن رسول الله 
Oe‏ وود نه eal‏ امرك نلك لحز oil Bisel ah: 55d‏ 

إنه الاحترام الحقيقي للنفس البشرية. . 

إن هذا الموقف قد رسّخ في أذهان الصحابة - والمسلمين من بعدهم - 
الإسلام يحترم كل نفس بشرية ويقدرها ويكرمهاء وهذا الذي دفع قيس بن سعد 
وسهل بن حنيف ويا أن يقفا لجنازة رجل مجوسي يعبد النار! فالمجوسي هذا ليس 
el aks‏ وهو على عقيدة مخالفة تماما لدين الإسلامء بل إنه من قوم 
محاربين» ومع ذلك فالصحابة رضي الله عنهم يدركون قيمة النفس البشرية› 
فيُكرّمونها ويقفون لها. 

هذه هى نظرتنا لغير المسلمين» وهذه هي الخلفية التي يضعها المسلمون في 
أذهانهم عند التعامل مع غير المسلمين. 

ثم إن هناك خلفية أخرى مهمة تحكم تصور المسلمين للمخالفين لهم في 
الاعتقاد» والمغايرين لهم في المبادئ» وهي أن الاختلاف بين الناس ليس أمرًا 
می وط بل هو حتمي ! ولن وجك زان اكا ف Ge,‏ فيه العالمون على راي 


Be الرحمة في حياة الرسول‎ CD 


واحد في قضية ly cle‏ فيها قضية الألوهية والتوحيد. 

6D Cat BGG tis Bh الاس‎ IA SE By : يقول تعالى‎ 

فالمسلم يقبل ببساطة أن يوجد مخالفون له في العقيدة» ويعلم أن اختفاءهم 
الإسلامية توضح بجلاء أطر التعامل» وآليات التفاهم مع الطوائف المختلفة من 
عز وجل لكل بني آدم» جاءت أوامر الشريعة الإسلامية الخاصة بالعدل والرحمة 
والألفة والتعارف» وغيرها من فضائل الأخلاق. . جاءت كل هذه الأوامر عامة 
Pal jg‏ فحصو اليهودٌ وحدهم بالمعاملات الحسنةء وأباحوا الموبقاتِ كلها في 
حق غيرهم!! 


في شريعتنا الإسلامية تجد مثلا قول الله عز وجل في مسألة الرحمة يقول: 
وما ic‏ إل رَه Sule‏ ©7240" . 

فليست الرحمة هنا خاصة بالمسلمين» إنما هي عامة لكل البشر على اختلاف 
أديانهم ويللهم. 

وفي مسألة التعارف يقول تعالى : Hep‏ الاش | Kae‏ ين KES BS‏ 

eee . © ng te dl ‘i رھ‎ or, farce 
التعارف أيضًا على طائفة معينة» إنما اتسع ليشمل كل الشعوب والقبائل.‎ 


Ss 8 “4 


ae Ane + - 4 £ AA 
AM ڪرم عند‎ Sy ls GI شعو‎ 


. )۱۱۸ (هود:‎ OD 
. )٠١ (؟) االأنبياء:‎ 


LOY (الحجرات:‎ )۳( 


نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية wD‏ 


والرزق في الأرض مكفولٌ لكل البشرء والكون مُسَخَّرٌ للإنسانية جمعاءء دون 
Bye‏ بين y Gabe‏ اف sy sis I yk‏ تر Bo alt‏ لكر gO‏ الارض. aly‏ 
oA‏ فى Aa 5 wt AT‏ أن GB‏ على fi Soi Vi oN‏ 
4B 225‏ 

Lig‏ الشخير 25 والفلك :والبخار والسماء: لكل. البشرية» والتغليق 
الختامي على الآية يوضح أن الرأفة والرحمة لكل الناس. 

وفي مسألة العفو قال الله عز وجل 00 سارعأ إِلَ Ea trae‏ وَجَنَةٍ 
yas‏ أَلتَمَوَتُ Sati EM @ atts Sh BG‏ ااه I‏ وَالصَرَاءِ وَالْحظِينٌ 
sci‏ وَالْمَافِينَ عن CU 4© Sect ert lt‏ فالعفو من صفات 


مم 


المؤمن» ولكن هذا العفو الذي نراه في هذه اال بالمسلمية: (et‏ 
إنما هو pie‏ واسمٌ يشمل " النا 548 Jot li ay lly cle by‏ 
- حتمًا - غير المسلمين. ولهذا الأمر تطبيقات كثيرة في حياة رسول الله كلا يد على 
نحو ما سنتعرض له في صفحات الفصول القادمة إن شاء al‏ 

بل أكثر من كل ذلك» أنه عندما ذكر سبحانه وتعالى أمر العدل المأمور به في 
الإسلام» لم LE Yar aber‏ بالمؤمنين وحدهم فقطء ولم يجعله عدلا خاصًا 
بالبشر المحايدين فقط» مسلمين كانوا أو غير مسلمين.. Ol sly Za Lily‏ 
يكون العدل حتى مع من نكره من الناس!! 


Be “Ag 0 5‏ ر روه رر ot‏ 2 صر mace‏ مت مم 0 5 
قال تعالی : Clee‏ لذبت (a‏ كونوأ Suid‏ ينه شہداء بالقِسط لا rains,‏ 

رسلاو مه رر > مه ٣4‏ و كم 2 Eves‏ رمه م مي هه 

سان قوم ع ast WLS VT‏ هو أرب للتقوئ وَأتّفوأ Sl ail‏ الله ae‏ يما 


(v) Ay eg 
: * علدت‎ 


. )۱۳٤ ء۱۳٣۳ (آل عمران:‎ OD) 
. )۸ (المائدة:‎ ©) 


هذه النظرة المتناهية في الرحمة والألفة والعدل تفسر لنا الأخلاق النبيلة التي 
كان عليها رسولنا يه . . 

لقد كان Lee‏ للشرع في كل خطوة من خطوات حياته. . 

لقد كان قرآنًا يمشي على الأرض! 

ومن اللافت للنظر حقًا أن رسول BEDI‏ كان يفعل Js‏ ذلك في زمان نَدَوَتْ 
فيه أخلاق الفرسان» وعرّت فيه طبائع النبلاء. 

ويكفيك أن تراجع بعض الأوامر والقوانين في التوراة المحرّفة التي كانت 
موجودة في عصر رسولنا َء وما زالت إلى زماننا هذا؛ لتدرك البَؤْن الشاسع بين 
التشريع الإسلامي المحكمء وبين الافتراءات البشرية التي 85 بين صحائف 
التوراة. . 

ففي سفر يشوع - مثلا - تجد في طريقة تعامل اليهود مع غيرهم ما يلي: "ثم 
تحرك يشوع وجيش إسرائيل من لخيش نحو عجلون؛ فحاصروها وحاربوها 
واستولوا عليها في ذلك اليوم ودمروهاء وقضوا على (كل نفس) فيها بحد السيف» 
على غرار ما صنعوا بلخيش. ثم اتجه يشوع بقواته من عجلون إلى حبرون 
وهاجموهاء واستولوا عليها ودمروها مع بقية ضواحيها التابعة لهاء وقتلوا ملكها 
و(كل نفس) فيها بحد السيف» فلم يفلت منها ناج » على غرار ما صنعوا بعجلون. 
وهكذا قضوا على ' كل نفس" فيها. ثم عاد يشوع إلى دبير وهاجموها واستولى 
عليها ودمرها مع ضواحيهاء وقتل ملكها (وكل نفس) فيها بحد السيف» فلم يفلت 
منها ناج » فصنع بدبير وملكها نظير ما صنع بلبنة وملكها". 

لقد. عكين هدا oA‏ نفسية اليهود وطبيعتهم» فهذه هي صورة الأنبياء 
عندهم» يقتلون JS"‏ نفس" غير يهودية! 


. في بعض النسخ (يوشع)‎ AS TA - TE سفر يشوع : الأصحاح العاشر‎ )١( 


نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية ۲۲۹ 


ويؤكد هذه النظرة المنحرفة للنفس البشرية ما جاء في CIS ay‏ حين يصف 
رد فعل موسى RB‏ - وحاشاه من هذا التزوير! - لما رأى بعض جيوشه قد أبقت 
النساء والأطفال على قيد الحياة» واتخذوهم أسيراتٍ وأسرى» فقال لهم: "لماذا 
استحييتم النساء؟! Ge)‏ - باتباعهنّ نصيحة بلعام - أَغُوَينَ بني إسرائيل بعبادة 
فغور» وكُنَّ سبب خيانة الرب؛ فتفشّى الوبَاً في جماعة الرب» فالآن اقتلوا JS)‏ 
GSS‏ من الأطفالء واقتلوا أيضًا كل امرأة ضاجعت ey‏ ولكن استحيوا (أبقوا) 
لكم كل عذراء لم تضاجع NOEs‏ 

وليس معنى أن الإسلام إذ ينظر هذه النظرة المتقبّلة للاختلاف إلى الأديان 
الأخرى أنه ليس حريصًا على دعوتهم إلى الحق الذي يراه» بل على العكس من 
ذلك» كان رسول الله BE‏ يرجو الإسلام حتى DY‏ أعدائه» برغم شرورهم 
ومكائدهم. . 


EI RT 


wee 


on لا‎ E base ا يمر بن اعاب‎ is 


إن التاريخ الط cy‏ | لعا ع alll foes‏ وق 500 os‏ 
يورث في قلب رسول اللَّهِ يل شعورًا بالانتقام» أو رغبة في الكيد أو التنكيل» إنما 
على العكس تمامّاء شعر بأنهم مرضى يحتاجون إلى طبيب» أو حيارى يحتاجون 
إلى دليل» فجاءت هذه الدعوة لهم بالهداية وبالرحمة وبالنجاة. . كانت تلك هي 
نفسيته CE‏ وكانت تلك هي che‏ وطريقته» وكانت هذه هي خلفياته ومرجعيته في 
التعامل مع الناس. 


. ٠۸ - ٠١ سفر العدد: الأصحاح الحادي والثلاثون‎ )١( 
- ££A0) والحاكم‎ CEL وقال: حديث حسن صحيح غریب ؛ وأحمد‎ (YUAN) الترمذي‎ (۲( 


157 ) وابن حبان »)1۸۸١(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: صحيح الترمذي IY‏ 
لمعف 04. 


YY.‏ الرحمة في حياة الرسول و 


إن رسولنا الكريم BB‏ كان > Car‏ كل الحرص على إيصال دعوته إلى كل من 
هو على غير الإسلام؛ فحملها إلى كل مشرك أو يهودي أو نصراني أو مجوسي› 
وكان يبذل قصارى جهده في الإقناع بالتي هي أحسن» وكان يحزن حزنًا شديدًا إذا 
رفض إنسان أو قومٌ الإسلام» حتى وصل الأمر إلى أن الله je‏ وجل نهاه عن هذا 
الحزن والأسى. . 

6B Suk US TE Bo قال تعالى يخاطبه 25 8 للك‎ 

GSE oe ALE COL ويقول أيضًا:‎ 

ومع شدة هذا الحزن إلا أن الرسول SB‏ لم يجعله مبررًا للضغط على أحدٍ 
ليقبل اللإسلام إنما جعل الآية الكريمة SL ST‏ في GGT‏ منهجًا له في حياته 
فتحقق في حياته التوازن الرائع المعجز؛ إذ إنه يدعو إلى الحق الذي معه بكل 
قوة» ولكنه لا يدفع أحذا ad]‏ مكرما AST‏ 


“i‏ الح لوي ب ae‏ ارين 


يروي ابو BA‏ ذاه 5 سَمِعَ رَسُولَ لله gi Sy" i SB‏ وَمكَلٍ tl‏ 
كَل Je‏ استوقد اا كلكا ت ا JSG‏ جَعَلَ الَْرَائِنُ وَهَذِهِ الدَوَابٌ الي 25 
في النَارٍ Be‏ فيهاء gs Sind ks et Seed‏ تاا oF See BT‏ 


5 0 9%, 


النَارِ ely‏ ك مون فيها 9 )!! 
إنها نظرة الرحمة والرعاية لا القهر أو التسلطء وسبحان الذي رزقه BE‏ هذا 
الكمال فى الأخلاق! 


OS 

0) (فاطر: ۸) . 

(۳) (البقرة: 5605) . 

() البخاري: كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي (25118)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب 
شفقته SE‏ على أمته (۲۲۸۲)» وابن حبان في صحيحه (MEA)‏ 


jai مَعْدَلَةة فما شكانفرا من عذلہ‎ aLidillg الرّعيّةَ‎ pc 


< 


شرف الدين البوصيري (شاعر مصري) 


| تتوق أحلام العقلاء من الناس أن يتعايشوا في سلام مع 
ٍ المخالفين لهم في العقيدة والأفكار » وقد تتطور هذه 
۰ الأحلام والآمال فتطلب احترامًا Valin‏ » أو قد تطلب Vac‏ في 
۰ التعامل »وقد يحلم القليل Loy‏ هو أسمى وأرقى » وهو أن يصل 
| التعامل - ولو في موقف من المواقف - إلى درجة الألفة 
| والإحسان . لكن أن يصبحج الإحسان إلى المخالفين ؛ والبر 
٠‏ بالمعارضين. والرحمة بهم قانونًا أصيلا يُتْبَخٌ في غالب مظاهر 
: الحياة. فهذا ما لا يخطر لأحد على بال !! وهذا هو الإسلام . 


رحمته ME‏ بغير المسلمين في المجتمع الإسلامي رسي 


الفصل الثاني: رحمته BE‏ بغير المسلمين في المجتمع الإسلامي 

تتوق أحلام العقلاء من الناس أن يتعايشوا في سلام وتفاهم مع المخالفين لهم في 
العقيدة والجنس ISN,‏ وقد تتطور هذه الأحلام والآمال فتطلب احترامًا مشادلًا 
بين الأطراف المختلفة» أو قد تطلب عدلا في التعامل؛ فلا ظلم ولا عدوان. . 

وقد يحلم القليل بما هو أسمى وأرقى» وهو أن يصل التعامل - ولو في 
موقف من المواقف - إلى درجة الألفة والإحسان والرحمة؛ فتتبادل الابتسامات - 
Ciel,‏ الوذانا = وة جد مه اليدوم aN geet‏ 

لكن أن يصبح الاحسان إلى المخالفين» والبر بالمعارضين» والرحمة بهم 
قانونًا أصيلًا يبع في غالب مظاهر الحياةء فهذا ما لا يخطر على بال أحد!! 

هذا هو الإسلام الذي لا يعرفه كثير من العالمين» بل قد لا يعرفه كثير من 
المت ۲ 

فن Lie‏ الفصل - Uys‏ الله Sha‏ ك ساون Uysal Leo Sl ode‏ ير 
المسلمين» وذلك من خلال المباحث الثلاثة التالية : 

المبحث الأول: الرحمة بغير المسلمين منهج إلهي. 

المبحث الثانى : Eatery‏ بغير المسلمين. 

المبحث الثالث: رحمته بمن BEAT‏ من غير المسلمين. 


* ا عر 


@ الرحمة في حياة الرسول وَل 


المبحث الأول: الرحمة بغير المسلمين منهج al!‏ 


BEN tol يدصقت‎ eos اا مضي‎ 


VS EW Ue 12 3 lane sS‏ اتف 
لم ne‏ بل حارَيتكم فحاصّرتُموها Sl WL‏ إلهُكم إلى أيديكي 
a ols e‏ ار 0 
الیگ دكذا gS‏ ابد بم lth‏ تخ مولن لانم 
cba‏ نا OM‏ هؤلاء الأمم التي يُعطيها pS‏ 25 إلهّكُم مُلْكَاء فلا تر تبقوا أحدًا منها 

OY) s4 

٠‏ بل تُحَلّلونَ إبادَتهُم 
هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 
ينبع جمال المنهج GAY‏ في الرحمة بغير المسلمين من كونه ليس قانونًا 
بشريًا يصطلح الناس على إقراره أو call]‏ ولكن من كونه قانونًا إلهّا سماويّاء 
يتعبّد المسلمون لربهم بتطبيقه . 

يقول تعالى : he. Y>‏ كم Rh‏ في الب Soc BES‏ أن 
موه Oh‏ ِل لن Shell 22 dt‏ @ 4 . 


ألا ما أعظمه من call‏ وما أرحمه من ربٌّ!! 


0 aw 


gee 1)‏ ماسيه (مسنتشرق فرتسي): PLY‏ ترجمة: بهيج تعبا .غويدات للطباعة والنشر - 
بيروت» 4م ص 00- 

)۲( التوراة» سفر التثنية» إصحاح ٠١ 27١‏ - ۱۸ . 

() (الممتحنة: ۸) . 


الرحمة بغير المسلمين منهج Ee)‏ 


)\( 
و" أن تبرُوهم' - LS‏ قول انق کر ف ی2 ای تحسنوا إليهم '. 


والبرٌّ درجة من القسطء بدليل أن الله عز وجل أضاف القسط إليها 
فقال: و أن تروهم GL,‏ إل . 

Lev,‏ أن الله عز وجل جاء بكلمة لا تُستخدّم إلا في أعظم صور التعامل 
وأرقاها. . فهي تستخدم في وصف fame‏ التعامل بين الأبناء وآبائهم وأمهاتهم. 
كما يقول رسول الله ييه عندما سیل : أي العمل أَحَبّ إِلَى dG eal‏ الصَّلَاةٌ على 


وَقْتِهًا" . قَالَ السائل: cl a‏ 56 : ا 
فهذه هي الدرجة التي يريد الله منا أن نتعامل بها مع غير المسلمين في حالة 


,13 كان هذا القائوق درا فى ْمُوه Aad Ig‏ كانت سيزة رسول الله كل 
رة Lal‏ ف تطيق “هذا dean heey Ola‏ 


xk كما‎ 3 


MLK ابن كتير شر القرآن'العظيح‎ OY) 

)1( البخاري: OLS‏ مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة على وقتها »)٥٠٤(‏ ومسلم: OES‏ الإيمان» 
Ob‏ كرت الايمان الله الى pail‏ الأعمال (88): CVV) Ly CVREA) ghey‏ 
only‏ 84 ۰ 


SS الرحمة في حياة الرسول‎ ۳٦ 


المبحث الثاني رحمته 5 بغير المسلمين 


الارتداد عن البروتستانتية إلى الكاثوليكية وبين الهجرة من فرنساء فهاجر نصف عدد 
البروتستانت - أي نحو نصف مليون - إلى هولندا وإنجلترا وبروسيا وأمريكا”". . 
هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!! 
لقد كانت العلاقة بينه BE‏ وبين المخالفين له فى الدين - والذين يعيشون معه 
في مجتمع Joly‏ - أعلى بكثير من مجرد علاقة سلام ووئام» لقد كانت علاقة 0 
ورحمة" JR‏ معانى الكلمة. . 


Yao‏ نخالك alli siglo SUA)‏ عد كان عامل حر المسلمية 
المحيطين به معاملة الرجل لأهله.. فها هو أنس BS‏ يروي Wye‏ عجيبًا من 
مواقف رسول الله BE‏ فيقول: "کان PIE‏ يَهُودِيٌ BE ESN pls‏ فَمَرِضَء OG‏ 


at Pa 0 
معو‎ Pe 2 ع‎ Day atees 040 a Ay ae ےم رع‎ & eee وو‎ Be Ale ي‎ Gg 
coe إلى أبيه وهو‎ 52S "el : يعوده» فمَعَلَ عند راسه» فقال له‎ BE cal 


3s cand 7 08 
207 


َهُ: أَطِعْ of‏ الْقاسِم ch ae‏ مَحَرَجَ الى يل وَهْوَ J‏ ' الْحَمْد dy‏ 


)١(‏ لورافيشيا فاغليري (باحثة إيطالية): 'دفاع عن الإسلام" ٠‏ ترجمة: منير البعلبكي» دار العلم 
للملايين» بيروت (eVGA)‏ ص ۷۳ . 

(؟) د. توفيق الطويل: قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام» ص97 - 44 بتصرف. 

Or)‏ البخاري: Obs‏ الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل Gein‏ على الصبي 
الإسلام؟ (١۱۳۹)ء‏ ورواه الترمذي (۷٤۲۲)ء‏ والحاكم CVVEY)‏ والنسائي في سننه الكبرى 
(Vous)‏ 


Cv) elo pay HE aes 

وتدبر جيدًا بعقلك وقلبك! 

هذا رسول Bd‏ يستعمل غلامًا يهوديًا في الخدمة» ولا يمتنع عن ذلك 
ليجعل الحياة مع أصحاب الديانات الأخرى فى Bl‏ المدينة المنورة حياة 
chad‏ تم da Gora‏ الام فاب رول soya) BED‏ ف Wai‏ 

اا ب O‏ رة ا فة لوقف تخا dl‏ وسو Gil dela Wed‏ 
Sacto‏ رة iy‏ ايودي لذ يحلا IE. Of‏ وغل غ ا 

! 

الإسلام! 

أيحدث في بقعة من بقاع الأرض أن يزور رئيس البلاد خادمًا له إذا مرض» 
وخاصة إذا كان على غير دينه؟! 

إننا قد اعتدنا أن نقرأ مثل هذه المواقف عن حبيبنا BB‏ فلم Ls‏ نحلل وندرس» 
ولكن الوقوف للتدبر في مثل هذه الكنوز يعطينا فيضًا هائلا من الخير والحكمة. 

ثم إنه ي لا ينسى وظيفته الأولى في الدنيا وهي البلاغ؛ فيدعوه للاسلام» 
فيسلم الغلام» فيخرج النبي BB‏ فرحًا بإسلامه» كأنما أسلم Cot toh‏ أهله إليه. 


Bue ) 7 ol. 8 - Gn f : 0000 

ola 9‏ أسماء een‏ أبي بكر ا تحكي فتقول : فل مت علي op‏ وي 

2 مشر aS‏ في he Me‏ |> عاهدوا رَسُول الله 4 res‏ مع EEL leak as‏ 
00 الله ع ا e‏ إن E A‏ أا 


0 


en, "نعم‎ “JG 


. وأسماء‎ alll هي قُتيلة بنت سعد من بني عامر بن لؤي» امرأة أبي بكر الصديق» وهي أم عبد‎ )١( 
ذكرها ابن الأثير في الصحابيات» وقال: تأخر إسلامها . قدمت إلى المدينة وهي مشركة بعد‎ 
. ۲٤١ /5 صلح الحديبية . انظر: أسد الغابة‎ 

(؟) البخاري: أبواب الجزية والموادعة» باب إثم من عاهد ثم غدر (THVT)‏ ومسلم: كتاب الزكاةء 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين OT)‏ وأبو داود »)١774(‏ وأحمد (11950) . 


۳۸ الرحمة في حياة الرسول صل 


ها هو BE‏ يأمر أسماء بنت أبي بكر وا أن تصل أمها المشركة» ومع أن دولة 
قريش في ذلك الوقت كانت دولة محاربة» ولكنها في عهد مؤقت» فلم يمنع 
المرأة المشركة من دخول المدينة» ولا دخول بيت أسماء WB‏ وهو بيت الزبير 
ابن العوام”") طبه » وهو من كبار رجال الدولة» وقد يكون لديه من الأسرار ما لا 
كع ا الجر درق ومع ذلك فإن رسول الله 4 لا يحرم UT‏ مشركة 
من زيارة ابنتها المسلمة» ولا يحرم Ey‏ مسلمة من 3p‏ أمها المشركة. 

هكذا بمنتهى التسامح والرحمة» وبأعلى درجات الرضا. . إنه لم Se‏ ولم 

فليس في الرحمة تردد! ! 


cake e‏ ويذكر فيه أن بن 
G US petal OU de Ay E wins‏ رَسول الل لو اشتَرَيْتَ 
Weal ol‏ يو “ast ren‏ 54 ا دموا dw EE‏ رول الله 4 US‏ 


Al مها خلل‎ BB الله‎ Js Sate لَهُ في الجر :5 و .م‎ GE Y مَنْ‎ ol (ch 
في‎ ob 155 ws با ر سول اللو‎ ib dG dE ينها‎ as senor 
عد‎ OLS els GAS رَسُولُ الله : ني‎ dE . ين‎ 


64 a 24 


WHE 4 دح‎ 
NOE Bs ie, IE 
Me i لوو ري‎ es aah GIG Eh ake 5 نعم كلك‎ 
إحو 2 سو‎ SA Hem فعمر‎ 


)01 هو الزبير بن العوام» UT ES‏ عبد اللهء أمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم» لم يتخلف عن 
غزوة غزاها رسول الله عله . كان أول من سل سيقًا في الإسلام» وقد استشهد يوم الجمل . انظر: 
الاستيعاب /١‏ ١١٠١ء‏ أسد الغابة /١‏ لالا. الإصابة: الترجمة (YVAN)‏ 

Se gle WSS ay cll التحزير‎ ge سيراء‎ HED) 

)1( البخاري: كتاب الجمعة» باب يلبس أحسن ما يجد (AEN)‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة CCPH TA)‏ وأبو داود CVV A)‏ والنسائي (0196)» وابن 
ماجه (F041)‏ وأحمد .)٤۷١١(‏ ومالك برواية يحيى الليثي :)١77017(‏ وبرواية محمد بن الحسن 
الشيباني (859) . 

(:) عثمان بن عبد حكيم» وهو أخو عمر من أمه» ومُختلّف في إسلامه بعد ذلك. انظر: فتح الباري 
XEN‏ 


رحمته HE‏ بغير المسلمين ش 
لا يعترض0» وإقراره BB‏ - كما هو معلوم - HL‏ 

يقول PLY!‏ النووي Les di‏ على هذا الموقف: 'وفي هذا دليلٌ لجواز صلة 
الأقارب الكفار والإحسان ceed)‏ وجواز الهدية إلى الكفار"”'' . وهذه رحمة من 
ee‏ ]للك ee ge E aa‏ 

ومن رحمته بغير المسلمين أنه كان يسلك معهم دائمًا مسلك التبشير» و 
a Ue es‏ هد dl aT coy BB ale le CALS ga‏ ضاف 
ولم يكن يخرج عن هذا الطبع على الرغم من قسوة المشركين عليه. 

روى ربيعة بن GLB abe‏ - وكان جا plot the‏ فال رات وول الل كل 
عد oe‏ سوق وئ المجاز يقول: یا gi‏ النَّامِنُء قُونُوا : DY IY‏ تفخو ا»» 
bus‏ في Oly Gas‏ ل ل Wage‏ 
شعت eget Gh db‏ فووا ia aca same HV‏ 


si Ls 5 ie a م هذا‎ eds: دك الو ةق‎ Gn الله‎ ate fal 
ee 

فالرسول #5 لم يخرج عن أدبه في المعاملة حتى مع السفاهة الواضحة لأبي 
لهب» وظل على منهج التبشير يدعو الناس إلى الفلاح والنجاة. بل إنه كان 
00 الآخرة إن هم Leal‏ بالله ولم NS pty‏ ب ES‏ 


shes BB وَجَاءهُ الي‎ Gas Sled طَالِبٍ‎ gl قال: مَرِض‎ a 45 we ابن‎ ye 


. ۳۹ /١54 النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(۲) متقصفون: مزدحمون . 

(۳) أحمد ,»)١5077(‏ والحاكم (۳۹)ء والطبراني في الكبير (EOAE)‏ وقال شعيب الأرناءوط : 
صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. 


س الرحمة في حياة الرسول BE‏ 


بي Ube Hh‏ رَجُل» فَقَامَ بو جَهْلٍ Gs oS‏ وَشَكَوه إلى ab gl‏ قال : 
ce eau‏ 1 أي ريد pal Gul els Eas pa‏ بها 
peal 4S) 385 Spal‏ الْحِْيَة' . 0 Uta ig als‏ :فال Sols‏ 
وَاحِدَة'. قَالَ: يا ge‏ قُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله" . By AS‏ وَاحِدًا! مَا سَمِعْنا 
هذا في Ball‏ الآخرَة sds by‏ إلا G1‏ قَالَ: كول فيه Beh‏ ال 
O Bs‏ بل آل aU‏ عر ols‏ 409 إلى قوله: Loy Ge o>‏ 
ew‏ إن te‏ إلا Bhi‏ ©4 . 

فهو لا يعبس في وجوهم» ولا يقاطع مجالسهم» ولا ينظر لهم نظرة المتكبر 
المعرض» إنما يتلطف إليهم ويتودد» ويبشرهم بملك الدنيا ونعيم الآخرة. 

وعندما هاجر رسول الله طن إلى المدينة» وتعامل مع مشركيها ويهودهاء 
سلك نفس المسلك مع كل الصّدّ والاعراض الذي وجده منهما. لقد كان يريد لهم 
الخير كله على الرغم من جفائهم معه 

ماقف ليود كاه اق قل مع الرسول 5 مع أنهم لم EE‏ بظهوره في 
الجدكة : Ol rd pat tal yl JSS‏ الد ae‏ يعرفون yl‏ رسول الله 4 وهو 
بمكة المكرمة» وهو ما رجحه إسرائيل ولفنسون”''' في دراسته عن اليهودء وإن كنا 

نختلف معه في كثير من الآراء إلا أن هذا tN‏ ا 

يقول ولفنسون: "ونرجح أن اليهود لم يغفلوا عن الحركة الإسلامية لأنها 
متصلة بمصالحهم السياسية والتجارية والاجتماعية» خصوصًا إذا لاحظنا اتجاه 
الدعوة الإسلامية صوب المدينة أواخر سنوات مكة» وميل زعماء الخزرج إلى 
الاتصال بالرسول BB‏ ونحن نعلم ما كان بينهم وبين اليهود من الحقد؛ مما جعل 


ون 


)\( سنن الترمذي (FYFY)‏ وقال: حديث حسن ؟ ومسند أحمد 5٠80‏ والحاكم في المستدرك 
AYU)‏ 

7 إسرائيل ولفنسون: باحث يهودي حصل على درجة الدكتوراه من مصر تحت إشراف الدكتور طه 
حسين» وكانت أطروحته تدور حول اليهود في البلاد العربية ١‏ 


رحمته ME‏ بغير المسلمين رويك 


زعماء بني النضير وقريظة يراقبون حركاتهم. ثم نعلم أن الإسلام لم ينتشر خفية في 
يثرب» وكان مصعب بن عمير يدعو الناس إلى الله ورسوله على مرأى من جميع 
البطون. ثم إننا نعلم أن عددًا من تجار اليهود كان يشترك في مواسم الحج» فمن 
اليد AUT syed! few of‏ التعرو لكر 

وأضيف إلى ما قاله ولفنسون أن القرآن Soll‏ صرّح Ob‏ علماء بني إسرائيل قد 
عرفوا صدق هذا الرسول ي قال تعالى في سورة الشعراء - وهي سورة مكية - : 

EOD إن‎ GEL AE عله أن‎ AK Sip 

فكانت هذه AT‏ للمشركين في مكة؛ ]3 معنى ذلك أن المشركين سألوا اليهود 
عن صفة الرسول وَل فوجدوه في كتبهم» فلا شك أن اليهود قد عرفوا عند ذلك أن 
الرسول المنتظر هو محمد HE‏ 

وقد ذكر ابن Glau!‏ ما يؤيد ذلك» حيث حكى إرسال قريش للنضر بن 
الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى يثرب لسؤال أحبار اليهود عن الرجل الذي St‏ 
فيهم» فدلّهِم أحبار اليهود على عدة مسائل جاءت في التوراة ولا يعرفها إلا نبي 
وبالفعل حمل القرشيان هذه الأسئلة إلى رسول BEA‏ وأجاب عنها بما هو في 
كتب التوراة» وكان هذا الموقف سببًا في نزول سورة الكهفا؟» » وهكذا وضح 


للجميع أن الرسول ي صادق . 


)1( إسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام: ص ٠٠۸ - ٠١١‏ 
نتصرف . 

OW (الشعراء:‎ (1) 

(۳) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسارء رأى أنس بن مالك» وروى عن عطاء والزهري؛ كان 
صدوقًا من بحور العلم؛ وله غرائب في سعة ما روى» Ny‏ في الاحتجاج به» وحديثه حسن» 
وقد مرعتهه a‏ بنط aN oN‏ انظ OTA‏ 


(6) ابن هشام: السيرة النبوية ۰۲۱١ ۰۲۱۰ /١‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۳/ AA‏ 


>< الرحمة في ile‏ الرسول ين 

وقد ذكر ابن كثير BB‏ في تفسير قوله تعالى: Gags GI}‏ الرَسُول Gal‏ 
الأب oll‏ مذو OG‏ عِندَهُمْ في التو KLANG‏ عدة روايات تشير إلى 
معرفة اليهود ph‏ رسول الله BBE‏ فترة مكة المكرمة. 

وكل هذه الشواهد تؤكد أن اليهود ما كانوا يجهلون الرسول BE‏ بصفته التي 
جاءت في كتبهم» وأنهم كانوا يتوقعون ظهوره في هذا الزمان» ثم مَرّت الأيام 
ونان page‏ الله :لين" ادويق O lag‏ ان توي إلى 
اليهود قدر المستطاع لكونهم fal‏ كتاب» وإسلامهم ينبغي أن يكون متوقعًا. 

إذن كانت هناك خلفية علمية عند اليهود تشير إلى أن هذا وقت نبي آخر 
الزمانء وكان عندهم علم أن هذا الرسول BE‏ قد تجمعت فيه الدلائل والمبشرات 
التي جاءت في كتبهم. ثم إنه BE‏ يتودد إليهم ويتلطف بهمء ويعتبرهم امتدادًا 
eb‏ للمؤمنين في حركة التاريخ في الأرض .. ومع كل هذا فماذا كان رد فعلهم 
على ظهور رسول الله ؟! 


لقد اعترف أقل القليل منهم به BE‏ ووقعت منهم مواقف مخزية في الإنكار 
والاعراض» fey‏ أشهر هذه المواقف موقفهم من إسلام حبرهم عبد الله ف 
سلام ويه . . وليس المجال يتسع للتفصيل» SETI‏ قصته في صحيح البخاري”. 

مال و ak eae ae‏ 
رسول الله BE‏ قوبلت بعدوانية وقسوة من الطرف اليهودي. ومع ذلك لم يكن 
ذلك مانعًا رسول الله BE‏ من مداومة منهج الرحمة والتسامح معهم» وكان أول 
علامات ذلك ما عقده معهم من معاهداتٍ تحفظ لهم حقوقهم» وتعترف 
E E‏ و بتميزهم واستقلاليتهم عن جانب المسلمين» ee san‏ 
الوقت a‏ التعامل - بل والتعاون - في ظل الدولة الجديدة الناشئة 


. (Yov (الأعراف:‎ )١( 
بين أصحابه‎ BE الفضائل» باب كيف آخی النبى‎ Obs (؟) البخاري: كتاب الأنبياء )101( وأيضًا:‎ 
. )٤١١١( وكتاب التفسير: باب تفسير سورة البقرة‎ .)۷۳( 


ومع كل ذلك استمر التكذيب والصد اليهودي»› بل ازداد شراسة» ووصل إلى 


ce‏ المؤامرات والمكائد» ومع ذلك حرص رسول الله عله على رحمتهم بكل 
e‏ 


ns‏ على حقوقهم أو ظلمًا لهم . . إن العدل والرحمة في الإسلام أمران مطلقان لا 
يتأثران بجنس أو لون أو دين» كذلك لا يتأثران بعاطفة معينة» أو بظروف خاصة» 
فليس هناك مبرر أبدًا للظلم» GUIS‏ لين هناك فيو نذا للقسوة. 
قال تعالى: GE yay sill x al 3) Ge‏ ذى WS SN‏ عَنٍ 
ا of vy ls lee,‏ \ 
لا الشكر Gg‏ یکم مڪ SSE‏ @ 4 . 
ويقول النبي 5 : e‏ 


ear ‘3 ry, 


mugs fd we في‎ dag. lb عَلَى‎ boat Fly 
عامة تشمل المسلمين وغير‎ LWL ومن الملاحَظ أن كل هذه الأحاديث جاءت‎ 
المسلمين» وبشكل واضح لا يحتمل لبسًا في الفهم» ولا سوء! في التقدير. ومع‎ 
أن يقطع السبيل على كل مسلم في أن يعتقد أن الظلم‎ BE UI ذلك فقد أراد رسول‎ 
مسموح به - ولو بدرجة بسيطة - مع غير المسلمين» فقال في كلمات رائعة ما‎ 
: يجب أن نحمله إلى كل إنسان على سطح الأرض؛ ليعلم من هو رسول الله و‎ 


)۹۰ (النحل:‎ )١( 

(۲) البخاري: كتاب المظالم» باب إثم مَن ظلم من الأرض شيئًا (۲۳۲۱)ء كتاب بدء الخلق» باب ما 
جاء في سبع أرضين c(t TY)‏ ومسلم في المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 
»)١51١(‏ وأحمد (9557) . 

(۳) ابن ماجه (۲۳۲۰)» وأبو داود (OMA)‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح . انظر حديث )٦٠٤۹(‏ 
فى صحح el‏ 


الرحة في حياة الرسول ل 


كر سمه وس و 2 0 270 of a,‏ ات ع o2 2 30 4-% f 25 o7‏ 
ل ° 3 e‏ م 6 E Rs‏ 
الا من ظلم معَاهِدَاء أو انتقصّه. أو كلفه ق طاقته أو اخذ منه شيئًا بغير طيب 


نفْسء Cea UE‏ يَوْمَ ORE‏ 
هل هناك عدل أو رحمة أعلى من هذا؟! 


مو 


ويقول رسول الله SE‏ أيضًا: ' انَقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُوم Uy‏ كان كَافِرًا؛ EE‏ لَيِسَ 
دوتها ات 


وفي رواية أخرى لأحمدء قال (SE‏ 'دَعْوَة الْمَظْلُوم مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ BS‏ فَاجِرًا؛ 


(FD 


ق و 2 


ففَجُورُهُ على dont‏ 

فهذا تصريح بيّن أن المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب» ومن هنا فإن المسلم 
الصادق لا يظلم أبدًا لإحساسه الدائم برقابة الله cade Ley Se‏ وأن المسألة مسألة 
عقائدية» oly‏ الله عز dey‏ ينصر المظلوم يوم القيامة على الظالمء وإن كان 
المظلوم كافرًا والظالم مسلمّاء وأن رسول الله BE‏ يقف مع المظلوم ضد الظالم 
يوم القيامة بصرف النظر عن ديانة كل منهما. 

هذا هو ديننا لمن لا يعرفه» وهذه هي أخلاقنا التي نعتز بها! 

ولم تكن هذه الكلمات الرائعة والمعاني النبيلة مجرد قواعد نظرية لا مكان 
لها في حياة الناس» بل كان لها الانعكاس الواضح على كل مواقفه وتصرفاته CBE‏ 


(1): أبو داود cH ON)‏ والبيهقي في سئنه الكبرى (VAN)‏ عَنْ ake‏ من Gl‏ أضحاب رَسُول الله لل 
عَنْ آبَائِهمْ io‏ وقال الشيخ الألباني : صحيح . انظر حديث (51900) في patel awe‏ 

)1( أحمد في مسنده عن أنس بن مالك CVV OVY)‏ وقال الشيخ الألباني: حسن. انظر حديث )١1١9(‏ 
في صحيح الجامع . 

(۳) أحمد في مسنده عن أبي هريرة (١۸۷۸)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار 
بنحوه وإسناده حسن . وقال ابن حجر في فتح الباري : إسناده حسن . انظر: فتح الباري /t‏ 1° 
وكذلك الألباني. انظر حديث (۲۲۲۹) في صحيح الترغيب والترهيب» وحديث (۳۳۸۲) في 
مجع الجا 


رحمته BE‏ بغير المسلمين 


فكان 52 هذا المعنى بجلاء في كل معاهداته وارتباطاته ومعاملاته labs‏ 
ويحرص على توفير العوامل المساعدة لاتمامه على أكمل وجه. 

روى UNE‏ بن مسعود JG SG ay‏ رَسُولُ الله 4 : "مَنْ HS‏ عَلَى يَمِين 
د يها جر قتاع بها ال نري مني لقي الله 35 clas ole‏ . قال الَشعتٌ 
ANG BOGS on‏ كان AS‏ گا تي JES Sd‏ من الود BIS Sal‏ 
248 إلى 2 Jj SNS B‏ ا 'ألك 9 قُلْتُ: لا. dl‏ 
een ee ea : Sosa‏ ا الت إا Jit » Jia 2k ass‏ 


الله تَعَالَى: Galt Ge‏ يرون Ea ae ail aa‏ ¢ $18 إلى oi‏ ا 


إنه ais)‏ نادر حما!! 


ŞEN 


إنه اختصام بين رجلينء أحدهما من صحابة الرسول BE‏ والآخر يهودي»› 
فيأتيان إلى رسول الله ي ليحكم بينهماء فلا يجد BB‏ أمامه إلا أن يطبق الشرع 
فيهما دون محاباة ولا تحيز» والشرع يُلزم المدعي - وهو الأشعث بن قيس 8B‏ ليه - 
بالبينة أو الدليل» فإن فشل في الاتيان بالدليل فيكفي أن يحلف المدّعى عليه - 
وهو اليهودي - على أنه لم يفعل ما ang‏ به المدّعيء GAB‏ في ذلك» وذلك 
مصدافًا لقول رسول الله i Be‏ عَلَى cht‏ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ OSD‏ 


BB فلما مات النبي‎ BLS الأشعث بن قيس الكندي» وفد على النبي يه سنة عشرء وكان من ملوك‎ )١( 
ب ا كو‎ ee بع‎ ee 
.)٠٠١( الإصابة: الترجمة‎ ۹۷ /١ بأربعين ليلة . انظر: أسد الغابة‎ be توفي بعد قتل علي‎ 

(۲) البخاري: col pest! CLS‏ باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ATTA)‏ ومسلم في 
الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار gly COPA)‏ داود (TYE)‏ 
والترمذي CONTA)‏ وابن ماجه (۲۳۲۳)» وأحمد OAV)‏ والآية من سورة (آل عمران: ۷۷) . 

(*) البيهقى فى سننه الكبرى (17757 - ۲۰۹۹۰)» والدارقطني في سننه CAV - VA)‏ والترمذي 
(VEN)‏ بلقل كال gle‏ الاي وال gle‏ الت stale‏ والني ف الائ ومسل 
وغيرهما: "اليمين على المدعى عليه" . 


BE الرحمة في حياة الرسول‎ YEN 
أن الصحابي ليس معه بينة» ويصبح الأمر كله‎ gee ويتأرّم الموقف عندما‎ 
اليهودي‎ ol يعلم‎ ay اليهودي» ويشعر الصحابى بخيبة الأمل؛‎ GW رهن‎ 
A ات له رسو ل الله كله ا معن | ا ا‎ SU سلف کد دون ردو‎ 

يترك المجال لليهودي!! 
ومن جديد نقول: إن رحمة رسول الله ك بالمسلم المدّعِي لا تدفعه إلى 
القسوة على اليهودي المُدَّعى عليه! 
أليس هذا هو العدل المطلق الذي لا يتوقع أحد من البشر أن يكون له تطبيق 
في واقع الناس؟! وأليست هذه هي الرحمة التي ليس لها مثيل في حياة الناس؟! 
by‏ هذا ببساطة هو الإسلام. . دين من السماء يحكم حياة الناس في الأرض. 
Sly‏ هذا هو رسولا ME‏ . أعظم الخلق WE‏ وأدبًا. . 
إننا لا نملك بعد رؤية أمثال هذه المواقف إلا أن نهتف بقول ربّنا: «#ومآ 


lal 


EQ Geel حَهَ‎ 5 ccs 


xk * 


. )۱١۷ sets) 0) 


الرحمة بمن آذاه ME‏ من غير المسلمين EV‏ 


المبحث الثالث: الرحمة يمن آذاه BE‏ من غير المسلمين 
كان عاق WANN a alli‏ ام gO NN eg‏ 

في يوم ۲۱ ديسمبر ۱۹۸۸م انفجرت طائرة ركاب وهي تحلق فوق مدينة لوكربي 
الأسكتلندية وأسفر هذا الحادث عن مقتل ١54‏ شخصًا كانوا على متن الطائرة» منهم 
9 أمريكيّاء وقد تم توجيه الاتهام إلى الحكومة الليبية بأنها وراء هذا الحادث» فتم 
فرض عقوبات اقتصادية على ليبيا بدأت في عام ۱۹۹۲م» مما سبب أكبر معاناة 
للشعب الليبى بأكمله. كما خسر الاقتصاد الليبى قرابة TE‏ مليار دولار حتى عام 
م عندما بدأت الحكومة الليبية تفكر جديا في الخروج من هذه الأزمة'") 

على الرغم من روعة المواقف السابقة وعظمتها فإننا قد نستوعبها ونفهمها. . 
لكن الذي يصعب استيعابه Lie‏ هو رحمته BB‏ بأولئك الذين آذوه واشتدوا في إيذائه . . 
فقد يكون مطلويًا من الإنسانٍ كريم GS‏ أن يتعامل بالعدل مع من اعتدى عليه 
وظلمه»› أما أن يتعامل ا العا ايان Sas‏ عد Me‏ 

إننا ites‏ ما نقرأ قول رسول الله 4 : "صل من ihe‏ وَأعَْطِ مَنْ thie‏ 
وَاعْفُ عَمََنْ ile‏ 1 د أن الأمر مقصور على المسلمين› ونحن معذورون 
في ذلك ؛ لأن وصل من قطع › وإعطاء الذي حرم» والعفو عمّن ظلم أمر صعب» 
حتى لو كان الفاعل cle‏ فما SUI‏ لو كان غير مسلم؟! 

ومع ذلك فالأمثلة في حياة الرسول بي على هذه الشاكلة كثيرة جدّاء وكلها 
آيات فى سمو الأخلاق» وقمة الأدب. 


)١(‏ كليمان هوار (مستشرق فرنسي) كتاب: «تاريخ العرب». 

(؟) ملف عن قضية لوكربي» ١٠٠م»‏ الجزيرة نت» الرابط 
http: //www.aljazeera.net/NR/exeres /4056E74E-508A-4E-85A55C-‏ 
B8D86EC5C706 .htm#2‏ 


إفرة أحمد eC\VEAA)‏ وقال شعيب الأرناءوط : إسناده oe‏ 


ME الرسول‎ tle Jin Gta) 


ok Stet Me bn طول‎ Gb dy i ll ne on le بزروص‎ 
tee ee لَهُ:‎ SE pate sits مِنَ الْمُسْلِمِينَ 852 فَجَاء رَجُلُ‎ 5G i SRE 
تن ت لي؟ ا" الله عر‎ ٠ فَقَالَ:‎ sty رَسُولٍ الله‎ hb ES 
من يَمْنَعْكَ مِنى؟"‎ J BE وَسُولُ الله‎ EG مِنْ يد‎ GN bic ee 
stot 16 VG قال : 'أَنَسْهَدْ أن لا إِلَهَ إلا الله"‎ et 3s كُنْ‎ : db 
إِلَى‎ CA قَالَّ:‎ Aa Eb ولا أكون مع قوم‎ ist نْ لا‎ 
© الاس‎ Bate مِنْ‎ (SB BIE ttl 


فهذا رجل أمسك السيف» ووقف به على رأس رسول الله BE‏ يتهدده بالقتل ٤‏ ثم 
نجّى الله عز وجل رسولّه وانقلبت CAN)‏ فاص Ciel‏ قن ty‏ رسول الله BE‏ 
وفع ذلك BE A J gab Oba Vly ae‏ إله. let Spas‏ 
الإسلام» فيرفض الرجل» ولكن يعاهده على عدم قتاله» فيقبل منه رسول BE AN‏ 
بسهولة ويسر» ويرحمه» ويعفو care‏ ويطلقه Col‏ إلى قومه!! 

وتروي عائشة ونا فتقول: Lk; bs‏ و ِنَ stil‏ عَلَى رَسُولٍ الله بي قالوا: 
الام sole IS gy te Sib Opie‏ م السام Se;‏ 
رَسُولُ Syst 3B ai‏ َا tte‏ إن الله Cos‏ الرفق في AN‏ كلو ' (وفي رواية: 
Bal au‏ وَالفُخش). ENB‏ يا رَسُولَ asl Ul‏ تَسْمَعْ م J6‏ 14 كال 

des 25 "كذ‎ Be الله‎ dt 


١ 


کک سس 


(۱) محارب خصفة بن قيس بن OLE‏ من بطون عدنان. 

() البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع (F410)‏ ومسلم في الفضائل» باب توكله 
A all‏ وحصي AV‏ تعالى له من الناس CAEN)‏ وأحمد CVEAVY)‏ والحاكم (۳۲۲٤)ء‏ 

. )۲۸۸۳( OL> بن‎ 

)۳( 8 الموت 

() البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله OWA)‏ وباب لم يكن النبي EBB‏ ولا 
متفحشًا (07817)» وكتاب الاستئذان (04101)» وكتاب الدعوات »)1٠۳۸(‏ وفى الأدب المفرد 
(ETN)‏ ومسلم: كتاب السلام »)5١75(‏ والترمذي Creed)‏ وأحمد VENT‏ 


الرحمة بمن آذاه BE‏ من غير المسلمين 4۹ 


ker‏ رتسوك الله 38 - وهو القائد الممكن في المدينة - يدخل عليه مجموعة 

شن الهود: فيدعون عليه بالموت في وجهه وهم يتحايلون باستخدام له ea)‏ لفظ " السّام' 
القريب من كلمة "السلام"» بحيث لو واجههم رسول الله BE‏ بذلك لقالوا كذبًا: 
لقد قلنا: " السلام '"» ورسول الله BE‏ مع يقينه بما قالواء ومع وجود عائشة We‏ 

فى المجلس وسماعها لمثل ما سمعء إلا أنه لا يقيم عليهم حكمًا ما داموا 
ا ولا يقول: شهادتي وشهادة عائشة ويا أمام شهادتكم› > بل يكتفي Ob‏ يرد 
سا سيا 'وعليكم". ولا يفعل مثلهم» ولا ينطق بلفظهم» بل 
إنه ينهى عائشة ئشة UB‏ عن العنف والفحش» ويأمرها باتّباع الرفق في المعاملة حتى 
مع مَن يدعو عليها أو يسيء إليها! ! 


وأعجب من هذا موقفه BE‏ مع (زيد بن HAL‏ وكان من أحبار اليهود. . قال 
زيد بن سعنة : إنه لم يبق من علامات النبوة ة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد BS‏ 
حين نظرت إليه» إلا اثنتين لم أخبرهما منه: بدن pisos Vy vals alle‏ 
الجهل عليه إلا حِلمّاء فكنت أتلطف له OY‏ أخالطه فأعرف dole‏ وجهله. 


قال : فخرج رسول Bb‏ من الحجرات» ومعه علي بن أبي طالب» فأتاه رجل 
على راحلته كالبدويٌ» فقال: يا رسول الله قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في 
الإسلام» وكنت أخبرتهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدًاء وقد أصابهم شدة وقحط 

من taal‏ وأنا أخشى - يا رسول alll‏ - أن يخرجوا من الإسلام طمعًا كما دخلوا فيه 
طمعًاء فإن رأيت أن ترسل إليهم من يُغيثهم به فعلت. JB.‏ فنظر رسول الله 5 إلى 
رجل جانبه - أراه عمر - فقال: ما بق a‏ وديا رول AW‏ 

قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه» فقلت له: يا محمدء هل لك أن تبيعني تمرًا 
معلومًا من حائط بني فلان إلى أجل Lis‏ وكذا؟ فقال: UY"‏ يَهُودِيُ 5505 Heh‏ 
Jet Syeda igs‏ کڏ وڏا ولا gi bate Loh‏ فَُانٍ' . قلت: نعم . فبايعني BE‏ 
فأطلقت 0 فأعطيته ثمانين Vite‏ من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا 


وكذاء قال : فأعطاها الرجل وقال: ' Jeet‏ عَلَيْهُمْ وَأَغِفْهُمُ بها" . 


)0( الهميان: كيس للنفقة BA‏ الوسط. 


الرحة في حياة الرسول ولد 
قال زيد بن سعنة : فلما كان قبل محل الأجل بيومين BIE‏ خرج رسول الله كل 
في جنازة رجل من الانصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» ونفر من أصحابه» فلما صلی 
على الجنازة دنا من جدار فجلس إليه» فأخذت بمجامع قميصه» ونظرت إليه بوجه 
غليظ» ثم قلت : ألا تقضيني يا محمد حقي؟ alll gb‏ ما علمتكم بني عبد المطلب بِمَطّْل» 
ولقد كان لي بمخالطتكم علم!! : 
قال: Sy‏ إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك 
المستدير› ثم رماني ببصره وقال: أي عدو اللهء اقول لرشتول الله BS‏ ما أسمع» 
وتفعل به ما أرى؟! فوالذي بعثه بالحق» لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفى هذا 
عنقك. ورسول الله BE‏ ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة» ثم قال: UY"‏ كنا EPI‏ 
إلى غير هذا منك يا عمَرُء أنْ تأمرني بحسن الأداء. Opals‏ بحسن CA RL‏ 
به يَا ee‏ فاقضه A‏ وَْدْهُ عِشْرِينَ Ble‏ مِنْ Ke Sb‏ ما رُعْتَهُ" . 
فقلت: ما هذه الزيادة؟ قال: أمرنى رسول الله BB‏ أن أزيدك مكان HEA‏ 
فقلت : أتعر فني ا عمر؟ قال : لا ped‏ آنت؟ قلت * GT‏ زيد بن سعنة. قال: 
الحبر؟ قلت: نعم الحبر. قال: فما دعاك أن تقول لرسول الله BE‏ ما قلت» 


فقلت : يا عمر» كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول BEM‏ حين 
نظرت إليه إلا اثنتين لم أختبرهما منه: يسبق حلمّه cage‏ ولا يزيده شدة الجهل 
عليه إلا حلماء فقد اختبرتهماء فأشهدك يا عمر أني قد رضيت Ey Wy‏ وبالإسلام 
ديئاء وبمحمد ب نيّاء وأشهدك أن شطر مالي - فإني أكثرها Vu‏ - صدقة على 
فرجع عمر وزيد إلى رسول الله BB‏ فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا oly call‏ 
محمدًا ole‏ ورسوله Og‏ 


)۲( ابن حبان (۲۸۸)ء والحاكم (/ا5614), والبيهقيى CVV)‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: روى ابن ماجه منه (Ub‏ ورواه 
Wo Core ei‏ 


الرحمة يمن آذاة كل من غير المسلميق 

لاقن كرونحيلفة الله كز لري و الى الخطط joys‏ کک ب 
سوك الله ale BE‏ متعمدًا؛ لكى يختبر صدق نبوته» فقام بعدة أمور الواحد منها 
يكفى BUY‏ غضب أي إنسان. . 


نقد ذه = Vuh‏ د لطب Goren IU‏ اله قل te yell‏ المحدد cal‏ تي أذ 
GU -‏ - بمجامع 3 قميصه وردائه BE‏ یجذبه!! وتخيل هذا الموقف والرسول BBE‏ 
ثم نظر إليه - OU‏ - بوجه غليظ . . 


ثم ناداه - رابعًا - باسمه مجردًا من أي لقب ولا كنية» فقال: ألا تقضيني يا 
ا "y‏ حقى؟ 

ثم هو - خامسًا - يست النبي BE‏ حين قال : فواللّه ما علمتكم بني عبد المطلب 
Mes‏ 

نيذه أننات edema‏ نها :هن التظاول والتعدئ' ها Ud‏ فإذا أضفت إلى كل 
هذا أن اليهودي uly CLE,‏ “الاه BE ye gy led Abbe ely ay gall‏ 
يقف آنذاك فى وسط قوته وعزوته من المهاجرين والأنصار. . إذا أضفت ذلك 
عرفت أن الجزاء المتوقع لمثل هذا المتطاول قد يكون في أعراف كثير من الناس 
هو القتل! وهو ما لم يكن غريبًا؛ فقد اقترحه عمر بن الخطاب ونه الذي كان 
(lad Sled. Gaal) paw‏ سرك alll‏ 198 

لقد تلقى BE‏ هذه الاعتداءات - ولا أقول Ge‏ والتماس عذر فقط - ولكن 
E A‏ ۰ 


لقد نظر الرسول BE‏ - كما يروي زيد بن سعنة - إلى عمر في سكون وتؤدة» ثم 
قال: Gi"‏ وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرني بحسن الأداء» وتأمره 
بحسن التقاضی » اذهب به يا عمر» فاقضه حقه وزده عشرين صاعًا مكان ما رَعَتّه ' !! 


2 
- 


إن هذا ليس مجر د عدل» بل - يقيئًا - هو أعلى من العدل! إنه - حقيقة - رحمة! ! 


الرحمة في حياة الرسول i‏ 

إن هذا السلوك السامي لا يفهمه عامة الملوك والسياسيين» بل لا يفهمه عموم 
الناس. . إن تواضع رسول الله SB‏ جعله يقول لعمر: إنه كان أحوج إلى نصيحة 
بحسن الأداء! ! مع أنه لا يحتاج لهذه النصيحة ؛ oy‏ موعد السداد لم wh‏ بعد» 
ولكنها محاولة لتسكين فؤاد اليهودي والتبسط معة . 

وهو BB‏ بعد ذلك يرى أنه من الرحمة أن يعوضه عن الخوف الذي لحقه من 
جَرَاء تهديد عمر و » فزاده عشرين صاعًاء وكل هذا دون انفعال أو Las‏ 
ودون أن يأخذ قسطًا من الوقت يفكر فيه» ويحسب العواقب والتتائج . 

إنه رد فعل طبيعي Ie‏ وهو غير متكلف فيه . . فهذه هى طبيعته الفطرية BE‏ 
أساءوا فى الطلب . 

ألا يحتاج سياسيو العالم وملوكه وقادته أن يقرءوا مثل هذه المواقف ليعرفوا 
ميزان الرحمة الذي يجب أن يَرنوا به أعمالهم ومواقفهم؟! 

ألا يحتاج علماء الأخلاق والاجتماع في العالم أن يتعمقوا في دراسة سيرة 
الرسول BE‏ لتغيير معايير الأخلاق والقيم التي يعرفونها وفق ما يرونه من أخلاقه وَل ؟ ! 

إن العالم - بشتى مرجعياته وعقائده - clin)‏ حقيقة إلى هذا المعين الصافي من 
أخلاق النبوة» ويوم يعرف الناس هذه الأخلاق ستتغير - لا محالة - الكثير والكثير من 
أوضاع الأرض» وستفتح طرق واسعة للخروج من كثير من المشكلات والأزمات. 

Sree 2 كد‎ 6 

وليس أفضل لختام المبحث من كلام العزيز الرحيم : #وما أرسلتدك إلا رحمة 

°S$Q نكيت‎ 


,)١1١/ (الأنبياء:‎ )١( 


رحمتہ 2 في ait‏ الحرب 


3-7 


أهلا بميثاق السلام مقد لك من رسول الرحمة الفيحاء 


أخمد الكاشف (شاعر مصري) 


قصيدة بعنوان :أكرمت ظني واحترمت رجائي 


> نظ را لما كان يدركه الرسول يك من آثار ونتائج سيئة للحروب , 
| كان يحرص Subl‏ الحرص على تجنب الصراع المسلة Jana.‏ 
٠ش‏ في ذلك قصارى جهده . لثلا تراق قطرة دم واحدة Ug.‏ يدخل 
| في حرب مك أعداته إلا مضطرًا . وبعد أن يكون قد استنفذ كل 
| ما يستطيع من وسائل لتجنب الصراع معهم . 


رحمته RE‏ في تجنب الحرب Yoo‏ 


الفصل الثالث : رحمته BE‏ في تجنب الحرب 


Soi ol eG‏ كل زربا Wipe ee te‏ لها من يواتن 
الغواية والضلال» وإخراجًا لها من الظلمات إلى النور» وحتى يصل بالبشر جميعًا 
إلى أعلى مراتب الأخلاق الإنسانية في كل تعاملاتهم في الحياة» وقد صرح BE‏ 
ge pI ig‏ فال ray chy CAG]‏ مَكَارِمَ BEY‏ 

ومن المعلوم أن LI‏ عامةٌ والعرب خاصةً في زمن نشأة النبي SE‏ وقبل 
بعثته قد ذاق من ويلاتِ الحروب الكثير والكثير» وكانت القبائل العربية تتقاتل فيما 
بينها لأتفه الأسباب» بل من دون اساب أصلًا على حَدَّ قول شاعرهم: 

اعا علي ر احا Nee‏ ا 

وقد جاء الإسلام العظيم لينتزع الناس من هذه الحياة بالغة السوءء ولينقلهم 
نقلة هائلة إلى حيث الأمن والأمان والهدوء والسكينة» ومن 6 كان الرسول عي 
أحرص ما يكون على إبعاد الناس تماما عن الحروب» وعن كل ما يؤدي إليهاء 
انطلاقًا من الرسالة ia Lol‏ التي جاء بها من عند alll‏ عز وجل نورًا وهدايةً وأمنًا 
ورحمة للانسانية كلها. 

ولتوضيح هذه المعاني الراقية كان هذا الفصل الذي يضم ثلاثة مباحث» وهي : 

المبحث الأول: السلام في الاسلام. 

المبحث الثاني : المسلم لا يقاتل إلا من قاتله. 

المبحث الثالث: دوافع حروب الرسول BE‏ 


كوا كما xk‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »)٤۲١١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه؛ 
والبيهقي في سننه الكبرى عن أبي هريرة وفيه "صالح" بدل "مكارم" 2)5١511(‏ وفي مسند 
الشهاب (N10)‏ وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة )£0( 

)1( البيت للقطامي وهو لقب غلب cade‏ واسمه pee‏ بن شييمء وهو شاعر إسلامي fhe‏ وكان 
نصرائيًا فأسلم» وكان فحلاً في الشعر» رقيق الحواشي» كثير الأمثال. انظر: ديوان الحماسة /١‏ 
4, المبرد: الكامل VW Ge‏ المرزوقي: شرح ديوان الحماسة ٠٠٤/١‏ . 


6 الرحمة في حياة الرسول‎ yor 


المبحث الأول: السلام في الإسلام 


e‏ نانك ال ا 
وتحرق بالار ا a‏ كاملة 3 snl oe lg‏ الأبد لا 


iO 
تبنى بعد .. لكي يرجع الرب عن حَمْوِ غضبه ويعطيك رحمة‎ 


000 الإسلام شيء آخر !! 

إن من يراجع آيات القرآن الكريم يدرك - بما لا يدع مجالًا للشك - أن الأصل 
في التعامل مع غير المسلمين هو تقديم السلام على الحرب»ء واختيار التفاهم لا 
التصارع » ويكفي أن كلمة السلم بمشتقاتها قد جاءت في القرآن الكرد يم مائة وأربعين 
eee 8‏ ایو ا ود (ae poles‏ 

والفرق بين العددين هو الفرق بين نظرة رسول Bal‏ إلى كلا الأمرين» ففي 
معظم أحواله BE‏ كان يبحث عن الطرق السلمية والهادئة للتعامل مع المخالفين 
له ويحرص على Ch‏ الحرب ما استطاع إلى ذلك سبي وذلك إلى حدّ قد 
يتعجب له المحللون والدارسون كثيرًا . 

لقد قال الله تعالى: cere Len 5 ap‏ 4 . 

Pl SO NT 
ee ee 4 

قال السدي وابن زيد: "معتى الآية: إن دعوك إلى الضلح فأجبي 8 


() التوراة» سفر التثنية» أصحاح AV - ٠١:١۳‏ 
)1( «الأنفال: )٦١‏ . 
BY)‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن /٤‏ ۳۹۸ ۳۹۹ . 


السلام في الإسلام 


شكل ( ۲ ) الحرب والسلم في القران الكريم 


شكل )1( 


BS الرحمة في حياة الرسول‎ YoA 


ويقول الأستاذ سيد قطب عند تفسيره لهذه الآية: "والتعبير عن الميل إلى 
جانب الك is‏ ريشه في ising‏ 

وتأتي الآية التي بعدها لتؤكد أيضًا أن التشريع الإسلامي أحرص ما يكون على 
تحقيق السلام» فلو أن الأعداء أظهروا السلمء وأبطنوا الغدر والخيانة» فلا عليك 
من نياتهم القاسدة واجنح للسلمء قال الله تعالى : ole‏ یدوا أن دعو rai‏ 


54 


1 ig 1 SS 7 PAT, a7 206 ra? as See اح سات‎ 
أي أن الله يتولى كفايتك‎ U6 @ GHG one dl oil ol dos 
abl, 


ويرى شيخ الأزهر السابق جاد الحق”'' dis‏ أنه أصبح Coty‏ على المسلمين أن 
يقيموا علاقات ee ee‏ الذياتات getty oe SANT‏ 
غير المسلمة ال الأأخّة الإنسانية» منطلقًا من الآية الكريمة: یا 
الاس إن Kase‏ ين BG SS‏ ولتک شی Thea US‏ إن KGAA‏ عند Kal A‏ 
له ٠“ cae ope a‏ معتبرًا هذه العلاقات هي التي تجسد معنى التعارف 
الوارد في الآية؛ sis‏ هذه الشعوب ليس للخصومة والهدم» وإنما هو مدعاة 
Stglly Gob‏ بالات 


(1) سيد قطب: في ظلال القرآن ۲/ Voto‏ 

.)57 dw) )0( 

© راجع في هذا المعنى القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 4٠١/4‏ . 

() الشيخ جاد الحق علي جاد الحق» شيخ الأزهر السابق» ولد بمحافظة الدقهلية (1919م). تخرج 
في US‏ الشريعة بجامعة الأزهرء Snes‏ وزيرًا للأوقاف» ثم اختير شيحًا للجامع الأزهر. له 
مؤلفات عديدة منها : "الفقه الإسلامي . . مرونته وتطوره". و" بحوث وفتاوى إسلامية فى قضايا 
معاصرة" . توفي (14947م). ١‏ : 

LOY (الحجرات:‎ ©) 

CO)‏ جاد الحق: مجلة الأزهر ص 2١١‏ ديسمبر 1997م. 


السلام في الإسلام 


ويرى الشيخ محمود Me hs‏ أيضًا أن السلم هو الحالة الأصلية التي تهيئ 
للعاوث والتغارف» وإشاعة cell‏ بين النامنعامة:. وإذا احتفظ غير المسلمين 
بحالة السلم»ء فهم والمسلمون في نظر الإسلام إخوان في الإنسانية" . 

Mas‏ يعتبر السلام من الأمور التي على المسلم أن يحرص عليهاء ويسأل الله 


أن يرزقه إياهاء وكان يدعو فيقول: gu‏ إِنّي IL‏ الْعَافِيَةَ ني Ga‏ 


وَالْآخِرة... "00 , 


كما كان BE‏ يكره كلمة حرب ولا يحب أن يسمعهاء وفى الحديث عنه BE‏ 
5 تم م ۴ Ee ro g ore 3 o2‏ مه rae‏ - * ا 2G,‏ وم 
Soi‏ الأسْمَاءِ إلى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَحْمَنء وَأَصْدَقَهَا حَارِث plang‏ وَأْقبَحَهَا 
(Onal voor‏ 
حرب ومرة' . 

Hin :‏ م 5 ara‏ 0 ع 

وكان الرسول ويد يُغيّر اسم من اسمه حرب إلى اسم آخر أحسن وأجمل؛ 
Us‏ انی بن kk‏ عَنْ عَلِيّ ڪه IG‏ لما وُلِدَ le Sos‏ حَرْبَاء Aad‏ 
pe‏ نامرون ان كدي BE ee Bis (ho. oe. tn BE‏ و Oe‏ ارم و 
رَسُول الله كي فَقَالَ: أَرُونِي Lee gil‏ 9828 قَال: قلتٌ: حَربًا. قال: بل هو 
ore S62 ge Os. 4 2 Par‏ عر و 31 سر oe‏ ع 
حَسَنّ. فَلَمَا وُلِدَ الْحْسَيْنُ ke‏ حَدْبَاء فَجَاءَ 85 الله BE‏ فَقَالَ: أرُونِي ابني» ما 
"We Bier ae Ws Qt S805,‏ ر؟ عي og‏ مدي zor o © Gy aoe‏ 
سميتموه؟ قال : قلت: حريًا. قال : بل هو حسين . فلما Wig‏ الثالث سميته حرئاء 


اس مشو 1 عر و روو 


pode هوّ‎ dG حَرْيًا.‎ EE أرُونى ابنى: ما سَمَيْثْمُوهُ؟‎ me Bees 


. هو الشيخ محمود شلتوت» شيخ الأزهر الأسبق . من مواليد محافظة البحيرة بمصر (1891م)‎ )١( 
. اختير شيا للأزهر سنة 1404م من مؤلفاته: فقه القرآن والسنة» مقارنة المذاهب» يسألونك.‎ 
YAW) وهي مجموعة فتاوى» وتُرجمت له كتب كثيرة لعدة لغات. توفي‎ 

)1( محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» ص۳٥٤‏ . 

)1( أبو داود (COVE)‏ وابن ماجه (۳۸۷۱)» وأحمد CEVA)‏ وابن حبان CAV)‏ ورواه البخاري 
فى الأدب المفرد COT)‏ والطبرانى فى الكبير CONTA)‏ والنسائي في السنن الكبرى 
a ON EAD‏ رقال شعي" 49ر2 اهاد حه رجا JOG‏ 

(4) أبو داود (4400)» والنسائي CHOTA)‏ وأحمد »)۱۹٠١٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد CAVE)‏ 
dU,‏ لاان حم اط LAL‏ ا ا 


0 الرحمة في حياة الرسول SE‏ 
fr 20 22662 | Ne‏ و 0 
قال * ny pen ape isree‏ هَارُونَ : + شْبْرٌ وَسْبِيرٌ ومشبر 
فهذه هي نظرته للحرب» وهذه هي نظرته للسلم. 
sacle sites St‏ اها 


المبحث الثاني: المسلم لا يقاتل إلا من قاتله 


بدأ الاستعمار البريطاني لدولة ماليزيا في منتصف القرن السابع عشر وبالتحديد 
في عام 1765١م»‏ واستمر الاحتلال البريطاني جاثمًا على ماليزيا لمدة تقترب من ثلاثة 
قرون حتى حصلت على استقلالها في عام cp VAOV‏ فما الذي يدعو دولة عظمى في 
ذلك الوقت على الإقدام على غزو دولة صغيرة - VEY‏ +70 اليك كي = تقع في قلب 
و عي ل ا ا - أي 
تهديد لدولة مثل بريطانيا العظمى التي لم تكن تغرب عنها الشمس""؟! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر !! 


كان الرسول 5 ply‏ أصحابه ويوجّهُهُمء فيقول لهم ae‏ ومعلمًا: “لا منوا 
oa)‏ المَدو Volga‏ الله O78 22S‏ 


)١(‏ أحمد (774) واللفظ له» ورواه الإمام مالك في الموطأ CVV)‏ وابن حبان CVMOA)‏ والحاكم 
في المستدرك )٤۷۷۳(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ورواه البخاري في الأدب المفرد 
(ATT)‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن . 

)۲( أطلس العالم» #الاكن لاه ى5هة. 

(۳) البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي BB‏ إذا لم يقاتل أول النهار AF‏ القتال حتى تزول 
الشمس )۲۸٠٤(‏ واللفظ له ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدو 
ply VEY)‏ داود CW)‏ والدارمي (١٤٤۲)ء‏ والحاكم في المستدرك CVENY)‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان (4708)» والنسائي (AWE)‏ 


السلام في الإسلام ۲۹4 


فالمسلم بطبيعة تربيته الأخلاقية التي يتربى عليها من خلال القرآن الكريم 


وسّنة النبي ب يكره القتل والدماءء ومن َم فهو لا يبدأ أحدًا بقتال» بل إنه يسعى 
بكل الطرق لتجنب القتال وسفك الدماء. 
وفي آيات القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تؤيد هذا المعنى le‏ وتوضح 
deals lo‏ ا ER‏ بد من الدفاع 
عن النفس والدين» وإلا كان هذا be‏ في «Ghul‏ وخَوّرًا في العزيمة» قال A‏ 
تعالى : LS Shs Ely‏ مم hah‏ وله عل ترو Adi‏ © ازب nH‏ ين 
a Y aie, Be St WS SE paps‏ 


de,‏ القتال واضحة في الآية» وهي أن المسلمين ظلِموا وأخرجوا من ديارهم 


ويقول سبحانه وتعالى : Ss‏ نی سیل BEE oll A‏ وا ACES‏ 
ai‏ ¥ يت الشترت VS@Q‏ 

يقول القرطبي Bie‏ : "هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال» ولا خلاف 
في أن القتال كان محظورًا قبل الهجرة Gps‏ يالى هى OG‏ 
وقوله : PGES He Kip‏ وما كان مثله مما نزل بمكة» فلما هاجر إلى 
الد sab‏ لقال 9 


ويجب ee ob ae‏ إنما جاء e ties‏ فقط» دون من 
ex on AL‏ 3ش 


.)4 (الحج: لا‎ )١( 

(؟) (البقرة: .)١9٠‏ 

AVE (فصلت:‎ )9( 

AVY (المائدة:‎ ):( 

)0( انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۳٤۷/۲‏ . 
55؛ (البقرة: .)١9٠‏ 


ر yw‏ الرحمة في حياة الرسول SE‏ 
ثم التحذير للمؤمنين : «إرك أله لا يث URGE‏ فالله عز fey‏ لا يحب 
فيه من الرحمة بالانسانية جميعًا ما فيه. 

ويقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة أيضًا: #وقيلوا A SEN‏ كما 
CD) sien bee A OD‏ 
بفليلونكم كافة 4" *. 

فالقتال هنا مقيّد» وبحسب قتالهم واجتماعهم لناء يكون فرضٌ اجتماعنا له . 

dey‏ قتال المشر كين كَاقّة أنهم يقاتلون المسلمين كافة» ومن هنا فإنه لا يجوز 
لحقوق المسلمين› أو بسبب ظلم أوقعوه بأحد المسلمين» والمسلمون يريدون رفع 
هذا الظلم» أو بسبب منعهم للمسلمين من نشر دينهم» أو إيصال هذا الدين للغير. 

وهذه الآية لها دلالة خاصة؛ فهى من آيات سورة التوبة» وهى من أخريات ما 
نزل من القرآن» وتمت قراءتها في موسم الحج من العام التاسع للهجرة» وهذا 
يعني أنها ليست منسوخة› ومن ت فحكمها ثابت يقيئًا. 

وما مَرّ من أسباب كلها تدعو إلى قتال هؤلاء المشركين» ومن الواضح أنهم 
إن لم يفعلوا هذه الأمور لم يكن قتالهم جائرَّاء وإذا كانت كل هذه استنباطات فإن 
واقع المسلمين في زمان الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول BE‏ يصدق هذا 
الاختيار؛ فالمسلمون في فتوحاتهم لم يقاتلوا أو يقتلوا كل المشركين الذين 
قابلوهم في هذه الفتوحات» بل على العكس لم يكونوا يقاتلون إلا من قاتلهم من 
جيش البلاد المفتوحة» وكانوا يتركون بقية المشركين على دينهم. 

هذا واقع قرأناه بأنفسنا في كل الفتوح الإسلامية» وما وجدنا رجلا JB Vols‏ 
لمجرة 495 مشر AS‏ 
(؟) (البقرة:١99١)‏ . 
(۳) (التوبة: 5") . 
)1( انظر القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٠١١/۸‏ . 


السلام في الإسلام 1۳ 


ومما ,5 IS‏ أن المسلمين لم يكونوا يقاتلون إلا من قاتلهم؛ موقف المسلمين 
من مشركي Atel‏ فالمسلمون لم يفكروا في حربهم في يوم من الأيام» وهذه 
ظاهرة جديرة بالاهتمام» وتؤيد ما ذهبنا إليه LET‏ من أن الحرب في الإسلام إنما 
هي ضرورةء ذَفِعَ إليها المسلمون» فقد كانت الحبشة قريبة نسبيًا من المسلمين» 
وكانوا على دراية بها وبأحوالها lds‏ وعلى علم بالضعف الحربي الذي تعانيه إذا 
قيست بالفرس والروم» فلماذا - إذن - لم يحاربوها؟ 

ليس لذلك إلا جواب ely‏ هو أنها لم تحاربهم» ولم Li‏ عدتها للقضاء 
عليهم» كما فعل غيرُهاء بل إنها كفلت حرية العبادة للمهاجرين الأوّلين الذين فرُوا 
إليها بدينهم» ثم لم يُعرّف في تاريخها أنها عرّقت الدعوة إلى الإسلام» أو تكلت 
بالدعاة of‏ افظيدت" المسلمنة:. dy‏ أن الحزية BLY‏ كانت للسيطزة © 


OD, 


والجشع» والنهم على الفتح؛ لكانت الحبشة أول بلد حاربه المسلمون 
جلو عاد xk‏ 


المبحث الثالث: دوافع حروب الرسول ae‏ 


جاء في كلام حاطب بن أبي deh‏ حامل رسالة رسول الله يه إلى ' المقوقس ' 
- عظيم القبط بمصر- سنة لاه م : 

"إن لك ديا (أي النصرانية) لن تدعه إلا لما هو خير منه» وهو الإسلام 
الاق as‏ الله فد مارا وما هار cpg‏ عسي الا BLES‏ عن ها 
وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» ولسنا ننهاك عن 
دين المسيح› ESS,‏ نأمرك ba‏ 

تتفاوت دوافع القتال بين الأمم المختلفة؛ فقد يكون الباعث على القتال تسلطًا 
وفرضًا للقوة كما كان عند الإغريق والرومان» وقد يكون إغارات هوجاء للاستيلاء 


.١58 الدكتور أحمد الحوفي: سماحة الإسلام» ص‎ OD 


00 ابن عبد الحكم» فتوح مصر وأخبارهاء ص ٤٦‏ . 


كه الرحمة في حياة الرسول 325 


على الكلاً والماء كما كان عند العرب في الجاهلية» وقد يكون عقيدة في ضمائر 
شعب GT‏ - زورًا وبهتانًا - بأنه فوق مستوى الشعوب كما هو عند اليهود» وقد 
358 رور اا اا بعك انعد مها gall‏ فيا ES SSN BeOS‏ 
آخر هذه الدوافع''' . 

ولسنا نجد دافعًا من هذه الدوافع وراء القتال عند رسول SEAN‏ 

ad‏ جاء التشريع الإسلامي OAs‏ طباع الإنسان» وعدّل سلوكه» وأعطاه حق 
الدفاع عن نفسه» ومنعه من العدوان على حقوق الآخرين» وارتفع به عن مستوى 
الانتقام إلى مستوى العفو؛ فقال تعالى: Heep‏ يكو GE Ee‏ 53 عاو 


J عاب‎ BAD EN 8 ON فى‎ Sky oil إت الیل & ا قله‎ 
. 4 @ I عَرَرٍ‎ 55 OS 4 وَعَمَرَ‎ Ke وکن‎ 

فمشروعية القتال في PLY‏ وطبيعته تختلف عن غيرها في الأنظمة والقوانين» 
ومن شاء أن يدرس طبيعة الحروب الإسلامية» فليدرس طبيعة الإسلام ذاته حتى لا 
يطبق على هذه الحروب مقاييس غيرها من حروب التوسع والعدوان" . 

إن رؤية رسول Bd‏ للدوافع التي ينبغي أن تقوم Gell‏ من اجلها 
واضحة» وهي دوافع لا ينكرها منصف» ولا يعترض عليها محايد. وهذه الدوافع 
عل رد العدوان» والدفاع عن النفس والأهل والوطن والدين» وذلك ما يسَمّى 
(جهاد الدفع)» وتشمل الدوافع كذلك تأمين الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين 
يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم» وأيضًا حماية الدعوة حتى AS‏ للناس 
جميعًاء وأخيرًا تأديب ناكثي aged‏ وهو ما يُسَمَى (جهاد الطلب)؛ فالجهاد إذن 


N 


¥ 


() الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» ص٥٤‏ . 
OO‏ «(الشورى: Rk‏ 
)۳( الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» EEO‏ . 


(4) أنور الجندي: بماذا patil‏ المسلمون؟ ص۷٥‏ - 1۲ بتصرف. 


السلام في الإسلام 
نوعان: جهاد (gull‏ وتجهاف tbl‏ فرك ple Yl‏ ابن القت "فن المعلوم' أن 
المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبًا والعدو طالبّاء وقد يقصد 
ال بالعدو ابتداءً إذا كان We‏ والعدو مطلوبًاء وقد يقصد كلا الأمرين. 
والأقسام ثلاثة يُوْمَرُ المؤمن فيها بالجهاد". 

ومَنْ في العالم ينكر مثل هذه الدوافع للقتال؟! 

ومع أن أهداف القتال في الإسلام كلها نبيلة إلا أن رسول BM‏ لم يكن 
IAT Ope‏ لحرب الناس» ولا Gee‏ لقتلهم» وذلك على الرغم من بدايتهم 
للعدوان» وعداوتهم الظاهرة للمسلمين» وكان من أظهر الدلالات على ذلك أنه 
كان يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال. ولا ينبغي أن يفهم أحذ أنه يفعل ذلك ابتداء» 
فييدو وكأنه إكراه على اعتناق LY‏ فقد كان رسول الله SE‏ يفعل ذلك عند 
تعن القتال فعلاء فإذا حضر الفريقان إلى أرض القتال جعل للفريق المعادي فرصة 
أخيرة لتجنب إراقة الدماءء وهذه من أبلغ صور الرحمة؛ OY‏ الفريق المعادي 
مستباح الدم COV‏ والعفو عنه غير متوقع. كما أن الرسول BE‏ كان يفعل ذلك 
والقوة في يده» ويستطيع بكلمة واحدة أن يبيد مَنْ أمامه» Ay‏ يرحمهم! 

وهذا الخلق الرائع من إنشاء الإسلام الذي لم يستبح الغدر بأحد قبل إعلامه» 
فجعل الدعوة قبل القتال لازمةٌ» وتلك قمة لم تسم إليها أمة من الأمم من قبل 
الإسلام أو بعده؛ فما زال أهل الأديان الأخرى يغدرون بعدوهم, ويتحينون 
فرصة ؛ لشو pea Mh ee ah‏ بينما لم ple‏ النبي 35 ال لذ a‏ 
دعاهم ااا 

وعندما أرسل Bol‏ على بن أبي طالب 5 ae‏ إلى خيبر أوصاه قائلا: AHI"‏ 
لی لِك a pgs IFS‏ إلى الاسام AED‏ با حب pe‏ 


. ۱۸١ ابن القيم: الفروسية» ص‎ )١( 
. ٠٤۸ (؟) الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشى: سماحة الإسلام» ص‎ 


SE الرحمة في حياة الرسول‎ ۲٦ 

(Oi هدي اللَّهُ بك رَجُلا ير لك يِن ان يَكُونَ لك حر‎ OY ig 

فالرسول BE‏ في هذا الموقف وهو القائد وكان من المتوقع أن Cag‏ حماسة 
جنده» راح Gy os‏ من حماسة علي Be‏ ويأمره Jay‏ معه بالهدوء في الأمرء 
كما هو واضح في قوله BE‏ " انفذ على رِسْلِك' . ويأمرهم بدعوة هؤلاء القوم إلى 
cp‏ وما يجب عليهم نحو الله سبحانه وتعالى» ثم هو BB‏ يخبرهم بالأجر 
العظيم المترتب على هداية فرد ely‏ مما يجعل Ge‏ الكتيبة المسلمة ليس القتل 
وسفك الدماءء وإنما هداية البشر إلى الله تعالى حتى ينالوا هذا الأجر العظيم» 
والثواب الجزيل من رب العالمين. 

وفك رل قائن فالا أن الرسول كل لين تقو قا الى المعازك والشروى: 
فلماذا هذا العدد الكبير من الغزوات والسرايا في حياته؟! 

ون ل تم .ا لقا وسر الله BE‏ فس NN‏ هة غررات ديد 
(خريطة ٠)۲‏ وأرسل سرايا وبعوثًا كثيرة» BE Ey‏ لم يكن في جميع غزواته أو 
سراياه Gob‏ بقتال» أو طالبًا لدنياء أو جامعًا لمالء أو راغبًا في choles‏ أو موسعًا 
لحدود دولة أو مملكة؛ بل كل ذلك كان هداية للناس» وتحريرًا للعقول» ورفعًا 
للظلم» وربطًا للناس برب العالمين بأعلى أساليب العفة والشرف والتّبل؛ oer‏ 
aN‏ للتعامل الدولي في الحروب والأسارى”" . 

وقد تنوع فيها أعداؤه» وتعددت دياناتهم ومشاربهم؛ فمنهم الوثني» 
واليهودي. والنصراني. 


وسوف نعرض في السطور التالية SLY‏ التي أدّت إلى هذه الحروب مع كل 


)\( البخاري في المغازي› باب غزوة خيبر (۳۹۷۳)» ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل علي 
gly »)5405(‏ داود gly CCT UY)‏ يعلى .)۷٥۲۷(‏ 


2 الدكتور فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي» ص7١‏ . 


السلام في الإسلام Cry)‏ 


فئة من هذه الفئات؛ ليتضح لنا عن يقين أن الرسول BB‏ لم يبدأ أحدًا بحرب ولا 
قتال» وإنما add‏ إلى ذلك دفعًا. 


وسيتم تناول ذلك في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حروبه BE‏ مع المشركين. 
المطلب الثاني : > Bay‏ مع اليهود. 
المطلب الثالث: حروبه BE‏ مع النصارى . 


المطلب الأول: حروبه BE‏ مع المشركين (خريطة ۴): 

نعلم جميعًا أن المشركين هم أكثر من آذى رسول الله BE‏ والمسلمين» بل 
إنهم لم يكتفوا بالإيذاءء فطردوا المسلمين من مكة التي هي وطنهم الذي NU‏ 
وتَرَبُوا cad‏ واستولوا على ممتلكاتهم من الأموال والبيوت» ومع هذا كله لم يفكر 
BE‏ طوال إقامته في مكة أن يعتدي على أحد من المشركين مع ما كان له 
من عِرَّة ومَنعَة؛ فهو ويه من أرقى عائلة في مكة» ومن Bi‏ بطون قريش» وصاحب 
النسب والشرفء إلا أن له BL,‏ ساميةٌ يريد أن يؤديهاء فكان ALY! fans, BE‏ 
إلى uel‏ الحدودء ويحتٌ أصحابه على الصبرء وعدم مقابلة السيئة بمثلهاء إلا أن 
قريشًا cols‏ في YE‏ وضلالها وكبريائها؛ فكان لا بد من وقفات حازمة ترد 
للمسلمين بعض حقوقهم المسلوبة وأموالهم المنهوبة» وهذا - من دون شك - 
el‏ لا ينكره عاقل» ولا يعارضه صاحب رأي سديد. 

تأتي غزوة بدر الكبرى تمل J‏ الصدامات الحقيقية بين المشركين 
والمسلمين» وإذا تدارسنا أسباب هذه المعركة في هدوء ورَوِيّة لوجدنا أن 
المسلمين قد دُفِعُوا إليها Kas‏ وأنه لم يكن في نيهم القتال» وإنما اضطرهم 
المشركون من قريش إليه . 


ad 


دومة الجندل 
iy‏ 


خريطة ) ۴٣‏ ( 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 
في شبه الجزيرة العربية 


السلام في الإسلام 


خريطة ( ۳ ) 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين 


Cvs)‏ الرحمة في حياة الرسول ل 

فأهل مكة الكافرون هم الذين بدءوا بإيقاع الظلم على المسلمين» ولم يكن 
الظلم Le‏ واحداء بل ols‏ ظلمًا متعددًا pa age‏ في الجسد بالتعذيب 
والحرق IEW‏ والقتل lel‏ وظلم في المال بمصادرته بدون وجه حق 
واغتصابه بالقوة» وظلم في الديار بالطرد منها وأخذهاء بل بيعها وأكل ثمنهاء 
وظلم في النفس والسمعة Cally‏ والقذف وتشويه السمعة» وظلم في الحرية 
بالحبس والعزل عن المجتمع . 

فماذا يفعل المسلمون لرفع هذا الظلم؟! 

لقد اضْطْرٌ المسلمون للهجرة وترك الديار والأموال والأهل وكل شيء. 
وكانت هجرتهم مرتين إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» ولم يتركهم كفار مكة 
يعيشون حياتهم في أمان هناك» بل طاردوهم وحاصروهم وراسلوا مشركي المدينة 
ويهودّها لاستئصال المسلمين تمامًا من على وجه الأرض! 

ماذا يجب أن يفعل المسلمون إزاء هذه الأفعال؟! 

هل ينبغي للمسلمين أن Lyoko‏ رقابهم ورقاب أولادهم لسيوف قريش؟ أم كان 
عليهم أن يحملوا متاعهم وعيالهم إلى بلد آخر؟! 

إن أي عاقل Bt‏ لن يجد أمامه سبيلًا إلا المقاومة لدفع الشرء وقمع 
الفساد 2 وهلا ما فعله المسلمون . . ولمّا لم تكن لهم طاقة بغزو مكة» واسترداد 
ثرواتهم المنهوبة فكروا في مهاجمة قوافل مكة التجارية المارّة على طريق 
المد لقد كانت محاولة لرفع - ولو LB‏ - الظلم الواقع على كواهلهم منذ 
سنوات . 

ثم إن هذه حالة حرب حقيقية» وليس هنا مجال لما يطعن به المستشرقون OL‏ 
المسلمين يُغِيرُونَ على الآمنين من قريش» فهذه حرب معلنة بين دولة المدينة 
المسلمة وبين دولة مكة الكافرة» وكلا الطرفين يستحل دم SV‏ وماله» وكلا 
الطرفين يضرب مصالح الآخرء وهذا Gi‏ في حالة الحرب متعارف عليه في كل 


السلام في الإسلام Cw)‏ 


الأزمان وفى كل الأماكن» وليس من ابتكار المسلمين. كما أن الإسلام دين 
واقعي» يرد Fall‏ بالقوة» ويُشهرٌ السيف في وجوه من أشهروا سيوفهم عليه. 

إنهم يلومون المسلمين؛ لأنهم هاجموا قوافل قريش التي استولت على 

ألم يكن من الأجدر بهم أن يلوموا قريشا التي سلبت المسلمين كل ما يملكون 
ظلمًا وعدوانًا! 

خرج المسلمون فعا لمهاجمة القافلة» ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يتمكن 
gl‏ سفيان قائد قافلة قريش من الهرب بهاء وأرسل إلى مكة يستدعى النجدة» 
وجاءت قريش بألف من الجنود لقتال المسلمين» وخرج على قيادة الجيش كل 
زعماء مكة تقريبّاء وجعلوا على رأس الجيش UT‏ جهل» فرعون هذه الأمة. 

وفي الطريق علم المشركون بنجاة قافلتهم وأموالهمء فرأى عدد منهم 
الرجوع» وعدم الانسياق إلى الحرب؛ وكان منهم عتبة بن ربيعة ir‏ بن 
ا وآخرون» لكن أبا جهل حمّس الناس» وصمم على البقاء بالجيش عند 
بدر ثلاث td‏ ينحرون الإبل» ويشربون الخمرء وتغني القيان حتى تظل العرب 
تهاب قريشًا . 

وكما رأينا كان بإمكان جيش قريش أن يرجع وألا يحارب» أو يدخل في قتال 
مع المسلمين خاصة بعد نجاة القافلة» ولكن إصرار بعض قادتها على الحرب هو 
الذي ورّطهم في القتال. ودارت معركة من أشرس المعارك في تاريخ الإسلام 
انتهت بهزيمة ساحقة للمشركين» ace‏ سبعين من قادتهم» ply‏ سبعين آخرين» 
وتحصيل قدر من الغنائم عرض المسلمين عن بعض أموالهم المسلوبة. 


والأضابة : الترحمة COV‏ 


الرحمة في حياة الرسول SE‏ 


ورغم ما أصاب قريشًا في بدرء فإنها لم تتعظء ولم تتراجع عن bE‏ 
تمادت فأوقفت التصرف في قافلة أبي سفيان التي أفلتت في بدر لتجهيز جيش 
بأموالها لحرب المسلمين» ولم ES‏ قريش بتجهيز الجيش من داخل مكة» بل 
بدأت تستنفر القبائل المحيطة بها للمساعدة لهاء وكوّنت قريش بالفعل Ure‏ 
كبيراء وهنا اضطر المسلمون لخوض الحرب مرة أخرى؛ دفاعًا عن أنفسهم» وعن 
الدولة لسوت نكا مر ا 

جاءت قريش بجيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل» وكان قائدهم هو أبو سفيان» 
ومعه صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي der‏ وخالد :9 وغیرهم» 
وجهزوا كذلك ثلاثة آلاف بعير» ومائتي فرس » وسبعمائة درع” "+ ep cde,‏ 
Ue‏ إعلامية dated‏ حفر ale cyl‏ هاي الا واه la‏ اليرت 
الاعلانية gel‏ عة الج . 

وخرج المسلمون للمشركين في سبعمائة مقاتل» ودارت المعركة المشهورة 
التي انتهت بالمصاب الأليم الذي أصاب المسلمين» واستشهد من المسلمين 
Oe‏ علق peel‏ ةن Le‏ الط cay cli‏ قر ا ا 
إذ ملت يكيف ا الان ما بذلك كل الأعراف والقيم» ووضح 
للجميع مدى الحقد والكراهية التي يحملها المشركون في قلوبهم للمسلمين. 

وكان من الممكن أن تكتفي قريش بهذه AS acl‏ وتكون في مقابل معركة 
بدرٍ» GS)‏ مشركي قريش YLT‏ أن يستأصلوا المسلمين من المدينة بشكل نهائيء 
eer‏ قريش - وبمعاونة اليهود - عشرة NT‏ مقاتل» وحنو Ugo‏ وكان 


ANI كرا ل او‎ platy al ed lea 0 

0( هو الأسير الذي أطلقه النبي 5 CF‏ بغير فداءء وأخذ عليه عهدًا ألا يشارك مع المشركين» ولا 
jou‏ أحدًا على حرب المسلمين» وها a rpener‏ 00 
حرب المسلمين. 


السلام في الإسلام V۳‏ 


الهدف الأوحد لهم هو إنهاء الوجود eo‏ ا کت هده 
الحشود الهائلة لتحيط بالمدينة التي ية ears ge | lO‏ قط po pee cee‏ لذن 
جهود جبّارة لحماية أنفسهم من الشر المحدق بهم؛ فحفروا خندقًا حول المدينةء 
plane, SU‏ الجش المهاجم الدخول إليهم» ومع هذا فقد حاول بعض المشركين 
اقتحام الخندق لقتال المسلمين» وكان لا بد من مواجهة ذلك التحالف الضخم 
الآتي لاقتلاع دولة الإسلام» فكانت غزوة الأحزاب. 

فهل يلام المسلمون على دفاعهم عن المدينة» وقتالهم للمشركين» وقد جاء 
المشركون بهدف الاستئصال الجذري cag)‏ وإبادتهم بشكل جماعي؟!! 

ثم بلع BIN‏ أن بني المصطلق يجمعون له ويُعِدُون عُدَّتهم لغزو المدينة 
UF yl‏ فكان لا بد من تفادي ما حدث قريبًا في الأحزاب» وذلك بتوجيه 
حر gal tas‏ ا و ا Paar?‏ 

وها هو رسول الله عل يتجه إلى مكة يريد أداء اسر ولم يرد القتال ABT‏ 
ويثبت ذلك كلامه BE‏ يوم الحديبية: aig?‏ لا asa au set‏ إلى id‏ 
يَسْأَلُونِي te Gs‏ الرّحِم إلا أَعْطَيتُهُمْ upg‏ 

ولقد استقبل رسول BBM‏ سهيل بن عمرو مفاوض قريش» BBO‏ أرغب 
ما يكون في موادعة القوم» وإن كان قادرًا على تحكيم السيف» وإنزال as pad‏ 
على منطقه الذي آثروه Lo‏ صَدُوهِ عن البيت» وتكلم IG‏ فأطال» وعرض 
الشروط التي يتم في نطاقها الصلح» ووافق عليها النبي BS‏ ولم يبق إلا أن تسل 
في وثيقة يمضيها الطرفان”” . ورغم ما في هذه الشروط من إجحاف ظاهرٍ اعترض 
)\( رواه الطبراني في المعجم الكبير (9// CT‏ والبيهقي في سننه الكبرى COUTTS)‏ وقال الهيئمي 

في المجمع : رجاله ثقات )1/ .)۲٠۷‏ وانظر: ابن هشام» السيرة النبوية ۲/ VAS‏ وسنده صحيح . 
(۲) رواهأحمد (۸۹۳۰)ء وار بن أبي شيبة في مصنفه ۷/ 7417 وصححه الشيخ GUY‏ في تعليقه على 


فقه السيرة للغزالي : ص NYO‏ 
)۳( محمد الغزالي : فقه السيرة» ص TOR‏ 


>< الرحة في حياة الرسول BE‏ 


عليه الصحابة» إلا أن النبي BB‏ آثر الموادعة؛ BB GN‏ يريد C5‏ القتال» وعدم 
الدخول في حروب. 

وكان ينبغي ty‏ على بنود الصلح أن يدخل من شاء في حلف النبي 4 أو في 
حلف قريش» وتُطبّق عليه أحكام الصلح. وقد دخلت قبيلة خزاعة في حلف 
المسلمين» ودخلت بنو بكر في حلف قريش» ولكنّ بكرا الموتورة من خزاعة 
بفعل ثأر قديم بيت رجالا من خزاعة وقتلوهم» فلما استجار الخزاعيون بالحرم 
انتهكت بنو بكر خُرمّة البيت» وقتلتهم بداخله» وقد شارك في ذلك العديد من 
فر سان تق يوا 

واستنجدت خزاعة بالنبي BB‏ وكان lie‏ عليه أن يفي بعهده وينصر حلفاءه» 
ويعاقب قريشًا التي نقضت العهد؛ فكان فتح مكة. فهل يلام رسول اللّه BE‏ على 
حربه لمن نقض عهدهء وقتل حلفاءه؟! 

وبعد فتح مكة أكل ju‏ قلوب قبيلة هوازن؛ فجمعوا الجموع لرسول الله وك 
وظنُوا أنهم قادرون على إطفاء نور je all‏ وجل» وإخماد جذوة الحق» ولكن 
الرسول BE‏ وصلته الأخبار فتجهّز هو والمسلمون للقائهم» وخرجوا إليهم في 
سهل حنين» فكانت غزوة حنين. 

هذه هي حروبه BE‏ مع المشركين» ما كانت إلا اضطرارّاء وما بدأها أبدّاء 
ولكنّهم Lisle‏ كانوا يبدءون» وما ظلمهم لحظة واحدة» ولكنهم كانوا دائمًا 
يظلمون» وبرغم كل ذلك لم يكن متشفيًا فيهم أبدّاء ولا حاقدًا عليهم» بل كان 
يتحين الفرص للعفوء ويكثر من قبول الأعذار» ولا يجعل الحرب إلا آخر دواء. . 
ولم يكن هذا مره أو مرتين في حياته» بل كان كذلك على الدوام. ol‏ حروب مع 
المشركين - بعد أن شرحنا أسبابها - كان من الممكن أن يتجنبها؟!! وأي المعارك 
كان من الممكن ألا يخوضها؟!! 


السلام في الإسلام 

المطلب الثاني : حروبه BE‏ مع اليهود (خريطة 4): 

لم يختلف اليهود كثيرًا عن المشركين» فبعد أن عاهدهم رسول الله BE‏ وونّى 
بعهدهم 6 وأحسن معاملتهم. ما كان منهم إلا الإساءة» ونكران الجميل› والتقوّل 
على الله ورسوله وعلى المؤمنين» ومحاولة تشكيك المسلمين فيما يعتقدونه من 
الحق» وقد صبر عليهم رسول الله BE‏ كثيرّاء وتغاضى عن الكثير من أخطائهم» 
ولم يعاقبهم عليها رغم فداحتهاء إلا أن الأمر بلغ حدًا لا يُطاق. وأصبح من 
الحكمة بمكان أن يتمّ اتخاذ موقف حازم إزاء ما يفعله اليهود؛ فلقد بدأت قبائلهم 
في نقض العهود الواحدة تلو الأخرئ» فقام يهود بني بني cles‏ بفعل gro‏ تمالئوا 
فيه على الاعتداء على شرف al pal‏ مسلمة» كانت تشتري من سوقهم بعض 
حاجتهاء كما اجتمعوا على قتل رجل مسل . 

واليهود بهذا الفعل الفاحش» وهذه الجريمة التى ارتكبوهاء أصبحوا ناقضين 
لعهدهم مع رسول الله BE‏ »> وقد قبل الرسول BE‏ بإجلائهم وهو على استطاعة تامة 
أن يقتلهم جميعًاء وما فعله الرسول BE‏ من قبول الاكتفاء بإجلائهم عن المدينة يعد 
عفرًا عظيمًا عن yl‏ يستحقون القتل لنقضهم العهد» واعتدائهم على حرمات 
ا ا على ذلك 

ولم يؤاخذ Bp I‏ طوائف اليهود الأخرى بفعل إخوانهم من بني ES‏ 
مع أنه كان OG YL‏ إجلاؤهم Lal‏ فجميعهم ينتسب إلى دين واحد» لكن 
Bel‏ أحسن إلى من بقى من طوائف اليهود» وقابل يهود بني النضير هذا 
cael YL Ole!‏ فخاولو | pill‏ رسو ل الله ع وموحاولة فلب Laced‏ كان نجاس 
بيهم › ذهب أحدهم ليلقي صخرة من أعلى على رسول الله !! 

إن الخيانة التى تسري فى دماء اليهود قد دفعتهم إلى هذه الجريمة التى لا 
عقاب لها إلا القتل جزاء BW,‏ على ما دَبَّرواء ومع ذلك فقد حقن رسول الله يل 


. ٤۷١/١ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 


CD‏ الرحة في حياة الرسول د 


خريطة ( 5 ) 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع اليهود 


السلام في الإسلام 


دماءهم - بعدما مكنه alll‏ عز وجل من رقابهم» وقذف في قلوبهم الرعب - 
وأجلاهم خارج المدينة» وتلك رحمة غير مسبوقة» ونادرة الحدوث من غير 
المسلمين في التاريخ البشري . 

ولم يعاقب رسول الله BE‏ باقي يهود المدينة غير بني النضير» ولم يؤاخذهم 
بجُرم إخوانهم الذين أرادوا قتله» فقد كان بالمدينة يهود بني قريظة» وكانوا على 
عهد وميثاق مع رسول الله BB‏ ومع المسلمين» أن يدافعوا مع المسلمين ضد أي 
٠‏ عدو يهاجم المدينة» ولكنّهم خانوا المسلمين في أشد المواقف حرجًاء فقد راسلوا 
الأحزاب المتجمّعة حول المدينة» والآتية من مكة وما حولها لغزو المدينة 
اها راکد BE pe Sl‏ ترد dee‏ هذا tM‏ 

فعن سعيد بن المسيب كث "“ - في سياق قصة الأحزاب -: "فبينما هم 
كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود الأشجعي. وكان يأمنه الفريقان» كان موادعًا 
لهماء فقال: إني كنت عند عيينة (بن حصن) وأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني 
of sal J‏ :انقو" Here UB‏ ممم OY gatas Mh‏ 

أي أن اليهود يعِدُون الأحزاب إن خرج المسلمون إلى قتالهم أن يعتدي اليهود 
على نساء المسلمين وذراريهم وأموالهم» وهو معنى مخالفة المسلمين إلى بيضتهم . 

فهي إذن خيانة عظمى من هذه الفئة التي كانت على عهد وميثاق مع الدولة 


السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورعء وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن 
الخطاب وأقضيته» حتى سمي راوية عمر. توفي بالمدينة سنة 95ه. انظر: وفيات الأعيان IY‏ 
۵ الأعلام ۱۰۲/۳ . 


)1( بيضتهم : ae‏ دارهم ومجتمعهم . 

)1( انظر: مصنف عبد الرزاق ۳٦۸/١ (AVIV)‏ من مرسل سعيد بن المسيب» وأبو نعيم» من 
مراسيل» سعيد دلائل النبوة ٥٠٤/۲‏ 6080 وقد جاء من حديث عائشة» وأخرجه البيهقي في 
الدلائل /٤‏ ۸٠٠٠ء‏ والحاكم في المستدرك ٠١ ٠۳٤/۳‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وأقرّه الذهبي . 


>< الرحمة في حياة الرسول BE‏ 
الإسلامية» ثم هي في أحلك الظروف تنقض العهد» وتتعاون مع العدو المهاجم 
من خارج الدولة. 

فسبب غزوهم هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين النبي ي في أحلك 
الظروف وأصعبها على المسلمين» فهل يدّعي أحد بعد ذلك أن العقاب الذي أنزله 
النبي BB‏ بهم فيه شيء من الاجحاف أو الظلم؟ وماذا لو تمّ لهم ما أرادوا من غدر 
وخيانة للمسلمية؟ إن ضير المبزلمية فى هذه الحالة — Gye‏ دون ELE‏ هو Jail‏ 
والتشريد وضياع المال والولد والأهلء AOS ii‏ ددم a‏ 
أن ما لحق ببني قريظة أمر يستحقونه نظير غدرهم وخيانتهم للعهد والميثاق» رغم 
الوقاة الكامل من Spry‏ الله BE‏ والجسامية لهم» وذلك بشهادتهم Ue‏ 

اما pa ats‏ و افوا جع من جا من Sane‏ ر بني النضير كحيي بن 
أخطب» وكنانة بن أبي الحقيق» وهّوذة بن قيس الوائلي» وخرج هؤلاء إلى قريش 
يدعونهم للتجمع والتحزب لاستئصال المسلمين في غزوة الأحزاب» ثم خرجوا إلى 
غطفان؛ فدعوهم إلى حرب رسول الله ولد وجعلوا لهم تمر خيبر سند إن هم 
نصروهم» وأخبروهم أنَّ قريشا قد تابعوهم على ذلك» واجتمعوا معهم فیه» ثم 
خرجت يهود إلى بني phe‏ فوعدوهم المسير معهم إذا خرجت قريش . . لقد كانوا 
- إذن - العقل المدبر لتحالف الأحزاب ضد المسلمين. وعندما فرغ رسول الله BE‏ 

من أمر قريش وأمِن جانبها بصلح الحديبية a‏ ليهود خيبر وحاربهم. . فهل يلام 
رسول الله BE‏ على حربه لمن OS‏ الأحزاب بغرض إبادة جماعية للمسلمين؟! 


x عو‎ x 


لم يكن احتكاك النصارى بالمسلمين ميكرًا كما كان الحال مع المشركين 
واليهود؛ وذلك لندرة النصارى فى منطقتى مكة والمدينة» ولكن مع ازدياد قوة 
المسلمين وائتشار الاسلام في الجزيرة العربية شعرت القبائل النصرانية - التي 


.١١١ ء١٠١١‎ /4 السيرة النبوية‎ BS انظر: ابن‎ )١( 


غرو 


ات الرسول صلى الله عليه وسلم مع النصارى 


خريطة 


(ao) 


الرحمة في حياة الرسول BE‏ 
كانت 1S pe‏ فى LAI‏ 3 عاطق Slats]‏ ك بالقلق والاييةه. مما فنها إلى 
جمع الجموع لمهاجمة المسلمين؛ وذلك Lee‏ لقوتهم من التزايد» ولنفوذهم من 
النمو. وكان أول تجمع نصراني من هذا النوع من قبائل قضاعة وغسان من أهل 
دومة الجندل» وكانت هذه القبائل تتعرض لقوافل المسلمين المارّة بمناطقهاء بل 
كان منهم من يريد غزو المدينة. أما الذي كان يُجِرّئ هذه القبائل على هذا العمل 
الخطير فهو ارتباطها الوثيق بالدولة الرومانية» التي تعد القوة الأولى في العالم في 
ذلك cod ll‏ و كانت الدولة الرومانية لا ترضى - بلا شك - عن gi‏ أي قوة 
منافسة في المنطقة. 


وما إن علم الرسول كل أن هذا Gerd!‏ يريد أن يهاجم المدينة حتى خرج 
إليهم» وذلك في ربيع الأول سنة 0ه واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة © 
وجاء jal se!‏ دومة الجندل فتفرقواء ونزل الرسول pple‏ فلم يجد فيها 
أحدّاء فأقام بها أيامّاء day‏ السرايا 29 

ولما ظهرت تكتلات Gag GAT‏ لمحاربة المدينة أرسل الرسول i,‏ 
بقيادة عبد الرحمن بن عوف به إلى قبيلة كلب النصرانية الواقعة بدومة الجندلء 
وذلك في شعبان سنة CAT‏ وق post‏ رول الله عبد الرحمن بن عوف وك 
بدعوتهم إلى الله تعالى» ومن بين ما قال له: oft‏ اسْتَجَايُوا لك 358 اة 
ملکهم ' oe‏ وذلك as‏ لمودتهم» وتعزيدًا للعللاقات معهم . فسار عبد الرحمن 


)١(‏ سباع بن عرفطة الغفاري» ويقال له: الكناني» من LS‏ الصحابة» استعمله النبي على المدينة 
حين خرج إلى خيبر» وإلى دومة الجندل . انظر: الاستيعاب »5077/١‏ وأسد الغابة »418/1١‏ 
والإصابة: الترجمة (PAY)‏ . 

(؟) ابن سعد: الطبقات 2377/7 وابن هشام 4579/7 والبلاذري: أنساب ١‏ والطبري: تاريخ 
الأمم والملوك 514/5. وابن سيد الناس: عيون الأثر ۸۳/۲ وابن القيم: زاد المعاد */ 27580 
والمغلطاي : الإشارةء ص۹٤۲٠‏ والمقريزي: إمتاع الأسماع »> ص94١‏ . 

(۳) ابن سعد: الطبقات الکبری (۸۹/۲). 


السلام في الإسلام YA\‏ 


عمرو الكلبي» وكان نصرانئيًا وكان رأسهمء وأسلم معه Gal‏ كثير من قومه» 
وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ» وقدم بها إلى RS‏ 

وو نرى حرص Be‏ على all‏ والتحابٌ مع مَنْ حوله» ودعوتهم 
إلى الله تعالى» والمحاولات المتكررة لإيصال الخير إليهم. 

ثم حدثت أزمة شديدة عندما بعث رسول الله BE‏ وفدًا من الدعاة المسلمين 
إلى مشارف الشام يعلمون الناس مبادئ الإسلام؛ SSG‏ عليهم جموع العرب 
الموالين للروم فقتلتهم جميعًا في مكان Gand‏ (ذات eee PACE MLE‏ 
elo pte‏ واستطاع ages,‏ النجاة بأعجوبة. 

Sat الشارت بن عمين الا ردي إلى ملك‎ > a ت ال‎ WS is, 
فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني - وكان الغساسنة‎ oP 
فقال: أين تريد؟ فقال: الشام. قال:‎ - Lat sot التمرانة وشعوة الذولة‎ 2 pps 
Abt لعلك من رمتل محمد؟ قال : نعم أنا رسول رسول الله 36 ا‎ 
وندب الناس‎ cade الخبر فاشتد‎ Be ثم قدمه فضرب عنقه صبرًا. . فبلغ رسول الله ل‎ 
. فأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله‎ 

ولم يكن أمام المسلمين إزاء هذه الحوادث إلا أن يردعوا الروم وأشياعهم 
حتى لا يعاودوا ما فعلوه مرةً أخرى؛ فأرسل النبي BB‏ حملة تأديبية من ثلاثة آلاف 


. انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى 2354/7 50 بتصرف‎ )١( 

)1( ذات أطلاح: IG‏ قرب دمشق الحالية . 

(۳) كعب بن عُمَيْر الغفاري» بعثه رسول الله لي مرّة بعد مرّة على السراياء وقد بعثه BB‏ إلى ذات 
أطلاح فأصيب أصحابه جميعًا حين قتلتهم قضاعة» وسَّلِمّ هو جريحًا . انظر: الاستيعاب I,‏ 
٠١‏ أسد الغابة 5/ ١٠1۷ء‏ الإصابة» الترجمة (555/) . 

)4( قرية من قرى البلقاء في حدود الشام» وبها كانت تُطبع السيؤف» وهي الآن CE TESTE‏ جَنُوبَ 
الكرْك. انظر: معجم البلدان /٤‏ ۷۸ء والمعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية» ص۳۹۸ . 

(5) ابن سعد: الطبقات CVYA/T‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۲٠۸/۲‏ © ومغلطاي: الإشارةء 
ص۲۹۸» وابن القيم: زاد المعاد 278١/7‏ وابن حجر في الفتح 01١/1‏ . 


BE الرسول‎ tle الرحمة في‎ Cray) 


مقاتل أخذت طريقها إلى الشام» بَيْد أن الروم كانوا قد استعدوا بجيش كثيف لقاء 
هذه الكتيبة من المؤمنين» فجمعوا نحو مائتي ألف من رجالهم» ومن انضم إل 
من قبائل لخم وجذام والقين وبهراء وبل . 

ومع الفارق الهائل بين - أعداد المسلمين والرومان إلا أن المسلمين خاضوا هذه 
الفيعركة الشترسة le SUSI gob J‏ العاف ر oy‏ شارف spl pry‏ 
أبي طالب» وعبد الله بن رواحة» وانسحب خالد بن الوليد بجيشه إلى المديئة . 


وهنا يثور التساؤل: هل كان مطلوبًا من المسلمين أن يصمتوا على قتل رسلهم» 
وإهانة كرامة دولتهم؛ حتى لا Lyd‏ بأنهم هم الذين يسعون إلى القتال دائمًا؟! ! 

وبعد مؤتة بعام تجمّع الرومان ومن شايعهم من قبائل العرب النصرانية (أمثال: 
لخم» وجذام» وعاملة» وغسان) مرّة أخرى في منطقة البلقاء (الأردن حاليًا) يريدون 
دولة الإسلام» وعلم الرسول BE‏ أن هناك تجمعاتٍ للرومان ومن حالفهم Gag‏ 
القضاء على المدينة المنورة. . فقرر أن يخرج إليهم في شمال الجزيرة العربية» 
وبالتالي خرج الرسول 5 بنفسه على رأس أعظم جيوشه» وأقرب خاصته؛ ليلقى 
أعتى قوة في العالم» وذلك حتى يحفظ دماء شعبه» فكانت غزوة ONS‏ 
المشهورة. وألقى all‏ الرعبّ في قلوب قادة الروم وجنودهم» telah‏ ين Sabai‏ 
العرب؛ iB‏ خائفين لا يَلْوُون على شيء. وليس من الممكن أن يُطلّب من 
المسلمين أن يُغمضوا أعينهم» ويتعامّوا عن المؤامرات. التي spades Med‏ 

هذه هي ملابسات الحروب التي خاضها الرسول BS‏ مع المشركين» ومع 
اليهود والتُصارى» وقد ظهر لنا من خلالها أنه BE‏ لم يبدأ أحدًا فيها بعدوان» بل كان 
يرد بها عدوانًا واقعًاء أو وشيك الوقوع ؛ لأن الحرب في الإسلام ليست أول ما يلجأ 
إليه المسلمون Jad‏ خلافاتهم مع أعدائهم» بل هي دومًا - كما Ey‏ - آخر الدواء. 


xk k x 
تبوك: كانت منهلا من أطراف الشامء وكانت من ديار قُضَاعَة تحت سلطة الرو وقد أصبحت‎ (\) 


اليوم مدينة من مدن شمال الحجاز الرئيسية» وهي تبعد عن المدينة المنورة شمالاً (۷۷۸ كلم). ' 
انظر: المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية» ص 75 . 


بادي السكينة في سَخط al‏ ورضاً فلم gag Uji‏ مَرْهُوبَ Usolog‏ 


. شرف الدين البوصيري (شاعر مصري) 


قصيدة بعنوان : إلى متى أنت باللذات مشغول 


« لعل الكثير Udo‏ يقرأ عنوان هذا الفصل Asi)‏ قائلاً: وهل في 
| الحرب رحمة ؟! والواقع أن هذا التعجّب Qian‏ في غموم 
| المعارك التي تجري وَفْقَ Gi‏ منهج من مناهج الأرض. غير أن 
۰ منهج الإسلام ليس منهجًا أرضبًا تغتريه Uasigi‏ البشر « وتُوَثَرْ 
| فيه أهواؤهم ۰ إنما هو Golow Gall Adio‏ ليس فيه نقاط 
۰ ضعف . أو ثغرات . ثم كانت حياة رسول الله $2 خير Wa‏ على 
۰ واقعيّة هذا المنهج .. 


رحمته BE‏ أثناء الحرب >< 


الفصل الرابع: رحمته SE‏ أثناء الحرب 


لعل الكثير Boe‏ يقرأ عنوان هذا الفصل يتعجّب قائلًا: وهل في الحرب رحمة؟ ! 
والواقع أن هذا hell‏ صحبح في عُموم المعارك التي تجري AS‏ أي منهج 
من مناهج الأرض: . غير أن منهج الإسلام ليس منهجًا أرضيًا BS‏ نَوَاقِصُ البشرء 
35 فيه أهواؤّهم. إلما هو منهج Lal]‏ سماو لس افيه نقاط (nd‏ اام 
ثم كانت حياة رسول الله BE‏ خير دليل على واقعيّة هذا المنهج» Sab‏ كل نودو 
دون تفريط أو تحريف. وكان من َم ُو هذا امنهج الراقي إو عنصر الأخلاق 


a 


بشكل عام» والرحمة بشكل خاص» حتى chet‏ الأخلاق - حقيقة - كل مَتَاحِي 
الحياة . وكانت J pdt‏ 37 الأمورٍ التي لم GS‏ هذا Agel‏ الود فجاءت 
حروب الإسلام أخلاقيّة بمعنى الكلمة. 

وباستقراء سيرة الرسول BB‏ في المعارك الحربيّة المختلفة» سواءٌ ما فعله 
بنفسه BS‏ أو ما كان يُوصِي به صحابته Be‏ ق 
لنا ملامحٌ هذا المنهج الأخلاقيّ الرائع الذي مَارَسَهُ رسولٌ الله وَل وطبّقه Clee‏ 
في حياته تطبيثًا واقعيًا aby‏ عمق الايمان بهذا المنهجء > مما كان Sa‏ إيجابىٌّ 
باررٌ على الجيل JONI‏ ومن يع فرأينا استمراريّة هذا المنهج BIEN‏ 
خلال ob gall‏ الكثيرة التي LS‏ في عهد BI‏ الراشدة ples‏ الإسلام. 


x XK كما‎ 


BE الرحمة في حياة الرسول‎ Cra) 


المبحث الأول: الاستعداد النفسيٌ لقبول فكرة "حف حَقن الدّمَاء" 


كان محمد دائمًا يعمل على حقن LM‏ 

بحلول شهر أكتوبر من سنة 944١م‏ استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفاؤها تحقيق التفوق البري والبحري والجوي على دول المحور وخاصة اليابان 
وألمانياء وبدا أن الحرب العالمية الثانية أوشكت على الانتهاء . وفي مارس ١٤۱۹م‏ 
ألحقت الغارات الجوية الأمريكية باليابان خسائر مروعة وفي مدن مهمة مثل طوكيو 
وأوزاكا ويوكوهاماء ثم أصبح موقف اليابانيين حرجًا للغاية بعد أن استسلمت ألمانيا 
في gle‏ ١٤۱۹م‏ وبات أمر استسلام اليابان مسألة وقت» بل لقد ألمحت اليابان 
بالفعل إلى هذه الرغبة عن طريق روسياء ومع ذلك قامت الولايات المتحدة بفعلتها 
الشنعاء وألقت القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما اليابانية» ثم أتبعتها - وبعد ثلاثة 
أيام فقط - بالقنبلة الأخرى على مدينة ناجازاكي» وتم سحق اليابان!! 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 


57 


31 


إن الجيوشَ المنتصرة ة غالبا ما ترفضٌ ob gl Gl‏ تَشِيد 3 إلى وقف القتالء أو 
عدم الإِسْرَّافٍ فى Hae‏ الدماء؛ ذلك لأنها تعتبر تقدمها فرصة سانحة pele‏ أي 
هو الذي يطلب E ES JL‏ أذ ول Soll‏ ولا 
يُنْظَرُ هنا إلى الأرواح GAS SM‏ ولا إلى الراب الذي gees‏ فالهدف هو Lai)‏ 
العدوٌ تمامّاء ليس عن ساحة القتال فقط. ولكن عن الحياة بكاملها! 

غير أن هذه النظرة ليست عند رسول الله SL BE‏ 

إن رسول الله BB‏ كان ينظرٌُ للحرب على أنها ضرورة اضطراريّة la ZY‏ 
0) ه.أ. ل. فيشر: تاريخ أوروبا في العصر الحديث ص ۷٠١-۷٠١‏ . 


رحمته BE‏ أثناء الحرب Crav‏ 


ولكن دُفع إليها دفعًاء Bo,‏ إلى عدوّه الذي يقاتله على أنه 0 
فحاربه» ولو عَرَقَهُ لدخل فيه» BING‏ عنه؛ ولذلك نرى سود الله ل - 
ر ا le‏ اا ار لخدن و ر ويد ذلك اد 
Lis‏ ما ام فا سا Gill bE‏ التق Why‏ غار الاس gy heme‏ 
دَرَسُوا الإسلام لَعَرَهُوا أنها ليست إلا بنود هذا الشرع الرحيم. 

ومن ذلك مثلا أنَّ gs‏ دخل في الإسلام - ولو أثناء الحرب - لا يجوز قتلهء 
حتى لو كان دخوله الإسلام مشكوكًا فيه؛ فها هو وي 355 على أسامة بن زيد Bo‏ 
ds‏ لرجل”'' أثناء الحرب بعد أن قال : لا إله إلا الله؛ ففي صحيح مسلم أن رسول 
الله ل 5 Bs Le‏ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلى قَوْم مِنَ TGS All‏ نهم الْتَقَوْا OSS‏ رَجُل 

مِنَ الْمُْرِكِينَ Pat‏ يَقْصِدَ إلى رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَه Mi‏ وَإِنَ رجا 
Lb acd eth yy‏ - َال ~ اق tated hed sg i‏ بن 985 — 
ale os Ul‏ اليف Spy : JG‏ إلا الله ss‏ فَجَاء الْبَشِيد إلى الى Hos BS‏ 


o 


0 eds فا فال‎ tes (Co كيف‎ LS Bost & ot 


es 


رَسُولَ الله BE‏ الْمْسْلِمِينَ وَل Obs OE‏ - وَسَمّى لَهُ 158 - 85 ELS‏ 
علي oh ub‏ الكت JG‏ لك إل لذ SG AU‏ وَسُولُ الله Ae‏ أَقتَتَهُ؟ قَالَ 
عَم 0 اله إا Sete‏ يَومَ القِيَامَة؟! قال: يا رَسُول 


و 


oN 


بلا إِلَهَ إلا الله إا Sate‏ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قال : 


& 


1 
fe tag 5‏ أن fed Gs : Sg‏ بلا إِلَه إلا الله )15 Sele‏ يَوْمْ الْيامة؟“ 
قو ارال ةيد عانم كس Cre: ups entry poe Tom‏ 


)0 قيل هو: dhe‏ بن مرداس 
(Y)‏ ادع Ly I‏ ان طش عاد ف ae op lb ge‏ این را AV‏ إلى بني غُوَال؛ 
ادن معنن وقيل: إلى OUI‏ من جهينة» في مائة وثلاثين رجلا . انظر: عيون 
ثر ”/ .١85‏ 
4 0 كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (910). 


لست الرحمة في حياة الرسول Be‏ 


اس ول منهم دا كيرا mae‏ 
ابن زيد وا تمكن منه» ورفع السيف عليه ليقتله» فقال الرجل: لا إله إلا الله! ! 


5 | a ® 


أيّ Ji‏ للحدث» Gly‏ مراقب له لن يقول إلا ما قاله أسامة» ae‏ 
إله إلا الله إلا 535 من القتل» وإلا فما الذي دَفَمّ الإاسلام في قلبه في هذه اللحظة 
بالذات؟1 لکن رسول الله ولك كانت لدتزوية محتلفةء OS add‏ يويد أن يشو دس 
ويعفو عنه» فلعل الاحتمال البعيد جدًا - وهو أنه قد أسلم فعلا عن قَنَاعَةٍ - قد 
حَدَثْ بالفعل» أو لعلّه عندما يدخل الإسلام يراه من الداخل فَيُوْمِنُ به Boke‏ أو 
لعله Bly‏ بعفو أسامة عنه SES‏ في quill‏ الذي غَرَسَ فيه ذلك العفو. إِنَّ هذه 
الطريقة في التفكير لا تخطر - بحالٍ من الأحوال - على ذهن زعيم من زعماء 
Lil‏ ولن تكون أبدًا إلا من رجل جَعَلَ همّه الأول ET‏ ال 
من الكفر إلى الإيمان» ومن ia‏ إلى cs‏ وهذه رحمة 256 js‏ تَصور» 
وتعدّت JS‏ خيال! 

ولم PLY oS‏ شَرْطًا لقبول فكرة إنهاء الحربء بل gh la Boos‏ 
بادرةٍ تشير إلى رغبة العدو في حَمَنِ الماء» حتى ولو كان العدو في حالة واضحة 
من الضعف» ولا يطلب وقف القتال إلا HWY‏ نفسه من الموت! 


مثال ذلك ما حدث في غزوة حبر . . فبعد أن ظَهَرَتْ بَشَائْكُ النصر للمسلمين» 
Shei‏ العدو اليهوديّ عن 53 للصّلح مع الرسول NEE‏ فماذا كان 35 فِعْلِ رسول 
الرّحمة Ae‏ ؟! 

يقول ابن كثير : فلا أيقنوا ASL‏ وقد phi ad‏ رسول BBD‏ أربعة pie‏ 
by‏ نزل إليه ابن ol‏ الحقيق ؛ فَصَالَحَهُ على ge‏ دمائهم. ويُسَيّدُهمء Ops‏ بين 
رسول الله BB‏ وبين ما كان لهم من الأرض والأموال والصّفراء والبيضاء والكُرَاع 
والحلقة. . .» إلا ما كان على ظهر إنسان» يعني لباسهم . فقال رسول Be‏ 


رحمته HE‏ أثناء الحرب 
و نَتْ مِنَكُمْ ِم 5 TRA ES LS By ah gy Hay ht‏ الل ان 

eT‏ ويهود خيبر dives‏ خاصة› وبرغم 
حِرْصِهِمْ على تجميع a‏ لابادة المسلمين قبل اقل من سنتين من هذه 
المعركة. إلا أن شال الله Be‏ يك قبل eget,‏ ويحقن دماءهم. 

وفي غزوة , بني المصطلق»› ورغم انتصار المسلمين» stot Se BL el,‏ 
المصطلق› إلا 9 الرسول GS BE‏ دماءهم» ولم يفعل كقادة الزن :و ا أو 
الآنء فيقتلهم جميعًا؛ لِيَأَمَنَ شرّهم إلى NT‏ بل زاد الرسول ب على الابقاء على 
حياتهم أن Spe Sei‏ بنت الحارث» وهي ابنة سيد بني المصطلق» وتَرَوجَهًا؛ 
وذلك ليحفز المسلمين على إعتاق أسرى بني المصطلق رَحْمَهَ cag‏ فقال 
الارن ا ويد ل الله 2ك فأطلقوا سراح جميع ما بأيديهم من السَبي . 

إن هذا التاريخ ليس تاريحَ ملائكة! 

Lilly‏ هو تاريخ رسول الله BE‏ وتاريخ قوم آمنوا بالإسلام» وطَبَّقُوه في 
حياتهم . 

Ss‏ أكثر من JS‏ ما سبق هذا المظهر العجيب من مظاهر رحمته BE‏ وهو 
أنه كان يحرص على تحيّن الفْرَصٍ لحفظ دماء بعض الذين يُقاتلونه» مع أنّهم ما 
زالوا مُستمرّين في قتاله! | 


من ذلك ما فعله رسول الله ب في غزوة بدر حيث نهى عن قتل من CF‏ 
متك ركان piel‏ کن رغم أن ذلك في ميدان القتال والحرب» والمتعارّف عليه 
بين جميع البشر أنَّ من يقاتلك تقاتله» ولكنّ الرسول BE‏ كان يأخذ بروح القاعدة 
وليس بنصها؛ لذا فهو قد يأر المستكرّه لكي يتجتب مُقاتلته dy‏ القتال أيضّاء 
ولكن لا يقتله إلا إذا SOF‏ على القتال؛ فقد روى ابن إسحاق كَل عن ابن عبّاس 


23 ابن کر السيرة النبوية ع بال .YVV‏ 


الرحمة في حياة الرسول وي 
ا أن النبي يي قال لأصحابه JS‏ غزوة بدر: 'إني قد عرفت Wei‏ من بني 
ele‏ ور 1 قذ أخرجوا VES‏ حاجة لهم بقتالنا؛ فمن لقي منكم أحدًا من بني 


هاشم فلا يقّله. ومن ui A‏ البختري بن هشام فلا cakes‏ ومن A‏ العبّاس بن 
عبد المطلب فلا يقتله؛ فإنما خرج مُسْتَكْرّهًا"”'". فهل في الدنيا مثيل لذلك؟! 
xk *‏ 

المبحث الثاني: رحمته BE‏ بالمدنيين والمستكرهين على JUAN‏ 

كان محمد حليمًا رقيق القلب عظيم الإنسانية”" . 

وحتى الحماة — ns‏ مسيئين ! ! 
ی شرت فر ا ل ا الا CG‏ 
موظفى الأمم المتحدة وموظفى | ley‏ 64 وأفراد حفظ السلام الدوليين › وهم نفس 
الأفراد المكلفين بحماية اللاجئين» وقد اكتشف المحققون أن الموظفين كانوا 
يقايضون الامدادات والخدمات الإنسانية -من قبيل القمح والأدوية وحصص 
الإعانات ودورات التعليم - في مقابل ممارسة الجنس مع فتيات المخيمات”” . 

هذا حالهم ولكن الإسلام شىء آخر!! 

لا يجوز أن تتعدق الحرب إلى المدنيين الذين لا يشتركون فيها من الشيوخ 
والنساء والأطفال والعجزة. أو العبّاد المنقطعين للعبادة» أو العلماء المنقطعين 
للعلم» والخدم الذين لا يملكون من أمر أنفسهم شيئًا إلا إذا قاتلواء أو كان لهم 


. 585/7 وانظر أيضًا: ابن كثير: السيرة النبوية‎ »578/١ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 

فق إميل درمنغم (مستشرق فرنسي عمل مديرًا لمكتبة الجزائر): حياة محمد» تعريب عادل زعيتر» ط 
۲ دار العلم للملایین »ص ۱۸۳ . 

)۳( صندوق الأمم المتحدة للسكان» تقرير حالة السكان ١٠٠۲م‏ الفصل الرابع» الرابط الإلكتروني : 


http: //www.unfpa.org/swp /2006/arabic /chapter_4/violence_against_women.html 


رحمته HE‏ أثناء الحرب 
في تدبير الحرب رأي ومكيدة؛ OY‏ القتال هو لمن Vile‏ 

ونحن نعلم أن أعراف الدول الآن لا تجيز قتل المدنيين» ولكن - والجميع يعلم 
- من الذي يحترم هذه الأعراف؟ ومن الذي يرعى حرمة المساكين الذين لا يقاتلون؟ 
إننا سنتعرض - إن شاء الله 3 أخراهذا البحث لصورة الحضارات الحديثة في 
تعاملها مع المدنيين؛ لندرك عن يقين مدى عظمة رسول الله E‏ 

abl ye tg — Fate = CEE it ا ف‎ 401112 ae St قو‎ 


or 
2 


الرحمة بِعَوَاطِف الانتقام si)‏ وه الا ا Spy‏ الله س ف 
محلّها لا تَطْعَى على غيرهاء ولا aly‏ غيرُها Ogle‏ 


* جا وو 

المطلب الأول: وصايا gs‏ عامّة : 

dw Dla عبن الرخمن بن عرق قله عددما أرشله فى‎ BE AM زرل‎ esl 
في‎ aot 5ه إلى قبيلة كلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل؛ فقال له: اغْرُوا‎ 
ولا لوا وَلِيدَاء‎ gE ولا‎ ct gli مَنْ كَفَرَ بالل » لا تَعُلُواء ولا‎ 1 pb bt Lo 
SON SS اللو وسيرة نبيّه‎ Age فهذا‎ 

عَنٍ ابن yt‏ قال كان وول الله و )15 ox S55‏ جيُوشَة قال : " اخرج La‏ باسْم 
الله abt‏ في سيل abt‏ مَنْ كَفَرَ aly‏ » لا rad‏ ولا li gE‏ ولا (si‏ 
Gai gl‏ وَلَا أَصْحَابَ al pall‏ "0 . 


5© ابن ةة السناسية الشرعية »صن 9 

(؟) سعيد حوى (1980م - ۱۹۸۹م) كاتب ومفكر إسلاميَ سوري» من مؤلفاته: الرسول BE‏ غذاء 
العبودية» إحياء الربانية» قوانين البيت المسلم. 

() سعيد حرّى: الرسول ae‏ ص۱۳۷ . 

() الحاكم (8771).: وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. ابن هشام: السيرة النبوية ٦۳١/۲‏ . 

)0( أحمد (5758؟). والبيهقي (۱۷۹۳۳)» وقال الهيثمي في المجمع: رواه أبو يعلى والبزار 
والطبراني في الكبير والأوسطء إلا أنه قال فيه: "ولا تقتلوا وليدًا ولا امرأة ولا TES‏ وفي = 


eT 


كانت تلك هي وَضَايَاهُ BB‏ لأصحابه رضي الله عنهم جميعًاء عندما كان 
يُرسلهم لدعوة الناس إلى PLY‏ والأخذ بأيديهم إلى طريق الله تعالى» cs‏ 
الأبواب أمام الدعوة الإسلامية حتى تصل لكل البشرء وحتى لا يُحرَم Bed‏ من ور 
الاسلام العظيم . 

x * *® 

المطلب الثاني : رحمته BE‏ بالصّغار Oy‏ كانوا مُقاتلين: 

لم تكن حالات الحرب والقتال لتخْرِجَ النبيّ BE‏ عن أخلاقه السامية» وعن 
رحمته التي JAR‏ بها Je‏ السّلم؛ لذا فقد كان يرحم الغلمان وصغار السن 
الذين لا يملكون أمرهم» ويأتون للحرب ضد المسلمين أو لمعاونة سادتهم» مع 
أن تلك المساعدة هي من صميم Se SS wo pl Slee‏ كان يرحم ee‏ 
ففى. أحذات غزوة بدو Sd‏ اين إسحاق أن .رسول الله عله بعث علي بن أبي 
طالب» والزبير بن العوام» وسعد بن al‏ وقاص وؤ في نفر من أصحابه إلى ماء 
بدر يلتمسون الخبر له عليه ( أي على الماء)؛ فأصابوا Fahy‏ لقريش فيها أسلم 
غلام بني الحجاج» وعريض أبو يسار غلام بني العاص بن سعيدء فأتوا بهما 
فسألوهماء ورسول الله BB‏ قائم يصلي» فقالا: نحن سقاة قريش» بعثونا نسقيهم من 
الماء. فكره القوم خبرهماء ورَجَوًا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما؛ فلما a ASST‏ 
قالا: نحن ay‏ سفيان C23 es‏ رسول الله وي وسجد سجدتيه» ثم سلم 
وقال: "إا صَدَقَاكُمْ I, ape‏ كَذَبَاكُمْ تَركْتُمُوهُمَا! Cie‏ وَاللَّ Lgl)‏ 
N ou‏ أخبرَ اني عَنْ فرش ON‏ 


= رجال البزار إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ay ٠‏ أحمد» وضعّفه الجمهور» وبقية رجال البزار 
رجال الصحيح. وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغيرهء وهذا إسناد ضعيف. 

)١(‏ الراوية: الدواب التي يستقى عليها الماء. 

(؟) أذلقوهما: آذوهما. 

)۳( ابن هشام : السيرة النبوية 0517/١‏ 11۷ . وانظر الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد /٤‏ ۲۷. 
وابن كثير: البداية والنهاية ۲۹٤/۳‏ . 


رحمته BE‏ أثناء الحرب 


ومع أن هذين الغلامين اللذين ضربًا من الجيش الْمُعَادِي - جيش المشركين - 
ods‏ الجيش بالماءء إلا أن الرسول Cile BE‏ صحابته الكرام لأجلهماء GSTs‏ 
عليهم ضربهماء بَلْ إِنّه لم يتخذهما أسيرين مع أن الحرب على الأبواب» ومع أنهما 
قد يحملان بعض الأخبار إلى العدو» ولكنّه رَحِمّ gh Pe‏ وضَعْفِهِمًا. 

وكذلك كان وَل يفعل بنفسه؛ OS‏ يهى عَنْ eid ig san JS‏ وَكَانَ TEE‏ 


سو عور م 


في auch‏ فمن bay SS EATS‏ لم ميت price‏ ا ار 


وهؤلاء مع أنهم Ob‏ بالفعل إلا أنهم غير بَالِغِينَ» وبالتالي غير مكلفين» 
ومدفوعين بغيرهم؛ فلذلك رَحِمَهِمْ. 

المطلب الثالث: رحمته BE‏ بالنساء : 

كما كان BB‏ ینهی عن JS‏ النساء؛ فقد روى مالك عَنْ نافع عَنِ اهن sab‏ 


01 e 
0-5 


3 
JB AS AS SE OE Ty رَأى في بَحْضٍ مَغَاِيه‎ BB 525 
Meas الاك‎ 


3 أن بيع ts Jt‏ مَعَ رَسّولٍ الله we‏ في 5558( chs‏ الاس 
مُجْتَمِِينَ عَلَى aS py‏ رجا قال : pole GB‏ تمع عَؤْلاءِ؟ مجاه SUS‏ 


WE كانت هَذِه لِتُقَاتِلَ". قَالَ: وَعَلَى الْمُقَدّمَةٍ‎ GE go all Je 
OVO GE امْرَآَةَ ولا‎ SREY "فل لِحَالِدِ:‎ dt رجلا‎ Ea sh 


)١(‏ ابن me‏ زاد المعاد ۳/ 4 ومعنى أنبت: أي أنبت الشعر الذي يظهر عند البلوغ. واستحياه: 

(Y)‏ البخاري : : كتاب الجهاد والسير» باب قتل النساء و فى الحرب «(YAOY)‏ ومسلم : کتاب الجهاد 
والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الت (1V4)‏ ‘ وابن ن ماجه (TAET)‏ والحود 
(517)» والدارمي CVE)‏ وابن حبان CTO)‏ والحاكم في المستدرك (5555). 

Al Mae) 

(CO)‏ أبو داود (4)5579 وأبو يعلى .)١557(‏ وقال الألباني: حسن صحيح . انظر: صحيح سنن أبي 
داود للألباني (TFS)‏ 


الرحمة في حياة الرسول BE‏ 

المطلب الرابع : رحمته 5 بأصحاب الظروف الخاصّة 

si,‏ وسكت deo,‏ "الرسول BE‏ اعدف الذين. ofS!‏ وقاتلوى وفوا عن 
قتاله» ولكن كانت لهم ظروف خاصّة. 

ومن هؤلاء أبوعزة الجمحيء وكان شاعرًاء وكان US‏ قريشًا على الرسول َل 
والمسلمين؛ فلما جاءت غزوة بدر أسره المسلمون» وكان من أمره ما يرويه سعيد بن 
المسيب که في قوله: ST‏ رسولٌ الله BB‏ من SIN‏ يوم بدر أبا عزة عبد الله بن 
عمرو بن عبد الجمحي» وكان شاعرّاء وكان قال للنبي BB‏ يا محمدء إنَّ لي خمس 
oly‏ لبس bd‏ شن فصق ى Sade‏ «ففعل »-وقال الو ajo‏ أعطيك Vol By‏ 
اا BT yy‏ ليلق اناه ae‏ رميول :الله لم وما ces‏ و Bh‏ 
جاءه صفوان بن أمية» فقال: اخرج معنا؛ فقال: إني قد أعطيت محمدًا VOT ye‏ 
أقاتله . . فضمن صفوان أن يجعل بناته مع بناته JO)‏ « وإن عاش أعطاه مالا كثيراء فلم 
يزل به حتى gt‏ مع فُریش ae cotton heb SR el gol hen‏ يا 
محمدء إنما أخرجتُ hs‏ ولي بنات» فامين Ble‏ . فقال رسول الله : ' GS‏ 
Ge esl‏ الْمَهْدِ Sealy‏ ؟!! لا Ky Kes AL alg‏ به تقول مورت 
yet tee‏ " . قال سعيد بن المسيب : فقال النبي BE‏ : 'إِنَّ المُؤْمِنَ PAY‏ مِنْ Pe‏ 
مرت pol.‏ بو ce‏ تكن كارك EB‏ فقَدَّمّه فَضَرَبَ ٤ ars‏ 

رغم معاداة أبي عزة للاسلام والمسلمين» إلا أن النبئ ace Uae BB‏ وأطلقه دون 
مقابل لأجل بناته؛ وتلك رحمة كبيرة من رسول الله BE‏ تجاه ذلك الشاعر الذي 
ols‏ يذل cto]‏ الآلات الاعلامية الجتارة ضد دولة الإسلام في ذلك cod SI‏ أما 
في المرّة الثانية فكان EY‏ من إيقاف هذه الآلة حتى لا يظنّ المشركون أنه يمكن 
خداع الرسول BE‏ وأصحابه بسهولة؛ وذلك كي تظل هيبتهم في القلوب. 


)01( البيهقي VATA)‏ وابن كثير: البداية والنهاية ٠٠۹/٤‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي ٤٨4/۳‏ . 


رحمته BE‏ أثناء الحرب 
المطلب الخامس : رحمنه BE‏ بالقتلى وذويهم : 
وظهرت رحمة الرسول SB‏ حرصه حتى على القتلى؛ وكذلك على مشاعر 
ذويهم ؛ لذا فقد نهى BB‏ عن ES‏ . فعن عبد الله بن زيد Ags as‏ قال : ' نهى النبي Be‏ 
عن i aA EY sgl‏ 
وقال عمران بن الحصين anes Os" BS‏ الله sé SS we‏ الصَّدَفَقَ 
CUES‏ عن OMEN‏ 
ورغم ما حدث في غزوة أحد من تمثيل المشر كين بحمزة BS‏ عَم الرسول BE‏ 
فإنه BE‏ لم Sh‏ مبدأه» بل حرص على النهي عن المُثلة حتى مع المشر كين» ولم يرذ 
في التاريخ حادثة واحدة تقول: إن المسلمين مَثّلوا pol‏ من أعدائهم . 
oy‏ ل an‏ الم لاي 


E ae 


لو آذوا المدنيين في بلادنا! 

يقول الله تعالى : اول hss‏ سان ور عل آلا د ghey E‏ 

قال القرطبي: "ودلت الآية أيضًا على Ol‏ كفر الكافر لا en‏ من العدل 
عليه . .. وأن المثلة بهم غير جائزة» Dy‏ قتلوا نساءنا وأطفالنا gay‏ بذلك» 
فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصدًا لإيصال الغمٌّ والحزن إليهم”” . 

فهل في مناهج الأرض مثل منهجنا؟ ! 


x wk xX 


LPs at )١(‏ الْمَرْءِ J CSG‏ جِهَارًا. OL‏ التنكيل بالمقتول بقطع بعض أعضائه. 
)۲( البخاري: كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه c(YYEY)‏ ورواه الطيالسى فى مسنده 
»)٠١1١(‏ ورواه البيهقى فى سننه الكبرى AVELOY)‏ 


زفرة أبو داود CY VI)‏ وعبد الرزاق )10۸14۹(« وقال الشيخ الألباني : صحيح . انظر: صحيح سنن 
أبى داود (15؟575). 


.)۸ (المائدة:‎ CH) 
. ٠٠١/١ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ (0) 


الرحمة في حياة الرسول 3B‏ 


المبحث الثالث: عدم الإفساد في الأرض 


OU 
قاموا بحرق مكتبة‎ ca عندما سقطت قرطبة فى أيدي نصارى الأندلس سنة‎ 
وبعد هذا الحدث بعشرين عامًا فقط سقطت بغداد فى أيدي التتار» فإذا‎ ULI قرطبة‎ 

ath « in Seales : 0‏ 2 21 
التي تحتوي على علم خمسة قرون كاملة وألقوها في نهر دجلة !! 
هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر !!!! 


لم تكن حروب النبي 45 حروب تخريب كالحروب المعاصرة التي يحرص 
فيها المتقاتلون من غير المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدى خصومهم» بل 
BE gil ols‏ الام Stl Ope pe‏ الحرص على الحفاظ على العُمران في 
كل مكانء ولو كان بلاد أعدائهم؛ فقد جاء في وصيّة الرسول 5 لجيش 
مؤتة '... ولا تَفْطَعْنَّ YG HAS‏ تَْقِرْنَ OES‏ ولا هدموا ONES‏ 


xk XK 


)١(‏ هليار بلوك (مستشرق فرنسي): محمد والقرآن. 
() د . راغب السرجانی: قصة التتار» ص59١.‏ 
(۳) البيهقى فى سننه الكبرى (9/976ا1). 


رحمته BE‏ أثناء الحرب 


الميحث الرابع: عدم دموية الحروب النبوية 

لقد منع محمد العرب من سفك الدماء ووأد Meats‏ 

في عام ۱۹۷۹م وقع الغزو السوفيتى لأفغانستان» والذي استمر عشر سنوات 
ترك فيها البلد في UE‏ من الدمار Mott‏ بعد أن JS‏ من الأفغان ما يربو على 
مليون قتيل» وشوه ضعف هذا العددء وشرّد إلى البلاد المجاورة أكثر من ستة 

ae‏ إفرة 

هذا حالهم أما الاسلام فهو شيء آخر !! 

تميّرت الحروب النبوية بأنها حروب غير دموية» بمعنى أنها لم يكن فيها ما 
یعرف الآن بجرائم إبادة الشعوب» حيث نجد igs lend‏ " بحضارات " العالم 
الحديئة أن بعض الزعماء أخذوا قرارات نتج عنها إفناء eS‏ هائل هق اليش فى 
مدينة أو دولة أو اانا قارة! لكن حروب رسول الله we‏ لم تكن على هذه 
الصورة» ذلك أنه - كما ذكرنا - كان > Ly‏ على تجنب القتال ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاء وإذا اضطر إليه حاول أن ينهيه بسرعة» وأثناء القتال نفسه كان يحفظ 
cleo‏ المدنيين» وكذلك يحفظ دماء المستكرهين على القتال» ثم بعد القتال كان 
يعفو إذا ملك» ويسامح ويرحم إذا غلب . فجاءت حروبه على مستوى من الرقي لا 
تعرفه - بل لا تفهمه - "الحضارات" الحديثة! 

ولغة الأرقام لا تكذب! 

لذلك فقد قمت بإحصاء عدد الذين ماتوا في كل الحروب النبوية» سواء من 
شهداء المسلمين أو من قتلى الأعداءء ثم قمت بتحليل لهذه الأعداد» وربطها بما 


.١ددع‎ »۷ آرلونوف (باحث روسي): مقال بعنوان: النبي محمدء مجلة الثقافة الروسية» ج‎ )١( 
. هيثم هلال : موسوعة الحروب» ص كلا‎ {¥) 
.٠١ د. أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين» ص5‎ (1) 


۹۸ الرحمة في حياة الرسول كن 


لقد بلغ عدد شهداء المسلمين في كل معاركهم أيام رسول الله BE‏ وذلك على 
مدار عشر سنوات ۲٣۲ ALIS‏ شهیدًاء وبلغ ote‏ قتلى أعدائه ٠٠۲۲ BE‏ قتيلا. 
وقد حرصت في هذه الإحصائية على جمع كل من تل من الطرفين حتى ما تم في 
is eee ae‏ وليس في حروب AILS erly‏ حرصت على الجمع من 
الروايات الموثقة بصرف النظر عن الأعداد المذكورة؛ وذلك كى أتجنب المبالغات 
التي يقع فيها بعض المحققين بإيراد الروايات الضعيفة التي ee‏ أرقامًا أقإ “؛ 
وذلك لتجميل نتائج الحروب النبوية"! 

Wis‏ بلغ العدد الإجمالي لقتلى الفريقين ١١184‏ قتيلا فقط!! 

ولكي لا يتعلل ob Sol‏ أعداد الجيوش SILT‏ كانت قليلة؛ ولذلك جاء عدد 
القتلى على هذا النحوء فإننى قمت بإحصاء عدد الجيوش المشتركة فى المعارك: 
تم قلت يحمات ب الت بال إلى oe‏ الجيرش» cued‏ ما أذعلني!! إن 
نسبة الشهداء من المسلمين إلى الجيوش المسلمة تبلغ /١‏ فقطء بينما تبلغ نسبة 
القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعداد جيوشهم ۲/! (شكل ). وبذلك 
تكون النسبة المتوسطة لقتلى الفريقين هي 71,0 فقط! 

هذه الع Leal!‏ فی رمعا رك كتير ا يلقت د TV gl‏ ووه و۳۸ س 
أي أكثر من W‏ معر AS‏ ا الأدلة على عدم دموية الحروب في عهده BE‏ 


x عا‎ x 


00 اعتمدت في حصر الأرقام على ما ورد أولاً في كتب الصحاح والسنن والمسانید» ثم على روايات 
كتب السيرة بعد توثيقهاء كسيرة ابن هشام» وعيون SV‏ وزاد المعاد» والسيرة النبوية لابن كثير» 
والطبري» وغيرهم. 

(؟) كما يذكر بعضهم أن شهداء Dole‏ بئر معونة هم سبعة وعشرون Migs‏ بينما الصواب سبعون 
شهيدًاء أو كما يُسقط بعضهم قتلى بني قريظة من الحساب بحجة أنهم لاقوا ما يستحقون نتيجة 
خيانتهم؛ ley‏ الصواب أن نثبتهم ؛ لأنها كانت معركة حقيقية بصرف النظر عن أسبابها! وهكذا. 

(۳) ابن قيم الجوزية: زاد المعاد ٠٠١/١‏ ابن حزم: جوامع السيرة ٠١/١‏ . 

(:) ابن كثير: السيرة النبوية ٤۲/٤‏ . 


رحمته ME‏ أثناء الحرب 


[ نسبة قتلى أعداء المسلمين إلى جيوشهم 
| %۹۸ 
: نسبة شهداء المسلمين إلى عدد الجيش المسلم 


۹ 


Yer )‏ الرحمة في حياة الرسول هلله 

ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمت بإحصاء عدد القتلى في 
الحرب العالمية الثانية - كمثال لحروب 'الحضارات" الحديثة - ثم قمت 
بحساب نسبة القتلى بالقياس إلى أعداد٠الجيوش‏ المشاركة فى Stal‏ فصدِمُت 
بمفاجأة مذهلة!!! إن نسبة القتلى فى هذه الحرب الحضارية بلغت /٠١١‏ !!! 

ومن. جديد. . إن الأرقام لا تكذب!!! 

لقد شارك فى الحرب العالمية الثانية oyy‏ جندي »2 ومع ذلك فعدد 
القتلى بلغ ٠٤,۸٠٠,٠٠١‏ قتيل!!! أي أكثر من ثلاثة أضعاف الجيوش المشاركة! 
وتفسير هذه الزيادة هو أن الجيوش المشاركة جميعًا - وبلا استثناء - كانت تقوم 
بحروب إبادة على المدنيين» وكانت تسقط الآلاف من الأطنان من المتفجرات 
على المدن والقرى الآمنةء فتبيد البشرء وتُفني النوع الإنساني» فضلا عن تدمير 

لقد كانت كارثة إنسانية بكل المقاييس! 

وليس خافيًا على أحد أن المشاركين فى هذه المجازر كانت الدول التى تعرف 
آنذاك - والآن - بالدول المتحضرة الراقية! كبريطانيا وفرنسا وأمريكا وألمانيا 
وإيطاليا واليابان! 

أي تحضر هذا؟! وعن أي رقي يتكلمون؟! 

ثم أين أولئك الذين يصفون EW py‏ بالعنف والارهاب؟ ! 

قارن هذه النسب المفجعة بما كان على عهد رسول الرحمة BE‏ (شكل CE‏ 

سرف Sb‏ فى Lt of - Gal BT‏ اللهك Alp AMI UNI Gan‏ قد 
تنير الطريق لمن أراد الهداية! 

إن العودة للأرقام سترد كل منص إلى جادّة الطريق» أما من اختار العمى 
على الهدى فلا يلومنّ إلا نفسه!! 
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حروب الرسول 


نسبة القتلى في الحرا 
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ن قتلى حروب 


J 


د عت أثناء الحر 


له 


COD‏ الرحة في حياة الرسول با 


المبحث الخامس: الوفاء من الرحمة! 

كان محمد حليمًا رقيق القلب عظيم الإنسانية“ . 

في أواخر أيام دولة الأندلس aby‏ حاكم مدينة غرناطة معاهدة بينه وبين ملك 
قشتالة تنص على استسلام بلاده وتسليمها للنصارى» وتضمنت معاهدة التسليم 
سبعة وستين قرط جا سينا عا ا دينهم وعر ضهم وأموالهم» ولكن 
بمجرد استيلاء النصارى على الأندلس تبخرت کل الوعود» واستحل النصارى 
الأموال والديار» وتم إكراه المسلمين على التنصّر بما عرف في التاريخ بمحاكم 
التفتيش حتى تم محو الإسلام من إسبانيا بأكملها (الأندلس Ogle‏ 

هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر !! 

Via DIS اشع ارين‎ gyal pi BED رحمة رسول‎ fy ib 
الوفاء‎ Ste أنه غَدَرَ بعهدٍ قطء بل كان‎ BE عن الرسول‎ SE في زمان الحرب» ولم‎ 
الدائم» وإن عَدَرَ به أعداؤه» وستتناول هذا المعنى من خلال المطالب التالية:‎ 

المطلب الأول : شهادة أعدائه بوفائه : 

pF‏ ابْنِ HE‏ يه أن Ot GF‏ بن حرب أَخْبَرَهُ أنه عندما كان في بلاد الروم 
في كفره أثناء صلح الحديبية» أحضره هرقل بين يديهء وسأله عن الرسول Be‏ 
بعدما وصلته (أي هرقل) رسالة رسول الله BE‏ > وكان مما سأله عنه أن قال: de‏ 
955 تفشال أبو سفان: A‏ 

ثم Se‏ هرقل في ختام جواره مع أبي سفيان قائلا: ees‏ نوا 
Nabe‏ ا ل 


عاد عاد علا 


)1 إميل درمنغم (مستشرق فرنسي عمل مديرًا لمكتبة الجزائر): حياة محمد» تعريب عادل زعيتر» ط 
؟» دار العلم للملايين»ء ص ۱۸۳ . 

(۲) د . عبد الرحمن علي الحجي: التاريخ الأندلسي» ص 017١-0057‏ بتصرف. 

)1( البخاري: كتاب التفسيرء سورة آل عمران CEVVA)‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب = 


رحمته BE‏ أثناء الحرب Cur)‏ 


المطلب الثاني : أمره أصحابه بعدم الغدر : 

ومن رحمة النبي BB‏ أنه كان حريصًا على أن يغرس في نفوس الصحابة GE‏ 
الوفاء حتى في وقت الحرب؛ فقد كان يُوَدّعٌ السرايا مُوصِيًا إيّاهم: "... وَلَا 
تغدرُوا. . ". ولم يكن ذلك في معاملات المسلمين مع إخوانهم المسلمين» 
بل كان مع عدو cog AS‏ ويجمع لهم وهم oJ O pals‏ 64 فما أسمى هذه 
الأخلاق النبوية!! 

taal choy a,‏ الام عنددرسول الله ge aol PSE‏ العادوية نولو 
كاك سا ولو كان المغدورٌ به كافرًا محاريًا؛ فقد قال SF ye BE‏ 5 
على Se te OE is as‏ القائل» Ng‏ كان المفثول Oyen‏ 

وقد GS EELS‏ الوفاء في نفوس الصحابة» حتى Of‏ عمر بن الخطاب > 
ih‏ فى ولايته أنَّ بعض المجاهدين قال لمحارب من الفرس: لا تَخَفاء ثم قتله . 
فكتب ae‏ إلى قائد الجيش : الله بلغني أن رجالا منكم Cals) gies Sle,‏ 

حتى إذا GEL‏ في الجبل وامتنع» 0 ا 
nt ell gL RAS‏ بيده "لا اع ely aK‏ تقل ذلك YY‏ شی 

المطلب الثالث : ded‏ المسلمين واحدة: 

ومن رحمته ب بغير المسلمين في أثناء الحرب Sf‏ كان GB‏ بإجارة المسلم 


Ze 
“| 


لکا paws‏ أنه عل كان ينقد 485 المسلم - Gf‏ كان - للكافر المحارب بالأمان» 


- يقول BEY‏ - 138 ادر که 


110 A 
Ae نت‎ 


= النبي BB‏ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (۱۷۷۳)ء وابن حبان )1000( 

. 1۳١/۲ الحاكم (8777)». وقال الذهبي في التلخيص: صحيح . ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 

(Y)‏ البخاري في التاريخ الكبير ۳/ PTY‏ واللفظ cd‏ وابن حبان (0985)» والبزار (51208)» والطبراني 
في الكبير CVE)‏ وفي الصغير CCMA)‏ والطيالسي CVYAO)‏ وأبو نعيم في الحلية 4/ ۲٤‏ من طرق عن 
السدي عن رفاعة بن شداد . وقال الألباني: صحيح . انظر حديث )1٠٠۳١(‏ في صحيح الجامع . 

)1( مطرس: كلمة فارسية بمعنى لا تخف. 

)£( الإمام مالك في الموطأ برواية يحبى AAW) AU)‏ 


BE الرحمة في حياة الرسول‎ Crt) 
Ras" BE abl Spey SE OL, tell هذ‎ Ske] le User و الل‎ 
قلا ر فَإِنَّ لکل غادر لوا‎ qe mele جَارَت‎ i Fel Shit 

1 ١ 1 aes 
يُعْرَفُ به يوم القيامة‎ 
fl علدنا ملةا + بين المسلمين؛ فأوفى بجوار‎ ae ada 
يا وسول الله‎ HES : أنها قالت‎ te داود» والترمذي عن أم هانئ بنت أبي طالب‎ 
فلان‎ od al قال رجلا قد‎ Sie بن أبي طالب‎ Be َعَم ابن أمّي (تقصد أخاها‎ 


a 


ابن هبيرة . Sls‏ رسول الله BE‏ "43 گذ Gal‏ مَنْ أَجَرْتٍ Org AG‏ 

hes‏ فهذا Gab‏ مِنْ 43 أخلاق الرسول BS‏ في حروبه مع المشركين التي 
لا تقارّن GEL‏ قادة الكفر فى كل مكان وزمان. God VRE BETS)‏ إلا بأنها 
أخلاق أنبياء» فذلك أصدق وصف لهاء وكفى. 


i 


x wk * 


)1( أخفره: نقض Lodge‏ 

)1( الحاكم )۲٦۲١(‏ وقال: صحيح الإسناد؛ وأبو يعلى (۳۹۲٤)ء‏ وقال الذهبي في تلخيصه: 
صحيح ؛ وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (VAT)‏ في صحيح الجامع . 

(9) البخاري: كتاب الجزية» باب أمان النساء وجوارهن »)٠٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان (777)» ومالك في الموطأ برواية يحيى 
الليثي CCT)‏ وأبو داود (۲۷۹۳)» وأحمد (57977)» وابن OR‏ والحاكم 
(1817/4)» والطبراني في الكبير (2484» والبيهقي في سننه الكبرى )١7957(‏ . 


par) بحال المؤمنين‎ Lage) 


عبد الله فكري (شاعر مصري) ٠‏ 


قصيدة بعنوان :لمن كل مطواع العنان خريم 


»> نظرًا لقدم الحرب واشتعالها بين بني البشر كثيزا , كان Sv‏ أن 
| يصب أحد الأطراف غالبًا والآخر مغلوبًا . وهذا الغالب يستولي 
٠‏ على ما للمغلوب ,بل وعلى المغلوب نفسه إن استطاع ذلك , 
. وأولاده أيضًا ‏ وهو ما يُسَمّى بالشر والسَبْن . وفي هذه الحالة 
| يصبح الأسير فاقدًا لحزيته » يتبع آسرّه . ولا يملك من أمر نفسه 
. شيفًا ؛ لذا يتوقف مدى العناية التي يحصل عليها الأسير على 


| ضميرٍ ودين وأخلاق آسره. 


رحمته ا بالأسرى Cry)‏ 


الفصل الخامس: رحمته BE‏ بالأسرى 


الأسرى في الاصطلاح: "هم المقاتلون من الكفار إذا ab‏ المسلمون بِأَسْرِهِم 
‘ ,) 
ا 

وهذا التعريف يخص حالة الحرب bt‏ لكن بتتبّع استعمالات الفقهاء لهذا 
اللفظ يتبيّن أنهم يطلقونه على كل من يُظمْر بهم من المقاتلين Sis‏ في حكوهم. 
ويُؤْخُذون أثناء الحرب أو في نهايتهاء ol‏ قن pb‏ محرت فعلية» ما دام Las AOS‏ 
والتحرى اة وطن La opal‏ الأسيز WAT‏ على مع طم به المسلمون من 
الحربيّين إذا دخلوا دار الإسلام بغير أمان» وعلى من يُظفرون به من المرتدين عند 
مقاتلتهم لناء كما يطلقون لفظ الأسير على المسلم الذي ظفر به SM shall‏ 

eS USE انسل مو‎ Shall SGT ناولا‎ cigs 

المبحث الأول: وضع الأسرى في العالم قبل وأثناء ظهور الإسلام. 

المبحث الثاني : مبدأ العفو عن الأسرى عند رسول الله . 

المبحث الثالث : تعامل رسول الله BB‏ مع الأسرى في حال الاحتفاظ بهم. 


علا عد x‏ 


)1( الماوردي : الأحكام AS ULSI‏ ص۱۹۷ . 


م أبن تيمية: مجموع الفتاوى ۲۸/ 23750 وابن رشد: بداية المجتهد 40١‏ 


Crea)‏ الرحة في ile‏ الرسول و 


المبحث الأول: وَضْعٌ الأسرى ف العالم قبل وأثناء ظهور الإسلام 

إن رجا كمحمد إذا تولى زعامة العالم الحديث فسوف ينجح في حَلّ مشكلاته © 

كان الأسرى LL‏ يذبحون أو يقدمون قرابين ASM‏ ثم رُئي بعد ذلك 
الانتفاع بهمء Lad‏ الاسترقاق محل القتل» وصار الأسرى يستعبدون ويتخذون 
للبيع والشراء. ومن أمثلة الأمم التي عاملت الأسرى بقسوة لا هوادة فيهاء الفرس 
والإغريق» فقد كانوا ينكلون بأسراهم ويعرضونهم للتعذيب والصلب والقتل”". 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر !! 

نظرًا pad‏ الحرب واشتعالها بين بني البشر كثيرّاء كان لا OEE‏ يصبح أحد 
الأطراف غالبًا والآخر مغلوبًاء وهذا الغالب يستولي على ما للمغلوب» بل وعلى 
المغلوب نفسه إن استطاع ذلك» وأولاده أيضّاء وهو ما يُسَمّى ANG‏ وَالسّبْي . وفي 
هذه الحالة يصبح الأسير فاقدًا لحرّيته» يتبع coded‏ ولا يملك من أمر نفسه ES‏ لذا 
يتوقف مدى العناية التي يحصل عليها الأسير على ضميرٍ ودين وأخلاق آسره. 

وقد تعدّدت وتنوّعت أساليب التعامل مع الأسرى من ديانة إلى أخرى» ومن 
مجتمع إلى آخرء ومن زمن إلى آخر. 


x‏ كا ور 


المطلب الأول: تعامل اليهود مع أسرى الحرب : 

يعتقد اليهود أنهم أرقى الشعوب» وأنهم يتميّزون عن سائر الأجناس» كما 
يعتقدون أن تميّرهم هذا إنما هو نعمة من الربٌ قد وهبها لهمء وقد جاء في sie‏ 
ists‏ من التوراة المحرّفة: 'أنتم أولاد GW‏ إلهكم. . . ؛ لأنكم شعب مُقَدّس 


الحقيقي . 
(7) د. عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» ص١9‏ . 


رحمته ا بالأسرى 


للرب إلهك» وقد اختارك Soi‏ لكي تكوّن له شعبًا EE‏ فوق جميع الشعوب 
الذين على وجه الأرض"*''. وانطلاقًا من هذه النظرة يعتقد اليهود أن الوسيلة 
EB‏ لتحقيق وعد Ol‏ لهم باسترقاق شعوب الأرض هي الحرب» ومن هنا 
كانت حروب اليهود ضد غيرهم حروبًا تدميرية» والهدف منها الإبادة للبشر أو 
استعبادهم وإذلالهم» ويستشهدون لذلك بنصوص في كتبهم: ' فضربًا تضرب 
سكان تلك المدينة بحدّ السيف» وتحرّمها (التحريم بمعنى القتل) بكل ما فيها مع 
اتبا ت السب 00 
وكا أنتها كاملة للرت إليك» فكرن تلا إلى الأبد لا ثبت بن" 

وحتى إذا عقد اليهود الصلح مع أعدائهم. فإنهم بهذا د يستعبدون 
عدوّهم. ويستبيحون أرضه» ولا يكون لهم من هذا الصلح إلا اسمه فقط لا 
حقيقته» وقد جاء في سفر التثنية : 

'حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها للصلح. فإِنْ أجابئك على 
الصلح› وفتحت لك» فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير» ويستعبد 

لك. وإِنْ لم تسالمك بل عملت معك حربًا فحاصرّها. وإذا دفعها الربٌ إلهك إلى 
يدك؛ فاضرب جميع ذكورها ا 


وكما يكون اليهود في حروبهم وحوشاء وسيلتهم التسخير وغايتهم التدمير؛ 
فإنهم كذلك في أعقاب الحروب لا يخضعون لقاعدةٍ في الأسر والسبي: "إذا 
خرجت لمحاربة أعدائك» ودفعهم Coll‏ إلهك إلى يدك» وسبيت منهم سبًا. 
ورأيت في السبي امرأة thee‏ الصورة» والتصقت cle‏ واتخذتها لك 0 
نحن led they GM Upload‏ راا رف ارا py‏ كات هيا عي 


TAN NE العهد القديم» سفر التثنية» أصحاح‎ )١( 

)1( العهد القديم» سفر التثنية» أصحاح .١5- ٠١ NT‏ 

(۳) العهد القديم» سفر التثنية» أصحاح ١١ - ۱٠١ TY‏ . 

(4) العهد القديم» سفر التثنية» أصحاح ۰ ۱۱ - .١١‏ وراجع أيضًا الدكتور عبد اللطيف عامر: 
أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» ص ۳۸ ۰ ۳۹ . 


وهكذا كان اليهود يتعاملون مع أسراهم» مما ين عن نفسيّة ملأها الحقد 
على الغير» واستبدٌ بها CS‏ الإفساد فى الأرض» فكان هذا هو منهجها فى التعامل 


xk * 


المطلب الثاني : تعامل الدول العالمية SLT‏ مع أسرى الحرب: 

لم يختلف et‏ الدول العالمية عن سابقه في تعاملهم مع الأسرى؛ إذ كان 
ا ا أن ek‏ أو pada‏ قرابين للآلهة. لم جيعد دلت الانتفاع بهمء je‏ 
الاسترقاق محل القتل» وصار الأسرى يُستعبدونء ويُتَّخَذُون للبيع والشراء!! 

ومن أمثلة الأمم التي عاملت الأسرى بقسوة لا هوادة فيهاء geal‏ و الا عرف 
فقد كانوا يُتكلون بأسراهم» ويعرّضونهم للتعذيب والصلب والقتل. 

ولقد منح القانون الروماني للمالك الحق في إماتة عبده أو استحيائه» وكثْرَ 
الرقيق في عهدهم حتى ذكر بعض مؤرخيهم أن BSI‏ في الممالك الرومانية 
ce carer‏ أكال Brea‏ 

أما العجيب فهو أنهم (أي الرومان) كانوا يستخدمونهم أيضًا كوسائل للترفيه 
والتسلية؛ فكانوا يضعون هؤلاء الأسرى مع الوحوش المفترسة في أقفاص مغلقة» 
بينما يستمتع الأمراء والوزراء بمشاهدة الوحوش وهي تفترسهه”"!! 

والأنكى من ذلك ما حدث - على سبيل المثال - فى عهد الامبراطور 
EO Claw E e ) lem‏ متت ا 
أورشليم - مدة خمسة أشهرء انتهت عع ممم و VO‏ ساف اسه 
OY)‏ العميد محمد سغد الدين زكي: الحرب والسلام» ص٠٠٠٠‏ عبد العزيز علي جميع وزميلاه: 


قانون الحرب» ص THA‏ د . عبد المنعم البدراوي: القانون الروماني» ص1٦‏ نقلّا عن د. 
عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» Woe‏ 


. أحمد أمين : فجر الإسلام» ص۸۸‎ (Y) 


i) (۳)‏ محسن محمد صالح: الطريق إلى القدس» ص 28 


رحمته يك بالأسرى 


المدينة في Lal‏ هزيمة مُهينة عرفها التاريخ ؛ حيث أمر الرومان اليهود أن يقتلوا 
أبناءهم ونساءهم بأيديهم» وقد استجاب اليهود لهم من BLS‏ الله وطمعًا في 
النجاة!! ثم بدأ الرومان يجرون القرعة بين كل يهوديّين» ومن يمز بالقرعة rH‏ 
قن ماحد tel ce‏ و cea sl ge quill‏ وشت مرفي ols‏ يخ 
منهم سوى الشريدء وأولئك الذين كانوا يسكنون في أماكن بعيدة"'"!! 

وفي الهند كان الأسير يقع ضمن الطبقة الرابعة والأخيرة في تقسيم طبقات 
المجتمع عندهم» وهي طبقة شودرء وهم المنبوذونء الذين هم LST‏ من البهائم» 
وأذل من الكلاب» ويُصَرّحٌ القانون SL‏ من سعادة شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة 
(طبقة الكهنة والحكام) دون HST‏ وكمّارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والبومة 
fee‏ كفازة فل العتودق سوا سو OUT‏ 


kk * 


المطلب الثالث: تعامل القبائل العربيّة مع أسرى الحرب: 

ما ce‏ الحرب تشتعل بين حين وآخر بين القبائل العربية بدافع العصبية 
والقَبَلبّة . ومما لا شك فيه أنّه كان لهذه الحروب المستمرّة نتائج وَبيلة على الفريق 
المنهزم ؛ وذلك لما يترتب على الهزيمة من سبي النساء والذريّة والرجال إن قاور 
عليهم» وقد يتم قتلهم» أو استرقاقهم وبيعهم عبيدًاء ولم يكن هناك ما a‏ 
Gall‏ عليهم أو إطلاق سراحهم دون مقابل» فقد كانت تلك الحروب تمثل أَحَدَ 
الروافد الأساسيّة لتجارة العبيد التي كانت إحدى دعامات الاقتصاد في الجزيرة 
العربيّة» وقد استمرّت هذه الحروب بين القبائل العربيّة حتى غلب عليها الإسلام» 
مثل حروب الأوس والخزرج في المدينة» وبكر وخرّاعة OS‏ مكة» وغيرها. 


xk k * 


. ۷۰-٦۸/۹٩ الدباغ: بلاد فلسطين‎ )١( 
. ۷٥ص‎ › الندوي : مادا خسر العالم بانحطاط المسلمين‎ (۲) 


1۲ الرحمة في حياة الرسول َي 


المبحث الثاني: مبدأ العَهُو عن الأسرى عند رسول الله عل 


كان العفو جوهرة أخرى WL‏ الإشعاع في شخصية ا 

ضمن سلسلة الانتهاكات التي تواجهها الأمة الإسلاميةء قام بعض الجنود من 
أفراد الجيش الألماني المشارك في احتلال أفغانستان بعمل شنيع, وذلك عندما قام 
الجنود بقتل مجموعة من الأفغان ثم قاموا بالتمثيل بجثثهم بتقطيع أعضاء من 
جسدهم» وسحبهم بسيارات es‏ أمام الأفغانيين ae‏ 


هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 

قال رسول الله : ' فكوا gta‏ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ ٠‏ وَعُودُوا الْمَرِيضَ *“. 

sh eX See gil alt يا رَسُولَ‎ JU: عندما سأله رجل‎ BB ويقول‎ 
AS) S55 A أَعيقٍ‎ Dd ae oa Sail Gis 35 dw 
Ugiy 58 WD Se لا إِنَّ‎ db Gel, ETI ل‎ 
On ie ب أ ِينَ في‎ x54 a5; 


)١(‏ إستانلي لين بول (مستشرق بريطاني): تاريخ الخلفاء والسلاطين في الإسلام» ترجمة عباس 
إقبال» الدار العربية للموسوعات 5١١٠م.‏ 

(؟) موقع وكالة الأنباء السعودية على شبكة الإنترنت » ٤‏ شوال ۲۷٤۱ھ‏ - ۲٢‏ أكتوبر 5١٠5م‏ 
الرابط الإلكتروني: 

http : //www.spa.gov.sa/details.php?id=398206 

(۳) العاني: هو كل من وقع في ذل واستكانة وخضوع. 

)8( البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير (١۲۸۸)ء gly‏ داود )1190( وأحمد 
(196”5١)ء.‏ والدارمي (VETO)‏ وابن حبان COTTE)‏ والطيالسى (EAM)‏ والطبرانی فى 
الأوسط (VAY)‏ والبيهقي في شعب الإيمان )4170( وفي سننه الكبرى CW)‏ والنسائي 

في السنن الكبرى (VERY)‏ . 

)0( ا COAT!‏ وابن حبان .)۳۷٤(‏ والحاكم CTA)‏ والبخاري في الأدب المفرد (V4)‏ 

والدارقطني في سننه ۲/ ONTO‏ والطيالسي (۷۳۹). والبيهقي في سننه (۲۱۱۰۲)ء عن البراء بن = 


CD بالأسرى‎ HE رحمته‎ 


لم يكن be‏ الرسول ب على العفو عن الأسرى Sally‏ عليهم أمرًا خياليًا يُجمّل 
به صورة المسلمين» بل كان أمرًا واقعيًًا أفرز مجموعة من المواقف يعجز المرء عن 
استيعاب عظمتهاء وأجمل ما فيها أنها لم تكن مواقف عابرة حدثت نتيجة ظروف 
خاصّة» أو تحت ضغوط معيّنة» إنما كانت Ey LU gee‏ ماضية» وتشريعًا 
WE‏ اال cae SE oe ot‏ ولم he‏ علق فصن الا اة pt Al‏ 
رحمته وعفوه BE‏ عن أسرى أعدائهء وذلك من خلال المطالب الآتية: 


* عا علو 
المطلب الأول: أسيرا سريّة نخلة: 
ae ae‏ ا as‏ ل a‏ 
ieee‏ فأما الأول om‏ نظا لما sss‏ من المعاملة الكريمة غ نه نل 
الرابعة yT e‏ 
من مشركي مكة الذين ينتسب لهم هذان الأسيران؛ إلا أن ذلك لم يكن دافعًا 
لرسول الله of BE‏ يمسّهما بأذى» بل على العكس كان el SY)‏ والصفح عنهما. 
GY) a oii gall a,‏ عير ile‏ مكيف لمزم LA ye‏ شاطة AN Spars‏ كلد 
في التعامل مع الأسرى» ومع ST‏ هذا كان من الممكن أن يُطيع فيه المشر كين إلا أنّها 
اة الوحمة الى ا بد هاف ا وة en cage‏ اراد هذا المع :رونا 
عندما رأينا رؤيته BB‏ للتعامل مع أسرى بدر بعد أقلّ من شهرين من سريّة نخلة. 
خا x xX‏ 


= عازب» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: oly,‏ أحمد ورجاله ثقات 78/54؛ وصححه الحاكم 


ووافقه الذهبي» وقال الشيخ الألباني: صحيح . 
)١(‏ ابن كثير: السيرة النبوية. 7577/57 بتصرف. 


۳\٤‏ الرحمة في حياة الرسول صن 

Dye owl sul المطلب‎ 

كانت معركة بدر هي المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين» وقد Pi‏ 
النصر فيها للمسلمين مع UE‏ عددهم Spats‏ بل إنهم مع هذا النصر أَسَرُوا من 
المشركين سبعين» واستشار الرسول BE‏ أصحابه رقن في شأن هؤلاء ce‏ 
وماذا يفعل معهم. 

يروي عمر بن الخطاب وه فيقول: قال أبو بكر #نه: يا رسول الله» هؤلاء 
بنو العم والعشيرة والاخوان» وإنى Conga ak on ams‏ 
لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا ء ae‏ فقال رسول الله BE‏ 
“ما تَرَى يَابْنَ الخَطَابٍ؟' قال: قلت : واللّه ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكن أرى 
أن تُمكنني من فلان - قريب لعمر pola‏ ع و نکن pas das oe Ue‏ 
عنقه» وتُمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه؛ حتى يعلم الله أنه ليست في 
قلوبنا هوادة للمشر كين › وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. 

فهوى الرسول BE‏ ما قال أبو بكرء ولم GG‏ ما قلتُ - أي عمر وليه - وأخذ 

(\) : 

منهم الفداء". 

وعلى الرغم من نزول الآيات بعد هذا الموقف تعاتب النبئ BE‏ أنه أخذ 
acca 7‏ الأسرى في هذا الموقف > كدب ن KES Ge ht‏ 
ا of eS cena pac‏ ذلك لم eee‏ لأن يُسِيء aes‏ 
القتل› وقبول ee eat‏ 

وقد تفاوت مقدار هذه الفدية بحسب حالة كل أسير. . 


فقد أطلق الرسول BB‏ بعض الأسرى كعمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلق 


POV /٣ ابن كثير: السيرة النبوية‎ )١( 
Cu sd (؟)‎ 


رحمته د بالأسرى 


المشركون سراح سعد بن النعمان بن أكال» الذي أسره أبو سفيان وهو يعتمر. 
ومن الأسرى من كان يفدي نفسه بالمال» وكان BE‏ يُراعي الحالة الماديّة لكل 
ل ee‏ ل ا 
- وهو ET‏ لمصعب بن عمير م ويه - دفعتها أمّه وكانت صاحبة dL‏ وفير» ومنهم من 
الم مان Sse ash‏ بن عدا لات ومنهم من دفع ثمانين أوقيّة كعقيل بن أبي 


wwe 


طالب » وقد دفعها له العياس» ودفع بعض الأسرى أربعين أوقيّة ees‏ 

op tal‏ ومع Of FG OG HES ad fll G6 Oy adh‏ بعلم 
coke) ou‏ القراءة والكتابة؛ فقد روى ele YI‏ أحمد في مسنده عن ابن عباس 
قال: G G0 OS‏ الْأَسْرَى )65 بر لَمْ ES‏ لَهُمْ Jess ot‏ رَسول اللو BE‏ 
و 2ه ورو Sere ot‏ 1 
فِدَاءَهُمْ أن يُعَلْمُوا أَوْلادَ SO SLANT‏ 

ومن هؤلاء الأسرى من ie‏ الرسول S‏ عليه بغير فداء» مثل: المطلب بن 


EEN‏ عام من 
5952 کن Lang‏ بز ده اا اتر فين ی أحد لم ومغن اې اسری 
XK *‏ ف 
المطلب الثالث: أسرى الحديبية : 
وهذا من مواقف الرحمة العجيبة في السيرة! 
قال عبد alll‏ بن مغفل المزني له : كا مَعَ رَسُولِ الله SE‏ ِالْحُدَيْييَةِ في Joel‏ 
ss‏ التي قال Jud thy‏ في coll‏ وَكَانَ fi‏ من أَعْصَانِ hh‏ الشَجَرَة عَلَى pe‏ 


)1( ابن سعد: الطبقات الكبرى ٠٤/٤‏ . 

(؟) أحمد عن ابن عباس (5517)» وقال شعيب الأرناءوط: حسن؛ وقال الهيثمي: رواه أحمد عن 
علي بن عاصم وهو كثير الغلط والخطأء ووئقه أحمد؛ مجمع الزوائد WY /E‏ 

(۳) ابن سيد الناس: عيون الأثر ٠٠۲/١‏ . 


نفك الرحة في حباة الرسول يل 


(We aI go‏ 1 £2 ْنُ آي bes Wb‏ بْنُ عَمْرِو بن يديه فَقَالَ وَسُولُ الله ول 
1 س ته : SB)‏ يسم EB all‏ الحم de BE.‏ بْنُ عَمْرِو oy‏ فَقَالَ: ما 
OS 0‏ في قَضِيَينَا مَا نَعْرِفُ . قَالَ : اكب اسوک 
الله Miss ole ale us SS‏ 5 الله Jae deat is A‏ بن 
ل لَقَدْ ظَلَمْنَاكَ by‏ كنت 05( اكب في SG ea‏ قَقَالَ: 
اكت هذا ما ما صَالَحَ le‏ مُحَمَدُ بن we‏ الله Oy Hath ce og‏ رَسُولُ الله LISS‏ 
يتا GA‏ كَذَلِكَ إِذْ حَرَجَ Zot dye Ua SAE le‏ قاروا في 5+ tages‏ 
ل 0 

ve أمَان؟‎ Sof لكُمْ‎ ae احا و مَل‎ ae في‎ oe هَل‎ : 8 abi سول‎ 
e Bay : bes Se رل الله‎ ٠ ie لی‎ 
GO ضرا‎ SKS آله با‎ Grek Sali Bl ate oe 

فهذا عفو في موقف عجيب» فالمسلمون ممنوعون من دخول مكة. وقريش 
قد أعَدّت العُدّة لحربهم» ومع ذلك لا يأخذ الرسول BB‏ هؤلاء الأسرى رهينة» بل 
يمن عليهم بغير فِدَاء ولا يجعلهم ورقة ضغط على المشركين حتى في هذا 
الو fecal‏ 

إنها الرحمة في أرقى صورها! 

ويتكرر بعد صلح الحديبية موقف آخر عجيب من مواقف الرحمة والعفو! 

يقول سلمة بن الأكوع وله : '... ثم gs Bop‏ رَاسَلُونَا eit‏ حى 
مَشَى hae‏ في db hols Jae‏ وکت تيا Bi)‏ ِن oo) di oe‏ 
خد رو اکل و العامة وَتَرَكْتُ أَمْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا sl A‏ 


oct‏ د 


25) jay tay bib مَك‎ bh 8 Clb قال: فما‎ BS ورسوله‎ 


)١(‏ أحمد .)١5845(‏ والحاكم OVID‏ والبيهقي في سننه »)١1717(‏ والنسائی فى سننه الكبرى 
)11011( وقال شعيب الأرناءوط : صحيح . والآية من سورة الفتح: YE‏ 


<> بالأسرى‎ BE رحمته‎ 
So gay Ge 


SS pel مِنَ‎ Ssh SU فَالَ:‎ el فَاضْطَجَعْتُ في‎ sys نَكَسَحْتٌ‎ et 
إلى شَجَرَةٍ‎ Lies 3 esis BE أل مَك يمون في ْول الل‎ by 
Jet cae = 3} SUIS هُمْ‎ LSS واو‎ mer (gales opel 
على‎ hid Sige cheb Jt (Ba الْوَادِي : يا للمهَاجِرِينَ فيل‎ 


ne ot oe be 


a dé sh B اه‎ B85 وليك الْأَربعَةٍ وَهُمْ‎ 


يس سد هم بير Ge‏ 0 5 


28 وَالَّذِي 635 25 مُحَمّدٍ لا رقع Yl; “2 Hal‏ 2355 الذي 43 SEE‏ 


ys 2 ote FF o‏ و 
Jt‏ : ثم جلت يهم أَسُوفهُم إلى سول الله dE Be‏ وَجَاءَ عَمّي An Sale‏ من 
الات قال Sse al‏ را ول اللو eB‏ فَرَسِ م في 

ey Pw دَعُوهُمْ يَكنْ‎ : J BE رول الله‎ re) ES الْمُشْرِكينَ»‎ 3 ge 
OS al ee و‎ a el 

هكذا ببساطة . ٠‏ لم ينتقم ؛ فيسفك الدماء» وينتهك الأعراض» وينلهب 655 
ار جر وفي مواجهة كل عدوٌ. 

كه xk‏ 
المطلب الرابع: أسرى مكة : 


وهذا من أعظم المواقف في السيرة النبوية» وا إذا وضعت ا 
المظلم لقريش مع رسول الله ل فقد فتح رسول الله BB‏ مكة» رداك اله كل مق 


eel )١(‏ الحزمة. 

)1( هو ple‏ بن سنان الأنصاري» عم سلمة بن عمرو بن (EI‏ استشهد يوم خيبر» وهو الذي جعل 
يرتجز حين خرج يومها ويقول: Ue‏ لولا الله ما اهتدينا. .. ولا تصدقنا ولا صلينا. أسد الغابة 
”/ 4 الإصابة: الترجمة )٤۳۹١(‏ . 

sal. ae اسم أمهم‎ OY (عَئلين)::‎ Ga 235 oh أنه‎ Ab HG ec) 
TAIN ple le شرح النووي:‎ 

)5( أ AS alls le‏ النَّاءه وَهوَ GE ANE oS‏ مِنَ السّلاح. شرح مسلم للنووي 571/1 

)0( الْبَدْء: أئ: بداو soy‏ أي 3556 aU‏ 


030 مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد وغيرها «(1A°¥)‏ وأحمد (55 ه5١1‏ ). 


۳۱۸ الرحمة في حياة الرسول BE‏ 

فيهاء وأصبحوا ملك يده ب وله Go‏ التصرف فيهم كما cbt,‏ فماذا فعل 3 

لقد قال لهم BE‏ امسر AS‏ إن (RB CAN EA‏ َوه الْجَاهِلِيّة (gcd‏ 

يالآبَاءِ » الاس مِنْ آدَم »و آم راب" »ثم تلا هذه الآية : SOG‏ ينا کشت ن كر 

س يِن أدم ممن ر م ن ر 

"4© 2 حير‎ ge أله‎ as CA AM عند‎ SGI 7 ا‎ WS Cab وحمل كل‎ ik 
"SOS job J يا َم فرشي ما رذن‎ 3B ثم قال‎ 

on elias i قال: 'اذْهَيُوا‎ 


ا كير ‘sy aa pee‏ 
احهم» ولم يمسهم مهم 
lea‏ هما يذل على سمو أخلاقه ورخ Be‏ 


xk *‏ 
المطلب الخامس : أسرى هوازن: 
ea‏ لس ل ليا 6 pea‏ 
الغنائم بكاملهاء ورضا كل فريق يما أخذ» سواء من الجزء ا 
مالين الذي Cas‏ للبعض» حدثت مفاجأة ضخمة لم تكن متوفعة!! 
لقد جاء وف من قبيلة هوازن إلى وادي CORI GES‏ لإعلان الإسلام أمام 


HOY (الحجرات:‎ )( 

E SD. (۲)‏ 
CVS‏ ابن كثير: السيرة النبوية / ٠۷١‏ . وقال الألباني: ضعيف مرسل . انظر حديث )۱١١۳(‏ 
في السلسلة الضعيفة . 

(9) الطبري: تاريخ الأمم والملوك IV‏ 0 السيرة النبوية 2١77/6‏ ابن كثير: السيرة 
النبوية ۳/ 11۷ . 

() وادي الجعرانة: شمال شرق IS‏ ويبعد عن الحرم المكي ٠١‏ كم . و(الجعْرَالَه) ماء بين الطائف = 


رحمته ME‏ بالأسرى 
ots, Bell‏ الوفد Js JES‏ بطون هوازن ما عدا ثقيف» وذلك بعد Gil‏ من 
شهرين من حرب ofS‏ الهائلة» بعد أن فقدوا كل شيء؛ فخسروا نساءهم وأبناءهم 
وأموالهم وأنعامهم» وكانوا قد فَرُوا إلى الطائف مع ثقيف. وما استطاعوا الخروج 
لحرب المسلمين» وكان من الممكن أن يفقدوا ديارهم ويعيشوا عمرهم لاجئين 
عند ثقيف في lhl‏ ولكنهم فكروا في العودة إلى رسول الله BE‏ فقد يقبل 
econ ae re) aera eer. eee‏ 

وأعلن وفد هوازن الإسلام Gla‏ النبي BE‏ وقالوا: يا رسول الله Gy‏ أهل 
Fate,‏ وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى Uae E thle‏ 

لقد أصبح الموقف في غاية الحرج»ء فها هي القبيلة الضخمة هوازن تأتي 
لتعلن إسلامهاء ولتسترد بعض ما ذهب منهاء oy‏ ردتهم إن لم يستردّوا 
أسراهم» وكان النبي يل قد قسّم كل شيء في الغنائم على الجيش» فأربعة أخماس 
الغنائم cals‏ على أفراد الجيش العام» وقُسَّمْ الحْمنُ الباقي على سادة القبائل 
والعظماءء وطلقاء مكة وغيرهم من المؤلفة قلوبهمء فقد أعطى النبي BE‏ هذه 
العطايا ليتألف بها الناس» ولو أخذ Bol‏ منهم ما أعطاهم لارتدوا عن 
الإسلام فهو يريد إسلام هوازن» وفي نفس الوقت يريد ثبات fal‏ مكة وزعماء 
القبائل» ASS‏ خرج النبي BE‏ من الأزمة؟! 

قال لهم الرسول BE‏ ناوم ابتاك أَحَبُ ‘spa al Sal‏ ا 
Os‏ اين Jia hy ei thi, wet angst; Gs‏ 
ud "ES ew Sl‏ کان لي abt ws ay‏ 58 َم وَإِذَا ئا صَلَّيّت ply‏ 


Key 2‏ وهي إلى مكة أقرب» نزلها النبي يل لما قسم غنائم هوازن بعد EF‏ وأحرم منها BE‏ . معجم 
البلدان ۲/ 1€ . GEE,‏ في ضبطها؛ فأصحاب الحديث يكسرون العين ويُشدّدون الراء؛ ¢ هكذا 
Coady (Baas!)‏ الشافى وبعضن AAU fol‏ إلى تسكين العين وتحفيف الراء؟ ¢ هكذا : (الجغرانة). 


. ٠١۲/١ الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ 2177 ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 


BE الرحمة في حياة الرسول‎ Gr) 
وبالْمْسِْعِينَ إلى رَسُول الوك‎ esha) سول الله‎ BIE LBL A 
SS وَأَسْأَلُ‎ is be Shes 35 Gis BEI في‎ 

فلا صَلَى رسول الله بالناس الظهر؛ قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله ؛ | 
فقال: "أما ما کان لي وَلِبنِي Abdi we‏ هو لَكمْ ' . فقال المهاجرون: وما كان لنا 
فهو لرسول الله ول . وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول BEA‏ وقال الأقرع 
ابن حابس : : أما أنا وبنو تميم فلا . وقال عة : أما أنا وبنو فزارة فلا . وقال العباس 
ابن مرداس السلمي” : أما UT‏ وبنو سليم فلا 0 بل ما كان لنا فهو 
لرسول ME DN‏ . فقال عباس بن مرداس لبني سليم : Bay‏ 


sativa oaks sabe , ينك‎ clea امن‎ BB فقال رسول‎ 
n 


tee Jil‏ نُصِيبه rl J nye‏ نِسَاءَهُمْ وَبتَاءهُم 

وبهذا hes‏ رسول الله يله مع هوازن إلى 03 «his‏ بإعادة نسائهم 
وأبنائهم» مع إشعارهم أنه معهم OE‏ وقالبًاء al,‏ قنع المسلمين في ذات الوقت بترك 
srl‏ والسبي ابتغاء مرضاة je alll‏ وجل» AG‏ لهم الغنائم . 

وما فعله الرسول BE‏ هو منتهى الحكمة» وبه انتهت ت مشكلة هوازن» ودخلت في 
الإسلام بنفس راضيةٍء وقد تيقنت أنها تتعامل مع رسول» ولیس مع مجرد زعيم أو 
قائد» وما أعتقد أن في تاري ع Jee eT‏ هذا الى فى اا مع الأسرى 

خا كا xk‏ 


)١(‏ هو عيينة بن حصن الفزاري يكنى أبا مالك من المؤلفة قلوبهمء أسلم بعد الفتح» وقيل قبله» 
ا ال م و ون 0 bel‏ إلى أبي 
E E‏ أبو بكر ا ae E e‏ 

(۲) عباس بن مرداس السلمي» أسلم قبل فتح مكة بيسير» وكان من المؤلفة قلوبهم وممن حسن 
إسلامه منهم» وكان elt‏ محسنًا وشجاعًا مشهورًا. وكان ممن حرّم الخمر في الجاهلية. انظر: 
الاستيعاب ۳١۲/۲‏ الإصابةء الترجمة (5504).؛ الكاشف للذهبى ٥۳٦/١‏ . 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٠۷١/١‏ ابن كثير: السيرة النبوية 11۷/۳ . 


CD بالأسرى‎ HE رحمته‎ 


المطلب السادس : ثمامة بن أثال: 


كان ثمامة بن أثال زعيمًا مشهورًا من زعماء بني حنيفة» وكان قد قرر أن يأتي 

لو د فأسره أصحاب النبي BB‏ وجاءوا به إلى 

لمسجد النبوي» فماذا كان رَدُفعل رسول الله BE‏ مع من جاء ليقتله؟! إن الرجل الآن 

أسير» والأسير يجب إحسان معاملتهء والقاعدة لا استثناء فيهاء ومن تم قال و 

لأصحابه : " أَحْسِنُوا OMG‏ وقال أيضًا: I pact”‏ عِنْدَكُمْ SIE oli J‏ به 
Pal‏ فكانوا يقدمون إليه لبن لقحة الرسول BE‏ 


ثم انظر إلى هذا الحوار الراقي الذي دار بين رسول الله BE‏ والرجل الذي جاء 
ليقتله» فأصبح أسيرًا : 
. قَالَ سول الله : date Gur‏ يَا eid‏ 


Bi Gea o 45%‏ 3 و Gaon‏ و“ Paina‏ س( ؟ بو م ثم 0 2 ag‏ 
فقال: كر eae‏ سن aie‏ ص كاري 
Z ae 3‏ 

وَإِنْ Cts‏ تُرِيدُ الْمَالَ fs‏ تغط de‏ ما شِنْتَ. 


2, 2 ل م‎ a VSS 39 Pe eo a "3 i ae 
كان بَعْدَ الْمَوِء فَقَالَ: "ما عِنْدَكَ يا ثُمَامَةَ ؟".‎ OS رکه رَسُوَلُ الله يه‎ 


قَالَ: ما قلت aad Oy a‏ ننْعِمْ le‏ شاكرء وَإِنْ JF EE‏ ذا دم» وَإِنَ EES‏ 


تيد Su‏ سل ay LS‏ جلت 


7 


SHAS G 'مَاذَا عِنْدَكَ‎ HB كان .5 الْعَدِ‎ (SBE رَسُولُ الله‎ SS 
تَقْثّل دا ڌم»‎ JE ون‎ SU Je لَك إن تيم َنم‎ EEG عِنْدِي‎ MGs 
ds Gi he ترك المال فمل تغط‎ ets ران‎ 
TOV /۱ ابن الأثير: أسد الغابة‎ 2357/١ ابن حجر: الإصابة‎ VAN) البيهقي : السنن الكبرى‎ (\) 
. ٥١/١ ابن هشام: السيرة النبوية‎ (1) 
لقحة: الناقة الحلوب.‎ (4) 


Gr)‏ الرعة في حياة الرسول 6ا 


og 3 4 ye 

َقَالَ رَسُولُ الله يله : ' أَطْلِقُوا تُمَامَةَ' . 

Ge‏ إلى تخل قريب يِن pF EG all‏ َل المنجده St‏ أَشهَة 
ol‏ ¥ ]ل لآ :الله واا tae‏ روكت لله وا BoE‏ والله قا كان على 
ot af dese oe 0‏ هق ضاق 7 047 ae i ae “30+ ero‏ 21 
yao‏ وه GI) GAH!‏ من وجهك فقد 2g sl >| Ne 5 pel‏ إليّ ؛ 
ا at Lot 3 Soe ae‏ 3 7 > ملم é a ie 2 DEKE‏ 
Ul‏ ما كا LG I hS‏ 


ME by, Sy Ws من بك قا امار‎ OL at 1 
Flake ey 
قَا‎ 5 ies 
i Ud ask لا‎ YS BB مَعَ رَسُولٍ الله‎ CAL ئي‎ Ndi 
. رَسُولُ الله كل‎ Ga She LS حِنْطَةٍ‎ 

فهذه المعاملة الكريمة من رسول BE‏ تركت في نفس ثمامة أثرًا طيبًا إلى 
درجة أنه 2 دينه» وأسلم لله رب العالمين» دون ضغط أو إكراه» بل إن إسلامه وُلِدَ 
قويًا إلى الدرجة التي دفعته إلى مقاطعة قريش من أجل أنها تحارب رسول AN‏ كله 
مضحيًا بذلك بثروة هائلة كانت تأتيه من تجارته معهاء ومضحًا كذلك بعلاقات 
اجتماعية مهمة مع أشراف قريش . 


5-4 


xk xX 


(1) البخاري: كتاب أبواب المساجدء باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد )£04( 
مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه »)١7515(‏ واللفظ لهه 
وأبو داود (VIVA)‏ والنسائي مختصرًا CVT)‏ وابن خزيمة (VOY)‏ والحنطة: القمح. 


رحمته HE‏ بالأسرى >< 


المبحث الثالث: تعامل رسول SE al‏ مع الأسرى ل حال الاحتفاظ بهم 


أعاد محمد العظيم للعالم ما فقد من العدل والحرية والتسامح EN‏ 


بعد أن دخل الصليبيون مدينة القدس واستتب لهم الأمرء نما إلى علمهم 
وجود مجموعة من الأهالي دفعهم الخوف من الصليبيين إلى الاختباء داخل مسجد 
قبة الصخرة» فاقتحم عليهم الصليبيون المسجد» وأبادوهم جميعًاء الشيوخ والنساء 
والأطفال» وقد طاف الجامع بالدماء إلى حد الوك" !! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!! 

الإا دين واف ان tilde W‏ ومع Vy eS sl‏ رذعت في AT‏ يعا 
مع الخيال أو المثالية غير القابلة للتحقيق» ومن 6 كان من الطبيعي أن يتعامل مع 
قضية الأسرى كواقع يفرض نفسه على الحياةء لا أن يتجاهلهاء أو يفرض لها حلا 
Gable‏ غير ‘Lally‏ ل ل ابر 
ee el‏ وأقرب الظروف إلى الذهن أن يكون العدو قد أسر من المسلمين رجا 
يلزم أن ago‏ بأمثالهم. فكيف كان رسول BBM‏ يُعامل الأسرى في حال 
الاحتفاظ Sag‏ 

لقد كانت القاعدة العامة التي ES‏ عليها الرسول BB‏ في أوّل غزوة غنم فيها 
المسلمون أسرى» هي: "اسْتَوْصُوا بهم = أي بالأسرى - ONS‏ 

لكن المهم في الأمر أن هذه المعاملة الحسنة التي أمر بها رسول الله BE‏ 


)١(‏ إدوارد ورمسي (مستشرق أمريكي): في دراسة له عن العالم قبل بعثة النبي BS‏ دائرة المعارف 
البريطانية . 

)1( مكسيموس مونروند: تاريخ حرب الصليب» ص ۱1۷۲ء ۱۷۳ . 

(©) أخرجه الطبراني في الكبير AVY)‏ وفي الصغير (4094)» وقال الهيثمي في المجمع: إسناده 


حسن من حديث أبي عزيز بن عمير .)1١١١1(‏ 


Be الرحمة في حياة الرسول‎ | Cre) 
للأسرى لم تكن مجرّد قوانين نظرية ليس لها تطبيق في واقع الحياة» ولكّها تمتلت‎ 
هذه المظاهر من خلال المطالب‎ - allt بالعطف والحنان» وسوف نتناول - إن شاء‎ 
: الآتية‎ 


المطلب الأول: إطعام الأسرى : 

قال abi‏ تعالى : SAE‏ العام & RD beh Cp CS od‏ في هذه 
الآية الكريمة من الدستور الإسلامي - القرآن الكريم - يحث الله تعالى عباده 
المؤمنين على الإحسان إلى أسراهم وإطعامهم» pals‏ بذلك النعيمٌ في الآخرة. 

قال ابن عباس: أمر رسول الله 4 أصحابه يوم بدر أن يُكرموا SIEM‏ 
فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء. وهكذا قال سعيد بن جبير» وعطاء. 
والحسن› a‏ 
ا TT‏ 
ا 

ولم يكن الصحابة رضوان لله عليهم يقدمون للأسرى ما بقي من طعامهم» 
لكاو ينتقون لهم أجود ما لديهم من طعامء ويجعلونهم ا و 
0 وها هو أبو عزيز - شقيق مصعب بن عمير 42 E E‏ 


. )۸ «(الإنسان:‎ )١( 

(۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 084/4 . 

ep (۳)‏ اماك بو كبوا بر D asl ee‏ ۰ھ - (alos‏ مولى بني chal‏ كان أحد أوعية 
العلم» وهو أول من صف التصانيف في الحديث . انظر: الصفدي. الوافي بالوفيات /١‏ 
۲ والزركلي: الأعلام 50/5 . 

. ٥۲٦/١ البيهقي: شعب الإيمان‎ )٤( 


رحمته يك بالأسرى | 
إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خَصَّوْنِي بالخبز» وأكلوا التمر؛ لوصية رسول الله BE‏ 
إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها؛ فأستحي فأردّها 
فيردّها Ze‏ ما يمسّها! قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين 
ببدر بعد النضر ابن ال 530 أي al‏ لم يكن شخصية ‘Ale‏ بل كان من اشن 
المشركين على المسلمين» فلا يحمل اللواء إلا شجعان القوم وسادتهم! ولكن هذا 
لم يغير من الأمر oY es‏ الرحمة oN‏ أصل من أصول التعامل. لا يجوز 
التخلى عنه تحت أي ظرف. 


كما كي كد 
لم يقتصر المسلمون على إطعام أسراهم من المشركين» بل إنهم كانوا يقذمون 
والممحد اس لاد د oe‏ 
00 أ اتی زا ot‏ ول ین مارب تر ول 
es‏ جديا ل لا ال ل يَقُدْرُ tle‏ فكساه BE EO‏ إِيَاه. 


ووؤرة أيضًا أن رسؤل الله كله pol‏ لأسو هوازت بالكساءء فقد أمر رجلا أن alk‏ 
مكة؛ فيشتري للسبي - الأسرى - ثياب PHN‏ فلا يخرج الحرٌ منهم إلا كاسيًا *' . 


xk wk كما‎ 


. ٤۷١ ابن كثير: السيرة النبوية ؟/‎ )١( 


(؟) البخاري: GES‏ الجهاد والسيرء باب كسوة الأسرى CTAEN)‏ ورواه البيهقي في سننه الكبرى 
(A0۷۰)‏ . 


)۳( ثياب المعقد: الق صرب من ee‏ 2 انظر: تاج العروس \/ VV‏ 
)٤(‏ البيهقى : Vo‏ النبوة ۲٠۹٤/١‏ . 


۳۲۹ الرحمة في حياة الرسول BS‏ 

المطلب الثالث: توفير المأوى لهم : 

حتى يتم النظر في شأن الأسرى كان المسلمون يجعلونهم في أحد مكانين: 
إما المسجد وهو أشرف مكان عند المسلمين» وإما بيوت الصحابة Be‏ 

وكان المستهدف من إبقاء الأسرى فى المسجد أن يَرَوْا أخلاق المسلمين 
واا لعلو الروك اة okt‏ اة في قار trie diy‏ بهذا وی 
مع بعضهم كثمامة بن أثال abs‏ 

وأما إبقاء الأسرى في منازل الصحابة وء فكان هذا إكرامًا كبيرًا من 
الان se Ai)‏ ف الجن opal‏ أذ وموك الله كذ كان زر 
بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين» فيقول: "أَحْسِنْ إليه" ‏ فيكون عنده اليومين 
والثلاثة» فُيُؤْيْرُهُ على aati‏ 


wk Xx‏ علو 


المطلب الرابع : عدم التعرّض لهم بالأذى : 

الفطرة السليمة تأبى التعذيب للنفوس البشريّة» بل إنها لا ترضى بتعذيب 
الحيوان أو الطيرء وقد Sy‏ الرسول BE‏ صحابته الكرام رضي abi‏ عنهم على 
الرحمة؛ فقد روى جرير بن عبد الله ee‏ أن رسول الله يله قال: 'مَنْ لا يَرْحَم 
gt‏ لا يَرْحَمْهُ اللَّهُ fe‏ وَجَلَّ 78 فكان الصحابة رضوان الله عليهم نماذج عملية 
في الرحمة ببني البشر جميعًاء مسلمين وغير مسلمين» وقد ذكر قبل ذلك NS]‏ 


)١(‏ البخاري: كتاب أبواب المساجدء باب الاغتسال إذا أسلم »)٤٥١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء باب ربط الأسير وحبسه COV TE)‏ وأبو داود (771/9)» والنسائى مختصرًا COVIY)‏ 
وابن خزيمة في صحيحه (YOY)‏ ۰ 

5 الالوسق: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ۲۹/ ١١٠٠ء‏ والحديث من مراسيل 
الحشن البصري. 

(۳) البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله: »)1۹٤4١( Gait IES i‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب رحمته BE‏ بالصبيان (۲۳۱۹)» والترمذي COATY)‏ وأحمد (19189). 


رحمته BE‏ بالأسرى ميك 


ر 


aA‏ يد ضرب غلامي قريش في أحداث بدر وقوله BE‏ "13 صَدَقَاكُمْ 
1g A 28S‏ كَدَبَاكُمْ تَرَكْتُمُوهْمَاء Uae‏ وَاللَِّ ONL ua) Gg)‏ مع أن 
ee‏ ا ل ا 
الي الماك 

بل إن شريعة الإسلام تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» حيث تمنع تعذيب 
الأسير للادلاء بمعلومات عن العدوء وقد قيل pW‏ مالك: أ 
رجي آل عل عور ادر فال ا Dar Narn‏ 


2 


Sia‏ الأسيرٌ إن 


x‏ كا علا 


المطلب الخامس: الرفق بهم واللين معهم : 

من أخلاق الإسلام أيضًا في التعامل مع الأسرى الرفقُ ولين الجانب» حتى 
يدرو ee‏ و ا wy‏ كان من BE!‏ رسوك الله SBE‏ كان dy‏ على 
انتسازات ce‏ ولا سام أو بل من الشتهوء هما تر dey‏ صدره: 
وعمق رحمته 5 التي شملت البشر جميعًا. 


a CIS ' pig ae ae aan ne one 


pap He al رسو‎ heel مِنْ‎ ٠ lt aE Syl ليَنى عَمَيْل‎ lal 
عت‎ Ge الل‎ tals الل رجلا من تي‎ yt ta 
Cea Aes es It GES في‎ 585 SE الله‎ 555 


(€) 4 ت‎ A A - 8¢% 50-6 2¢ Wt 
¢ E @ ris - ts 
0 al سابقة‎ Rese a ويم‎ 0 piel فقال: بم‎ 


)1 ابن هشام: السيرة النبوية UV TV /١‏ وانظر: الصالحي الشامي : سبل الهدى والرشاد ٠۲۷/٤‏ 
والسهيلي: الروض الأنف 08/7. 

(؟) محمد بن يوسف المواق: التاج والإكليل ٠٠۳/۳‏ . 

(۳) هي ناقة رسول BM‏ 

tL. 4‏ الحا : أراد بها العضباءء فإنها كانت ”لا تسق "أو لا تكاد تُسبّقء معروفة بذلك. 


۳۲۸ الرحمة في حياة الرسول BE‏ 


Bie PAT قوس‎ | 217 2 need 
فقال إعظامًا لِذلِك: أخذتك بحريرة حلفائك ثقيف.‎ 
- م‎ vad 


MS: Sia oe See و وا و‎ FE لحي‎ + E Bg ane Se ee 

انصرّف عنه» فتاداه فقال: يا محمد يا محمد. وَكان رَسول الله ع 
ا 2 7 Re 02 WG 0 Bote ag‏ 

ns‏ 5 و 

E 

م | <r ete of‏ يدول هرك 156 ه 7 و کا So‏ 

SB اصرف قَنَادَاهُ‎ FMI كل‎ EST تَمْلِك أَمْرَكَ‎ Cig Ya قال : لو‎ 
0 0 at aches 0 


og, 5 


." Coe ra Vea قال‎ gies فاأطعِمُنِي› وان‎ BE ئي‎ us 
وهو القائد الأول للدولة‎ - BB فهذا التردد على الرجل كلما نادى عليه‎ 
مدى الرحمة والإنسانية التي‎ ede م‎ lei Sey 

يحملها الرسول BE‏ في قلبه لكل البشر. 

dow, hel,‏ الله tell ue BB‏ بن oul OWES‏ وام بالإلحسان اليد 
فأخذه أبو الهيئم إلى منزله» ثم قال: إن رسول الله 4 أوصاني بك خيرّاء فأنت 
Goby Altes‏ أنه قال له: Balt‏ لوجه call‏ ولك سهم من مالي OH‏ 


x kK كه‎ 


المطلب السادس : احترام مشاعرهم الانسانية : 

إن الإسلام يرفع من قيمة البشرء ويحترم المشاعر الإنسانية احترامًا كبيرّاء 
سواء مع المسلمين أو مع غيرهم» وقد وجدنا تطبيقات عمليّة كثيرة لهذا الأمر في 
حياة Bl‏ ويظهر هذا الأمر بوضوح في أوقات الشدائد وبعد الحروب 


)\( مسلم : «ASI wks‏ باب للا وفاء os‏ نعطي الل وأبو داود (TTI‏ وابن حبان 
(4هم)4. والشافعي OV E49")‏ والدارقطني (YY)‏ والبيهقي في سننه e(\VALO)‏ وأبو نعيم في 
الحلية 501/48 . 


(EVE) الإمام البيهقي: شعب الإيمان‎ OO 


رحمته ا بالأسرى ۳۹4 


خاصّة؛ فنجد النبي 5 يوجّه أصحابه الكرام توجيهات إنسانية راقية في شأن التعامل 
امع لازي eae eee ae‏ دين عن این ا iss‏ أبي أَيُوبَ 
ah‏ ضيه Sat JE‏ رُسُولٌ dk Beal‏ 'مَنْ فرق بَيْنَ وَالدة وَوَلَدِهَا S55‏ الله بيه 
ee aol 555‏ يوم ¢ Ong‏ 


TS‏ ا لس و كر 
e‏ فقام رل الله كلك فنظر إليهم؛ اذا a ee tat‏ "ما ere‏ 
نقالت : gil ey‏ فی بني تعن : فقال رسول الله LY A‏ أسيد: 555 od‏ 


ail esta‏ ا 


ie‏ لها is ga‏ يهدأ eh‏ وت ا 
ولل الراك الأر الى bse‏ على Ul 3 & Sue ats Hea Ja: OWL‏ 


ينتصر فى معر CAS‏ فيشغل نفسه وجنوده لإسعاد امرأة أسيرة بسيطة لا يعرفها أحد؟!! 
إن الإجابة التي يعرفها الجميع هي أن ذلك أبدًا لا يكون!! إلا أن يكون هذا 
القائد هر محمد رسول الله 1١‏ وضدق الله إذ يقول: «وما BAC‏ مكلك iS Vy‏ 


نمی © . 


: وقال شعيب الأرناءوط‎ »)۲۳٠٤١( غريب؛ وأحمد‎ BS وقال: حديث‎ (VOT) الترمذي‎ )١( 
والبيهقي‎ CEA) وقال: هذا حديث صحيح؛ والطبراني في الكبير‎ )۲۳۳١( حسن؛ والحاكم‎ 
وقال الشيخ الألباني: صحيح . انظر حديث (1415) في صحيح الجامع.‎ »)۱۸٠۸۹( في سننه‎ 

(5) الحاكم (519)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ ورواه سعيد بن منصور في 
سننه )108 AY‏ 

VV «(الأنبياء:‎ )۳( 


رحمتم Ue‏ بزعماء الأعداء 


نبى الرحمة 2% 


كعب بن زهير (صحابي شاعر) 


ابن هشام: السيرة النبوية 111/0 قصيدة بعنوان: بانت سعاد 


> في الفصول السابقة مر بنا كيف تعامل الرسول #8 بالرحمة 
ش. مع غير المسلمين . وذكرنا مواقفه مع من آذاه « وكذلك مع 
: الأسرى الذين كانوا يُقاتلونه منذ ساعات, وهو ما يكاد أن يكون 
| نادرًا تماما في تاريخ dol Gi‏ من pol‏ الأرض . وإذا كانت الصور 
٠ش‏ السابقة من صور الرحمة نادرة . فإن الصورة التي سنتناولها ف 
۰ هذا المبحث تكاد تكون مستحيلة !! 


رحمته ME‏ بزعماء الأعداء CD‏ 


الفصل السادس: رحمته BE‏ بزعماء الأعداء! 


في الفصول WLI‏ مر بنا كيف تعامل الرسول ب بالرحمة مع غير 
المسلمين» وذكرنا مواقفه مع من آذاه» وكذلك مع الأسرى الذين كانوا يقاتلونه 
منذ ساعات» وهو ما يكاد يكون نادرًا تمامًا في تاريخ GI‏ أمة من cl‏ الأرض 

وإذا كانت الصور السابقة من صور الرحمة نادرة» فإن الصورة التي سنتناولها 
في هذا المبحث تكاد تكون مستحيلة!! 

إننا سنتناول في هذا الفصل رحمته BE‏ مع زعماء الأعداء الذين قاوموه 
وحاربوه سنواتٍ عديدة.. ستتناول رحمته مع أولئنك الذي he‏ الجيوش» 
وحرَّبُوا الأحزاب لاستتصال BLS‏ المسلمين. 

سنتناول رحمته BE‏ مع أولئك الذين لم HESS‏ تکفا ae Se‏ و الک ل بل 
حمّروا الآخرين على فعل ذلك» وكانوا في فترة من فترات حياتهم أكابر 
المجرمين» وقادة الضالين. 

0 إننا سنتناول رحمته مع أولئك الذين دبّروا المحاولات تلو المحاولات 

هو شخصيًاء فما ترك ذلك في bs (dim ald‏ اروك قاد ey‏ غير امن 

أخلاقه المعهودة» ولا من طبيعته الرقيقة BE‏ 


وعلى الرغم من بروز رحمته BB‏ مع كل زعماء الكفر الذين حاربوه» سواء من 
أهل مكة أو من dal‏ الجزيرة بصفة عامة» إلا أننا سنكتفي في هذا الفصل 
بالحديث عن Bary‏ بزعماء مكة عند التمكن منهم ؟ وذلك لسببين» أما الأول 
فهو الالتزام بحجم معين لهذا البحث» > مما يَصْعْبُ معه CS‏ مواقفه العظيمة BE‏ مع 
كل قادة الكفر من كل القبائل. وأما السبب الثاني فهو أنه Sf‏ ظهرت لنا رحمته BB‏ 
مع أولئك الذين حاربوه أكثر من عشرين سنة» وطردوه هو وأصحابه من ديارهم» 
وصادروا أموالهم» وانتهكوا حرماتهم» وقتلوا منهم» ومثّلوا بهم » إن رأينا رحمته BE‏ 


Gre)‏ الرحمة في حياة الرسول كل 
مع هؤلاء فلا شك OF‏ رحمته مع الآخرين أظهرء وعفوه عنهم أوسع . 

لذلك سنعرض في هذا الفصل لبعض المواقف له BE‏ عند فتح مكة» وبعد أن 
أصبحت Uj]‏ الأمور فى يديه لنرى كيف يكون العفو عند المقدرة. والح ع 
الانتصار والغلبة. وسوف ينقسم حديثنا في هذا الفصل إلى ستة مباحث» هي : 

المبحث الأول: رحمته BE‏ مع أبي سفيان. 

المبحث الثاني : رحمته BE‏ مع عكرمة بن أبي جهل. 

المبحث الثالث : رحمته BB‏ مع صفوان بن أمية. 

المبحث الرابع : رحمته SE‏ مع سهيل بن عمرو. 

المبحث الخامس : رحمته BE‏ مع فضالة بن عمير. 

المبحث السادس : رحمته BE‏ مع هند بنت عتبة. 

ا ع علو 
المبحث الأول: رحمته Gils BE‏ سفيان بن حرب 

کان معي تو عن ال Ms‏ 

أفاد تقرير صادر عن وزارة الصحة العراقية أن عدد الضحايا العراقيين منذ 
احتلال العراق في عام ۳٠٠۲م‏ وصل إلى ٠٠١‏ ألف ضحية. وإذا اعتمدنا على هذا 
التقرير الرسمي رغم أنه أقل التقديرات المعلنة» نجد أن العراق يفقد شهريًا قرابة 
١‏ مواطن من أبنائه في ظل الحماية الأمريكية"!! 

هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر !! 

لم يكن أبو سفيان رجلا عاديا من رجال قريشء لكنه كان من الرجال 


(1) مارسيل بوازار (مفكر وقانوني فرنسي): إنسانية الإسلام» ترجمة: عفيف دمشقية» ص45 - 
منشورات الآداب - بيروت» ۱۹۸۰م . 
(") تقرير عن واقع حقوق الإنسان في العراق» منشور على الشبكة العنكبوتية» الرابط: 
http: //www.alonysolidarity.net/alonyWEB2007 /iraq /iraq2006.htm‏ 


رحمته BE‏ بزعماء الأعداء 


المعدودين الذين يشار إليهم بالحكمة وحسن القيادة» ولم يكن رجلا محايدًا 
gb Ue‏ ت دغر وسوك الله ذه إنما كان اجا ليا سخار لذ يكل الطرق أن 
يُوقِف Gage oly clade‏ نموها. 

لقد كان أبو سفيان من الذين اجتهدوا طيلة فترة الدعوة في مكة أن يقتلوا 
الإسلام في مهده» وقد ذكره الطبري gad‏ اجتمعوا في دار الندوة يخططون لقتل 
رسول الله ول قبيل هجرته إلى المدينة. 

N‏ المشركين في أول مواجهة 
ae‏ بلي" اد tice‏ ا ai eS‏ 
"ثنية CONES‏ وكان أبو سفيان على رأس القافلة التي ss‏ وأعقبها مباشرة 
الصدام الكبير مع المشركين في بدر. 

وفي بدر قتل سبعون من صناديد وقادة قريش» ges‏ اجتمعت قريش على 
رئاسة أبي سفيان لها بكل بطونها وفروعهاء وهو حدث فريد في تاريخ مكة» ومن 
هذه اللحظة وأبو سفيان هو المحرّك الأول لجموع قريش والقبائل العربية الأخرى 


امراف المسسامية : 
وكان ابنه "حنظلة" قد فيل في بدرء hy ae PM as‏ وی وان 
ذلك في أضغانه وأحقاده. واستطاع gl‏ سفيان - بنفسه - أن يأسِر فيه اديه 


)1( الطبري: تارب يخ الأمم والملوك ٥٦1/١‏ . 

(؟) ابن هشام ٠۳١/۲‏ ويذكر ابن إسحاق أن هذه هي أول سرية مسلمة» بينما يذكر آخرون أن الأولى 
كانت لحمزة بن عبد المطلب. 

E (۳)‏ لو cc‏ 
مبكرّاء وكانت هجرته إلى المدينة مع أخويهء ols,‏ له قر و عند سرك الله BE‏ 1 
الاستيعاب VEN‏ أسد الغابة /5448» الإصابة» الترجمة (071/4). 

)8( ثنية المُرَّة: موضع معروف بين غدير خم والفرع على طريق الهجرة. انظر: محمد شراب : المعالم 
الأثيرة في السنة والسيرة ص٠٠٠‏ . 

. ٤۳۲/١ اين سيد الناس» عيون الأثر‎ )٥( 


Bo الرحمة في حياة الرسول‎ Gr) 


وهو سعد بن النعمان بن UIST‏ فبادله بابنه عمرو بن أبي سفيان. 

ثم أقسم أبو سفيان ألا Gg‏ رأسّه He‏ من جنابة حتى يغزو محمدًا ع 
وبالفعل جمع مائتي فارس وغزا المدينة في الظلام» وقتل رجلين من OLA‏ 
فيما عرف في التاريخ بغزوة السويق”” . 

ثم كان يوم "خد" وخرج أبو سفيان يقود ثلاثة آلاف مشرك لحرب 
المسلمين» وكانت من أكبر الأزمات التي مرت بالمسلمين؛ فبعد الانتصار في أول 
المعركة تحول النصر إلى مصيبة» وصارت الدولة والغلبة للمشركين» واستشهد 
من المسلمين سبعون» وقَتّل أبو سفيان يومها''' سلمة بن ثابت وله وقيل إنه 
هو الذي JS‏ حنظلة عسيل US‏ وقال: حنظلة بحنظلة. أي أن هذا 
الصحابي بابنه الذي ac‏ ف 

لكن Lil‏ من ذلك ما ظهر منه في شعور BAL‏ وما بَدَا منه من مخالفة 
لأعراف الحرب وآداب القتال عند العرب» وذلك في الحوار الذي دار بينه وبين 
المسلمين بعد غزوة أحد مباشرة. 


)١(‏ هو سعد بن النعمان بن أكال الأوسي الأنصاري» خرج بعد معركة بدر لأداء العمرة» فأسره أبو 
سفيان ليفتدي oy‏ عمرو بن أبي سفيان. انظر: الإصابة» الترجمة )0 (PY‏ أسد الغابة ۲/ TEN‏ 

)1( الرجلان هما: معبد بن عمروء وحليف له لم أقف على اسمه» وذكر ابن إسحاق القصة إلا أنه لم 

(۳) ابن كثير: السيرة النبوية 7/ ٥٤١‏ . 

. 555/1١ ابن الأثير: أسد الغابة‎ CO 

)0( هو سلمة بن ثابت بن وقش الأنصاري الأشهلي› شهد Nu‏ وقتل يوم أحد شهيدًا هو وأخوه 
عمرو ابن ثابت» قتله أبو سفيان بن حرب. انظر: الاستيعاب ۰۲۰۰/۲ أسد الغابة ۲۹۱/۲» 
الإصابة» الترجمة .)۳۳١۲(‏ 

(5) هو حنظلة بن أبي عامرء وقد خرج إلى الغزوة صبيحة عُرسهء وكان Ge‏ فأعجله الخروج عن 
العُسلء فغسّلته الملائكة! وقيل: قتله شداد بن الأسود بن شعوب الليثي» وليس أبا سفيان . 
انظر: الاستيعاب »477/١‏ أسد الغابة OYA /١‏ الإصابةء الترجمة NASA)‏ 

(۷) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ 58. 


رحمته عد بزعماء الأعداء CD‏ 


لقلا :قاض gh‏ لياق بعد اعبات ال SI je‏ ' أذ في القوم محمد؟ ثلاث 
مرات» فنهاهم النبي OF‏ يجيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث 
cols‏ ثم قال أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات» ثم رجع إلى أصحابه 
فقال: أما هؤلاء فقد قُتلوا. فما ملك عمر نفسهء فقال: كيت رال دين عدو 
الله! إن الذين عددت أحياء كلهم وقد 68 لك JG Mey Le‏ أبوى:سفئان: : يوم 
بيوم بدرء والحرب سجال» الم ستجدون في القوم de‏ لم آمر بهاء ولم 
تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أل هُبَلُ! Jer‏ هُبَل! 

قال النبي 3 “ألا NEE goal‏ قالوا: يا رسول cal‏ ما نقول؟ قال: 
els LE hd‏ 

قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم! 

SOO aie: wall Diets نيا‎ SENG 164 god VE" BE فقال النبي‎ 
OSS Se Vj 'قُولُوا: الله مَوْلَانا‎ 

ففى هذا الحوار يظهر أبو سفيان الرضا بما حدث في الشهداء من تشويرٍ 
eT‏ وتقطيع 9اد 6 (Oye‏ وهو ما لم IE‏ العرب hel‏ في جاهلية 
ولا في إسلام» وإنما Js Jy‏ ذلك على شهوة إبادة حقيقية» وعلى رغبةٍ BEAST‏ 
الك ررك الله BE‏ هميق 

ok‏ هذه الشهوة أيضًا عندما حضر أبو سفيان وشهد Bale‏ قتل زيد بن 
cae Rd‏ في إقرار واضح لمبدأ الغدر في التعامل مع المسلمين. 


»)۷۲١( داود (5577)» والطيالسي‎ gly 2)7811( البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد‎ )١( 

0 والنسائي gly CANO)‏ نعيم في الحلية ۰۳۸/۱ ۳۹ . 

(Y)‏ هو زيد بن الدثنة بن بياضة الأنصاري البياضي» شهد بدرًا وأحدّاء ee pel‏ الرجيع مع حبيب بن 
عدي » فبيع بمكة لصفوان بن مية فقتله» وذلك في سنة أربع من الهجرة. انظر: الاستيعاب ؟/ 117 » 
أسد الغابة /۲١‏ ١٤ء‏ الإصابة» الترجمة )59٠0(‏ . 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۷۹/۲. 


۸ | الرحمة في حياة الرسول BE‏ 

وقد ظهرت شهوة الإبادة هذه بصورة أكبر في حصار الأحزاب في العام الخامس 

من الهجرة» وفي هذا الحصار حرص أبو سفيان - الذي كان على قيادة عشرة آلاف 
مشرك Ee tise He MAN ea Sele oes alee ie‏ 
جمعوا الجموع ليحاصروا المدينة الآمنة» ولِيرَرّعُوا الرجال والنساء والأطفال!! 

jos‏ أبو سفيان زعيمًا لمكة حتى السنة الثامنة من الهجرة» وكان صلح 
الحديبية قد تمّ منذ سنتين» وانضمت فيه قبيلة بني بكر لحلف المشركين» بينما 
انضمت قبيلة خزاعة لحلف المسلمين» ثم حدثت الخيانة المعروفة من بني بكرء 
وقتلت عددًا من قبيلة خزاعة» وساعدتها قريش على ذلك Gat‏ بذلك صلح 
الحديبية» ومن ثَّمّ قرر رسول BEM‏ فتح مكة بجيش قوامه عشرة آلاف مؤمن. 

إنها قصة طويلة» وتفصيلاتها كثيرة» وما يهمنا فيها أن أبا سفيان كان SS Spy‏ 
الأ في خرن المسلمين» وكان على راس المهددين اس الدولة الإسلامية. 

ae‏ كل هذه الخلفيّات المعقّدة في ذهنك» وأنت تحلّل الطريقة التي تعامل 
ys‏ 
التوجه لفتح مكة المكرمة. 

إننا ذكرنا هذا التاريخ الطويل من العداء GY‏ قيمة yell GES‏ وعظمة 
الرؤية الإسلامية للأمور. 

لقد دارت «eI‏ وأصبح أبو سفيان في موقف ضعيف le‏ ووجد نفسه 
عاجرًا عن iS pl‏ بل عن التفكير» وذلك عندما Cod‏ بالجيوش الإسلامية على 
بعد عدة كيلو مترات من مكة. وعلم أبو سفيان - Qa‏ - أنه على رأس قائمة 
eee‏ وأضابت Li‏ سفيان UE‏ من الرعب والهلع» ووج enh‏ د ا ن 

صدقائه القدامى الذين آمنوا وانضمّوا إلى الصف المسلم» وهو العباس بن 


. ٠١١ الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/‎ )١( 


رحمته BE‏ بزعماء الأعداء 


عبد المطلب ce‏ عمّ رسول الله AB‏ فاستغائه واستنجد به قائلًا: ما الحيلة» 
فداك أبن وأمي؟! 

يقول العباس: فخرجت به» فكلّما Sy ye‏ بنار من نيران المسلمين فقالوا: ما 
Te‏ 35( :راو dla‏ رول الله Me‏ انها cade‏ ا هذه thay‏ ر الله كه عزنا 
عمّهء حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب ch‏ فقال: من هذا؟ وقام CES!‏ فلما رآه 
alll, sl cade Mall jae Ue‏ عدر Halt‏ المد لله "الى أمكن. thee‏ 
فخرج يشتد نحو رسول BM‏ ودخل» وركضت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق 
الدابة البطيئة الرجل البطىء» فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله يه 
es‏ عدر فنا بهذا حدق الله ابو تان عافد لمكن eal‏ لون عرز عبد زلا 
عقد؛ فدعني أضرب عنقه! ! ۰ 

فقلتٌ: قد set‏ يا رسول a‏ فقال رسول Sl GE‏ اذْهَّبْ به إلى 


فذهبت به إلى الرحل» فبات عندي» فلما أصبحت غدوت )64 فلما رآه رسول الله َل 


ea لا ِل إلا‎ af تَعْلَمَ‎ af لَك‎ ob agit of y قال: 'وَيْحَك‎ 

قال: بابي أنت وأمي. ما أحلمك» وأكرمك» وأوصلك» وأعظم عفوك!! 
لقد كاد أن يقع في نفسي أن لو كان إله غيره لقد أغنى عني شيئًا بعد. 

نقال: ok Sad fy eds‏ لك أن تَعْلَمَ A‏ رَسُوَلُ اللَِّ؟!". 

قال: tly al gh‏ ما أحلمك» وأكرمك» وأوصلك» وأعظم عفوك! أما 
هذه - والله - فكان في النفس منها حتى OM‏ شيء. 

Vado Oty إلا الله‎ a أن له‎ ugly cell ويلك‎ cele shall db 
عنقك.‎ S525 رسول الله قبل أن‎ 

salt ترسوك‎ kok إلا الله واذة‎ le Soh age 315 


قال العباس : oe tas‏ وسو OLIN‏ اذا فيان نعي لد فاجعل له شيئًا. 


Cre)‏ الرحة في حياة الرسول يله 


\ بورق ر س‎ 778k oe, cd ee air Gor Ie Oe 4 ek 
3 هو آم"‎ 4 al wei فقال: ' نعم . من دخل دار أبي سفيّانَ فهو آمِنْ. وَمَنْ‎ 


Bey pall altel So ae في هذا‎ 3B سول الله‎ lao aa) 
من أروع أمثلة التجرّد لله والحرص على الدعوة.‎ WIS والشهامة»‎ 

ee‏ ا 

ولد ثبت Jl‏ القاطع الآن أن الله عر وجل بنصر ديد وليه ل > فهل ما 
زال هناك شك في هذه الحقيقة إلى الآن؟! 
ee‏ ا ا ا E‏ 
أبو سفيان أنه ما زال يشك في هذا الأمر!! 

وهنا هدّده العباس ob abe‏ قتله أصبح وشيكاء ولا يحفظ دمه إلا الإسلام» 
فأسلم عندئذ أبو سفيان. 

إن الذي فعله العباس AB‏ ليس إكرامًا في الدين» بل هو رحمة بأبي سفيان» 
ورحمة بكل قريش» إن قتل أبى سفيان فى هذا الموقف لا يستنكره أحدء ولا 
ترفضه أعراف الدول» لا في القديم ولا في الحديث؛ فهو GEA)‏ في القانون 
الدولي الحديث على أنه مجرم حرب؛ لأنه دبّر منذ سنتين محاولة " قتل جماعي ' 
لأهل المدينة المنورة» ونَقَضَ منذ أيام قليلةٍ عهدًا بينه وبين المسلمين راح ضحيّة 
نقضه عدد من الرجال والنساء لی ` 


بل إن الذي يمكن أن يتوقّعه أي مُتابع ol Gla W‏ رقفل Suny‏ الله عله 
إسلام أبي سفيان في هذا (BB poll‏ ويظن - ظنّا أشبه باليقين - أنه ما فعل ذلك إلا 


ص 
Ee‏ 


ية وخوفًا من القتل . 


)١(‏ البخاري من مرسل عروة في المغازي» باب أين ركز النبي BE‏ الراية يوم الفتح CEM)‏ والطبراني 
في الكبير AVIA)‏ ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع ۲٤١/١‏ والمطالب 
ULSI‏ (؟57”55) وقال ابن حجر: هذا حديث صحيح؛ وابن سعد في الطبقات ۱۳٤/۲‏ 2178 
والبيهقي في الدلائل 77/0 - aby ٠١‏ مراجعة أبي سفيان لبديل بن ورقاء في كثرة النيران» 
والقبض على أبي سفيان» وورود الكتائب عليه. وانظر ابن هشام: السيرة النبوية ۳۹۹/۲ - ENO‏ 


رحمته ME‏ بزعماء الأعداء مك 

لكن الرسول بيك لم بُظهر شكا في إيمان أبي سفيان» بل قبل منه ببساطة» ولم 
يناقشه أو يستوثق cae‏ بل عفا عنه في لحظة واحدة!! 

لقد تناسى رسول HU‏ في لحظة واحدة كل الذكريات المؤلمة» والجراح 
العميقة ؛ فَقَليْهُ ڪه لا تغزوه الأحقاد ولا سبيل للشيطان عليه. 

ولو انتهت القصة عند هذا الحدّ لكانت آية من آيات الرحمة والعفو 
والتسامح» لكن الذي حدث بعد ذلك يتسامى ويرتفع فوق درجة الأخلاق التي 
نعرفهاء فلا يمكن أن Se‏ إلا بأنّه BE‏ نبي كريم. . 

لقد أعطى رسول Beall‏ لأبي سفيان في هذا الموقف ما يكفل له الفخر أبد 
الدهر!! Es]‏ لم es,‏ بإعظاء colin GY OY!‏ بل OLN bef‏ لكل من 
يدخل دار أبي سفيان! 

"مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ" ! 

6( عظمة! oly‏ فضل!! 

إننا لا يمكن أن نتصور مدى اسل الذي في هذا الموقف إلا عندما نضع أنفسنا 
في ذات الموقف» ولنكن صادقين مع أنفسناء وليكن العالم Bale‏ مع نفسه. . هل 
يفعل ذلك حل غر رمبول الله كله ؟! 

أما زال هناك من يدَّعِى أن المسلمين لا يعترفون بغيرهم» ولا يحسنون التعامل 

! 
معهم؟!! 

Li‏ زال sae‏ دين إرهاب وعنف في رأي البعض؟! 
wich‏ رار عقا فى دولك سير or a‏ 
عن shal‏ قوم لا يعلمون. 

وما حدث مع أبي سفيان وليه » ليس Wye‏ فريدًا في السيرة» بل رأيناه مع 
كثير من محرّكي الجموع» ومهيجي الشعوب. 

ورحمته وَل بعكرمة بن أبي جهل رحمة oY‏ أيضًا! 


x كيد‎ * 


Cer)‏ الرحمة في حياة الرسول وَل 


المبحث الثاني: رحمته BE‏ بعڪرمة بن أبي جهل 


لقد صور البعض الرسول بأنه قاسي القلب» وهذه الصورة أبعد ما تكون عن 
Cass 1‏ 

كان عكرمة من أشد أعداء رسول الله BE‏ ضراوة في تاريخ السيرة كلهاء وقد 
شَرِبَ العداوة جل هذه المدة الطويلة من أبيه فرعون هذه الأمة UL,‏ أعداء الإسلام 
her al"‏ ولكن de Se‏ استمر وزاد في العداوة للدرجة التي جعلت الرسول لك 
يريق دمه عند فتح مكة باعتباره من مجرمي الحرب MNT‏ 

كان عكرمة من القليل الذي قاتل في الخندمة”'؟ ضد خالد بن الوليد ضقي 
ولكنه بعد هزيمته فرّ من مكة المكرمة» وحاول أن يصل في فراره إلى اليمن» 
وذهب بالفعل إلى البحر ليأخذ سفينة وينطلق بها إلى اليمن. 

إن طريقه في الكفر طويل» وهو مطلوب الدم» وإذا وجده الرسول BE‏ سيقتله 
بلا جدال. 


وقد أرادت زوجة عكرمة (أم حكيم بنت الحارث بن هشام)”*) أن تنقذ 
زوجهاء فذهبت - بعد أن أسلمت - إلى الرسول BE‏ لتشفع عنده لعكرمة بن أبي 
جهل في أن يعود إلى مكة المكرمة KT‏ وقالت: "قد هرب عكرمة منك إلى 
اليمن» وخاف أن تقتله ale‏ 


)\( كارين آرمسترونج (كاتبة بريطانية) : سيرة النبي محمد» كتاب سطور 6م ( ترجمة: فاطمة 
نصر» محمد عناني). 

(۲) الخندمة: اسم موضع بناحية مكة» قال ابن الأثير: هو جبل معروف عند مكة. انظر: القاموس 
المحيط ص۷١٤٠‏ النهاية فى غريب الأثر ٠١١/١‏ . 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٠١١/۲‏ . 

6 هي آم حكيم بنت الحارث بن هشام» ابنة عم عكرمة» أسلمت يوم الفتح» واستأمنت Gall‏ ي لزوجها 
عكرمة» وخرجت في طلبه فردته حتى أسلم» وثبتا على نكاحهما. انظر: أسد الغابة 2759/5 
والإصابة» الترجمة .)١١91/(‏ 


رحمته ا بزعماء الأعداء CD‏ 


فرد الرسول BB‏ في رحمة عجيبة: OST gat‏ 


لم يذكر لها BE‏ أنه مهدر الدم» ولم يذكرها بتاريخه الطويل» ولم يقل لها: 
cl‏ حديثة PLY‏ جدّاء فكيف تشفعين لغيرك؟! 
لم يقل لها أي من ذلك» ولم يشترط عليه أو عليها شروطاء وإنما قال: "هو 


! " al 


2 


وخرجت أم حكيم الزوجة الوفيّة تبحث عن زوجهاء وذهبت حتى وصلت في 
رحلة طويلة إلى عكرمة وهو يحاول أن يركب سفينة في ساحل البحر الأحمر 
Gods‏ إلى اليمن» فقالت له: "يابن عمّء قد جئتك من عند Jes‏ اا 
phy cll‏ الان لا تولك thea‏ إن امامت لك "BE aoe‏ 

فقال لها: Gal‏ فعلتٍ هذا؟! 

ne قالت:‎ 

وعكرمة بن أبي جهل في ذلك الوقت يرى الدنيا كلها قد Lis‏ عليه فأين 
Goad,‏ إنه يريد أن يذهب الآن إلى اليمن» واليمن بكاملها مسلمة» وبقاع الأرض 
قرارًا سريعًا بالعودة معها دون تفكير طويل. 

وعاد عكرمة بن أبي جهل إلى مكة المكرمة» وقبل أن يدخلها إذا برسول الله BE‏ 
يقول لأصحابه كلمات جميلة. . 

قال : Sat"‏ عِكْرِمَةُ بن أبي جَهْلٍ Ee‏ مُهاجرًاء قلا Ng‏ أباة؛ OF‏ سب 
All i ial‏ ولا OSs EE‏ 


)1( الموطأ: رواية محمد بن الحسن CUNY)‏ 
)1( انظر: المستدرك للحاكم ۳/ 7559. 
(۳) الموطأ: رواية محمد بن الحسن COUN)‏ والمستدرك ”2779/7/7 وضعفه الذهبي. 


Cre)‏ الرحمة في حياة الرسول كَل 
GET Gb‏ كريمةٍ كانت عند رسول الله 8 

لقد كان أبو جهل فرعون هذه الأمة» ومع ذلك فالرسول SE‏ يأمر الصحابة 

و بألا يَلْعَنُوا أبا جهل أمام ابنه عكر مة؛ لكي لا يؤذوا مشاعره. مع أن عكرمة لم 

يسْلِمْ حتى هذه اللحظة. 


ودخل عكرمة بن أبي جهل إلى مكة المكرمة» ومن بعيد رآه الرسول ولك 
فماذا فعل؟! 


هل 5555 أبا جهل؟! 
هل استعاد بذاكرته الغزوات التي شارك فيها عكرمة صادًا عن سبيل اللَّه؟! 
Vu‏ 

هل فكر في قتال عكرمة للمسلمين منذ أيام عند الخندمة'؟! 

هل نظر إلى حالة الضعف والهوان الشديد التى cle‏ بها cde Ke‏ فأراد أن 2B‏ 
درسًا يعرف به قوة الدولة الإسلامية؟! 

إنه BE‏ لم يفعل Ul‏ من هذا الذي يتوقّعه BI‏ سياسي! ! 

لقن نك وسو ل انلك كل لبن ee‏ ره علي رادا اريك ينيبو لفلف 
opel‏ وهو يرق "عكرمة | بن أبي جهل ' ' يعود إليه» مع أنه لم pe‏ بعد. لكنّ لکن 
هذه هى طبيغة ومول الله يد دون AS‏ 

وجلس عكرمة بين SE‏ رسول الله يلك وقال: يا محمد إن هذه (وأشار إلى 
tooth oth Jot (ee‏ 

فقال الرسول كلد دون تفصيلاات ولا شروط : “yal ts ES. C545"‏ 


فقال له: "ادعو 2 لا لله yy‏ أي ٠ al Jy‏ وَأَنْ ob‏ 


BESS )(‏ جيل من جبال مكة. 
(Y)‏ اك للحاكم 4/۳ . 


رحمته ME‏ بزعماء الأعداء 
الصَّلَاةَ وَأَنْ HE og‏ وتفعل» وتفعل» وأخذ يُعَدَّدُ عليه أمور الإسلام» حتى 
عدَّدَ له كلّ الخصال الحميدة. 

N foot حَسَنِ‎ Al Goll oS NY وغوت‎ We faa Ke قال‎ 

والقلوب بين أصابع الرحمن Ye‏ كيف يشاءء ففي هذه اللحظات فقط شعر 
عكرمة بن أبي جهل aS‏ أن كل ما ذكره النبي BE‏ كان Um‏ 0 
عنه قبل ذلك أيام 3S.‏ ورغل hx‏ كان Be‏ وكان من كلام النبوة والوحي 

E E Sede, is 
أشيهد أن لذ إله إلا الله وأشهد أن‎ oe حاكاء وأا اء‎ asl col) call 


ميحد lime‏ لوول 
وفي لحظة واحدة انتقل عكرمة من معسكر الكفر إلى معسكر الإيمان!! 
إنها الرحمة الفطريّة في قلبه يله التي تأسر قلوب الناس» ويهدي الله بها العباد! 
وكما فعل رسول Bb‏ مع أبي سفيان وعكرمة ويا فعل مع كثير غيرهماء 
وكان موقفه مع صفوان بن أمية من أروع مواقف التاريخ قاطبة. 
kk‏ علو 
المبحث الثالث: رحمته SE‏ بصفوان بن أمية 


كان محمد كريمًا بارا كأنه الريح السارية"". 


لم يكن "صفوان بن أميّة بن خلف " يختلف كثيرًا عن عكر مة بن call‏ جهل ABS‏ 
as‏ كان opt‏ عو wal‏ الجها ند ين الرسول ull ey BE‏ فلو ans ce gb‏ 
صفوان بن أميّة هذه الكراهية من أبيه للإسلام والمسلمين؛ Aes i Alen ey‏ 
طاقته» Sis‏ شمن ا عر gb‏ الان قن Ad St op calles del‏ باقر ترك 


. ٦1 إيفلين كوبولد (شاعرة إنجليزية): الأخلاق» ص‎ )١( 


er 


اشتراكًا مباشرًا في قتل سبعين من شهداء الصحابة وء واشترك أيضًا في غزوة 
الأحزاب» وكان من الذين شاركوا في عملية القتال في داخل مكة المكرمة. 

بل إن صفوان بن أمية كان قد fo‏ محاولة لقتل الرسول AE‏ وكانت هذه 
المحاولة بينه وبين ابن عمّه عمير بن Pay‏ وكان وقتها لا يزال كافرّاء وفيها 
تد رات بن ed dal‏ ين وش ple Gls ae fame OF‏ وأن يسدّد عنه 
ee ol pe eas‏ ع oy‏ الله ذا 0 اا »ولاك عت 
أسلم عمير بن وهب eB‏ في المدينة المنورة بعد أن أخبره الرسول BE‏ بما دار بينه 
وبين صفوان في حجر الكعبة!! 

ومرّت الأيام» وجاء فتح مكة» Fay‏ صفوان بن أمية» ولم يجد له مكانًا في 
مكة المكرمة» وعلم أنه لن fey‏ في أي مكان في الجزيرة العربية؛ فقد أصبح 
الإسلام في كل مكان» فقرر أن يلقي بنفسه في البحر ليموت» فخرج صفوان في 
اتجاه البحر الأحمر ومعه غلام اسمه يسار وليس معه أحد غيره حتى وصل إلى 
البحر الأحمرء وهو في أشد حالات الهزيمة النفسية» ورأى صفوان من بعيد أحد 
الرجال يتتبعه» فخاف. وقال لغلامه: ويحك! انظر من ترى؟ 

قال الغلام: هذا عمير بن وهب. 


قال صفوان: وماذا أصنع بعمير؟ والله ما جاء إلا يريد قتلى. فهو قد دخل فى 
ce wy‏ وقد ظاهر محمدًا علىٌ. 


ولحق عمير بن وهب BS‏ بصفوان بن أمية» فقال له صفوان: يا عمير» ما SUS‏ 


)\( هو عمير بن وهب الجمحي القرشي» شهد بدرًا مع المشركين» وحاول قتل النبي VIBE‏ أنه أسلم 
وحسّن إسلامه» وعاش إلى خلافة عمر. الاستيعاب NAEP‏ أسد الغابة */ ۷۹۷ الإصابةء 
الترجمة (5008). 

)1( ابو فكبية مولن صفوانية caged‏ قال gpl‏ إسحاق: كان رسول الله 8 إذا جلس في المجلس 
يجلس إليه المستضعفون من أصحابه: خباب وعمار ply‏ فكيهة يسار . الإصابة» الترجمة 
CV PAE)‏ أسد الغابة ۲٤۹/٩‏ . 


رحمته Re‏ بزعماء الأعداء Cr)‏ 


ما صنعت بي؟! حمُلتني Mey HES‏ ثم Cte‏ تريد قتلي . 


فقال: أبا وهب» جُعِلْتٌ فِدَاكَ! قد te‏ من عند أَبَرّ الناس» وأوصل الناس. 


تقد doe Spl Foe cl,‏ وصديقة القديم صفوان يهرب من مكة» ca) ne‏ 
wale pas) 5‏ فأسرع إلى الرسول BE‏ وقال له: يا رسول الله» سيد قومي خرج 
Gy‏ ليقذف نفسه as‏ البحر» وخاف ألا توم فداك أبى وأمى. 

Th eed gual فقال‎ 

هكذا!! 

فعل BE‏ معه مثلما فعل مع قرينه عكر مة! 

إنها ليست أبدًا مواقف رحمة ciple‏ إنه - باختصار - منهج حياة!! 


0وو 
أمنته " ! ! 


E O cy par dl‏ ملت 

فخاف صفوان» وقال: لا cally‏ لا أرجع معك حتى تأتينى بعلامة أعرفها. 

فرجع عمير بن وهب إلى الرسول BB‏ وقال له: يا رسول الله» Ctr‏ صفوان 
هارا يريد أن BE‏ نفسهء فأخبرته TL‏ فقال: لا أرجع حتى تأتيني بعلامة 

فقال الرسول ك فى منتهى الرحمة: "خد giles‏ إل" !! 

فأخذ عمير العمامة» وذهب إلى صفوان بن أمية» حتى وصل إليه» وأظهر له 
العمامة› وقال له : LIL‏ وهب» جئتك من عند خير الناس» وأوصل الناس» Ar‏ 
الناس» وأحلم الناس» مجذده مجدك› 5 mtd Re (Sy ots‏ ابن ha]‏ 
وأبيك» أذكرك الله فى نفسك . 

فال لذ عنواة فى Game‏ الضعب: GUT‏ أن gal‏ 
قال: قد دعاك إلى أن تدخل في الإإسلام» فإن رضيت وإلا سيرك شهرين!! 


ولننظر إلى هذا العرض السخي الرحيم من رسول الله BE‏ فلو أسلم صفوان 


. الرحمة في حياة الرسول يي 
لانتهت القضية» وأصبح له ما للمسلمين» ates‏ ما على المسلمين» وإن أراد أن 
SS‏ 
pal‏ منذ أيام!! 

eee eee?‏ بكم 
Bd yd‏ يصلي بالناس صلاة العصرء فوقفا معًا حتى ينتهى الرسول BE‏ من 
الصلاة فقال صفوان لعمير بن وهب: كم تصلون في اليوم والليلة؟ 


فلمًا LO‏ الرسول BE‏ وانتهى من صلاته. GLE‏ صفوان يخاطب النبي يي من 
القدوم عليك» ob‏ رضيت el‏ وإلا Some‏ شهرين. 

BEB‏ في رفق وسهولة: ZI‏ أَبَا "CAG‏ (وانظر إليه يُكَبيهِ 5 Hag‏ إليه!) 

فقال صفوان فى خوف: لا - والله - حتى a‏ ل ! ! 

. 7٠١ gal بل د أَرَْعَةَ‎ HE eS le 

وبالفعل أطلق E‏ أربعة أشهر كاملة I] Sad‏ 

ثم كان خروج رسول BU‏ إلى حُنين» واحتاج إلى الدروع والسلاح» وكان 
صفوان بن أمية من كبار تجار السلا اح المعروفين في مكة» ويملك عددًا ies‏ 
منها. ومع أنه كان مهزومًا مقهورًا فى ذلك الوقت» ومع أنه كان لا يزال غل 
4552« ومع أن تاريخه شديد السواد مع المسلمين إلا أن الرسول BE‏ طلب منه هذه 


)١(‏ القصة كاملة في الموطأ برواية يحيى AU‏ عن مالك عن ابن شهاب (ITY)‏ وفي مصئف 
عبد الرزاق عن الزهري )١5555(‏ . 


رحمته ME‏ بزعماء الأعداء 


Gant‏ على سيل cB glace‏ حتى إن صفوان دهش من استعارته BE‏ للدروع وهو 
ضر تمن Se‏ فشأله لمهي Aloe Sol, Whee be‏ 
مَضْمُوئَة .2١٠"‏ لقد أخذها منه على سبيل الاستعارة» وبالثمن» ثم هو يضمن إن فُقِدَت 
أو تلف منها شيء أن يُعوّضه عنها!! 

هل في تاريخ الأمم مثل هذه المواقف؟! 

وخ صدران مع المسلمين إلى حنين ليرعى أسلحته» وانكسر المسلمون في 
أوّل الأمرء ثم ol‏ الانكسار بانتصار مَهِيب» وجمع المسلمون غنائم لم يسمع بها 
العرب قبل ذلك» وقام رسول ab‏ يه بما لم يقم به قائد في تاريخ البشرية» إذ وقف 
يقسّم الغنائم بكاملها - على كثرتها!! - على الجنودء دون أن يحتفظ لنفسه بشيء! 

وكان BE‏ يُعطي المؤلفة قلوبهم من المسلمين BL SL‏ من الإبل والشياهء 
ses‏ المؤلفة قلوبهم من الثروة ما JEST‏ عقولهم» حتى تنازل السادة عن كبريائهم 


وعزتهم» وذهبوا يطلبون العطاء المرّة تلو المرة! والرسول sl‏ له ف 
سائلاء ولا يمنع Ob‏ 


ومن بعيد يقف صفوان بن أمية متحسّرًا وهو يشاهد توزيع الغنائم» فهو ما 
زال من المشركين» وليس له إلا إيجار السلاح» ولكن حَدَتٌ في لحظةٍ ما أذهل 
صفوان» وأذهل المشاهدين للموقف والسامعين عنهء وسيظل مُذهلا للناس إلى 
يوم القيامة!! 


)1( أبو داود (POT)‏ وأحمد 2»)١57719(‏ والبيهقي في سننه COVVY OV)‏ والحاكم ATV ON)‏ وهو 
حسن الشواهد» ويشهد له ما جاء في حديث جابر» والذي أخرجه الحاكم (ETNA)‏ وهو صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي» ويشهد له أيضًا ما جاء في حديث ابن عباس بنفس اللفظء والذي 
أخرجه الحاكم (TTY)‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

dal (۲(‏ قلوبهم : قوم من سادات العرب أمر الله تعالى نيه إل في أول الإسلام E eB‏ 
ن وراءهم في الإسلام» فلا تخولهم SoA‏ مع ضَعْف BS‏ على أن يكونوا لبا مع الكفار على 
المسلمين» > منهم EM‏ بن حابس» gly‏ سفيان. انظر: تهذيب اللغة ۱۸٠/١‏ . وانظر: لسان 
العرب» والقاموس المحيط» وتاج العروس» مادة (ألف). 


Be الرحمة في حياة الرسول‎ | Yo: 

soli ad‏ رول الله BE‏ صقرا gy‏ ةو اعا ما cy‏ الاين LS‏ اف 
الزعماء المسلمين من أهل مكة“!! 

أيتوقع إنسان - GF‏ كان كرمه أو سخاؤه - أن يحدث ae‏ مثل هذا؟! 

as‏ يكن ا 

لقد وَجَدَ رسول الله BB‏ أنّ صفوان ما زال واقمًاء ينظر إلى شِعْب من شيعاب 
حنين» قد Sy Th) edt‏ وقد SH‏ عليه علامات الانبهار ااج من كثرة 
الأنعام» فقال له وَل في رقّة: ult‏ وَهْبء يُعْجبك هَذَا الشّعْبُ؟". 

قال صفوان في صراحة شديدة: نَعَمْ. 

إنه لا يستطيع أن يترفع أو أن ينكر؛ إن المنظر باهر حقًا!! 

قال الرسول BE‏ في بساطة diss‏ يتنازل عن جمل أو جملين: ga‏ لَك وَمَا 
١ a‏ 

أذهلت المفاجأة صفوان» ووضحت all‏ عينيه الحقيقة التي ظلت غائبة عنه 
سنين طويلة» ولم يجد صفوان بن أمية نفسه إلا قائلا: ما طابت نفس أحد بمثل 
هذا إلا نفس agst cod‏ أنه ote Moonee Oty call YP PY‏ ررم Nal‏ 

وأسلم صفوان في مكانه!! 

يقول صفوان بن أمية: ad Dy‏ أعطاني رسول الله BE‏ وأعطانيء وإنه 
لأبخض الناس إليّء فما برح يعطيني» حتى صار Cah‏ الناس NON‏ 


!! . . صفوان وله‎ Gel خير‎ GI 


. ٠١١/۲ ابن سعد: الطبقات الكبرى‎ )١( 

0( الصالحي الشامي : سبل الهدى والرشاد ۲٣٤/۰‏ . 

)1( مسلم: كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله ول شيئًا قط فقال: لاء وكثرة عطائه COTY AY)‏ 
والبيهقي في سننه (15970). 


رحمته BE‏ بزعماء الأعداء 


إن الدنيا بكاملها - وليست الابل والشياه فقط - تفنى وتزول» ولكن الذي لا 
day‏ هو eked pad‏ رک من امغر Hide‏ فى pond‏ ا ؛ hel JY‏ ذات يوم 
مجموعة من الابل والشياه! 

أليست هذه رحمة من رسول الله BE‏ خارج حدود التصوّر؟! 

لقد وجد الرسول STB‏ الأغنام - مهما كثرت - ثمن زهيد جا للإسلام» 
فهانت cade‏ بل هانت عليه الدنيا بكاملهاء فأعطاها دون تردد» فالدنيا عنده لا 
Jt‏ جناح بعوضة» والدنيا عنده قَطْرَةٌ في يم واسع» والدنيا عنده هون من جَڎي 
| 


Oak‏ ميّتِ. ولم يكن هذا كلامًا نظريًا Heb‏ وإنما كان حقيقة رآها كل 


a0 


المعاصرين له BE‏ بعيونهم» كان واقعًا في حياته» وحياة الصحابة (ie‏ وحياة من 
عاملهم من المسلمين وغير المسلمين. 

ولم Gx‏ في يده شيء لنفسه NSE‏ 

لم daar,‏ بشيء » ورأى الناس منه ما جعل عقولهم تطيش › وأفئدتهم 
تضطرب» فانطلق الأعرابٌ يزدحمون عليه BE‏ يطلبون المال والأنعام لأنفسهم قبل 
أن تنفد» حتى اضطروه BB‏ - وهو الزعيم المنتصرء والقائد الأعلى - أن يلجأ إلى 
شجرة» وانتزع الأعراب رداءه» فقال في أدب ورفتي ورحمةٍ By‏ تليق به كنبي ) 
‘laa ai deals‏ 

Prt عَدَدَ‎ gale لَكُمْ‎ SS في = بيد لو‎ gi دي‎ He روا‎ GG 
ngs V5 ولا جبائاء‎ Shes لا تجدوني‎ a pe EE نََمّا‎ iy 

وصدق BE‏ . فما كان بخيلاء ولا ble‏ ولا كذابًا. 

وكما حدث مع الزعماء السابقين» فقد Ga‏ "سهيل بن عمرو" بنفس التجربة! 

ع غلا Xx‏ 


dish )١(‏ أي صغير الأذنين» وهو عيب فى الجدي. 


(۲) البخاري عن جبير بن مطعم: كتاب الخمس» باب ما كان BB‏ يعطي المؤلفة قلوبهم 
(91/9؟)2 وابن EAT * dole;‏ ومالك برواية يحيى الليثي عن عمرو بن شعيب (/1/ا9). 


الرحة في the‏ الرسول ل 


الميحث الرابع: رحمته BE‏ بسهيل بن عمرو 


برغم انتصارات الرسول إلا أنه حافظ على بساطته وتواضعي0© 


كان سهيل بن عمرو من. كبار زعماء قريش بل مكة» وكان من الزعماء الذين 
لهم تاريخ أسود وطويل مع رسول الله BE‏ وكان من كبار السن» وله من الأولاد 
الكثيرء وكان معظم هؤلاء الأولاد في جيش المسلمين الفاتح لمكة» وبعد الفتح» 
فر من رسول BEM‏ ودخل بیته» وكما يقول: "فانقحمت في بيتي» وأغلقت 
Sle‏ بابي* !! 


tard oper وهو من‎ Peter اب عبد الله بن‎ J) ELAN," قول‎ of 
الإسلامي الفاتح - أن اطلب لي جوارًا من محمد؛ فإني لا آمن من أن أقتل»‎ 
يوم الحديبية بما لم يلقه أحدء‎ BE أجل ااا مني ؛ فإني لقيت الرسول‎ gals 
وكنت الذي کاتبته» مع حضوري 2 ا‎ 

إنه لصاحب تاريخ طويل في الصدٌ عن سبيل الله وكان صارمًا وعنيدًا جدًا 
يوم الحديبية» ثم إنه رفض انضمام ابنه أبي جندل إلى صف المسلمين برغم شفاعة 
ST dp‏ من ae OV ASI, dye‏ رها حب حل Jars‏ اتال 
القتل واردًا جدّاء وتملّكه الرعب إلى الدرجة التي جعلته لا 32 في أن يطلب من 
al‏ الصغير أن يَتَوَسَّط. له عند رسول الله ا ! 

وفي هذا - كما هو واضح - ما فيه من جرح عميتي لنفس الزعيم الكبير. 


. ٠٠۲ محمد ص‎ tle واشنجتون إيرفنج (مؤرخ ومستشرق أمريكي):‎ O) 

(؟) هو عبد الله بن سهيل بن عمرو القرشي العامري» هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» ولما عاد إلى 
مكة أخذه أبوه وأوثقه code‏ فأظهر له أن قد عاد مشرگاء ولما خرجت قريش إلى بدر خرج معهم 
م اتاو إلى Seay‏ الله كله سلما 4 وكيد ردا والمشاهد كلها SS‏ 
؟اه. الاستيعاب لاه الإصابة» الترجمة CEVYE)‏ 

(9) انظر: ابن الائ أسد الغابة ۳٤١/۲‏ . 


رحمته ME‏ بزعماء الأعداء 


توك نهل ype oe‏ ذهب عد اللمررع مه :إلى الرسول كته baal Ji‏ 
سول للق أ متف 


ت 


ن gut‏ الله مَليَطْهَه “٠‏ !! 
ولنقارن هذا التعامل من الرسو ل BE‏ مع كبار chee}‏ مكة Ley‏ يحدث عند 
احتلال دولةٍ لدولة أخرى!! 


إننا نرى الأمراء والوزراء والكبراء في البلد المغلوب وقد basal‏ بالقتل أو 
النفي أو السجن لفترات طويلة» ولا يخفى على أحد مدى الإهانة التي يتعرضون 
لهاء لكنّ الرسول ي لا يَكتَفِي بإعطاء الأمان لزعماء العدوء بل Gaby‏ الجميع 
على احترامهم» وعلى عدم التعرّض لهم بكلمة جارحة» ولا حتى بنظرة مؤذية» 
ا en‏ "من ape Se Ad‏ 

! ! 7» إلَيْهِ‎ sett os 

إن الرسول BS‏ يمنع الصحابة من أن يشدّدوا النظر إلى سهيل بن عمرو Sled‏ 
فيه» أو تشفيًا منه! بل إنه يفعل ما هو أعظم من ذلك» فیمدح سهيلا ويثني cade‏ 
فيقول BE‏ لأصحابه: وي سام 
oy‏ لََدْ رَأَى مَا کان Shas og‏ لَمْ GS 5S‏ 

CLINI,‏ تعجز عن التعليق!! 

وانطلق عبد الله بن سهيل إلى أبيه ليخبره بعفو الرسول BE‏ عنه» فلما ذكر له 
هذه الكلمات + قال سهيل + كان الله بارا صخرا وکر ٠!‏ 


ont, , 0 dec ws‏ الس م 
فقال 5 دون تردد: نعم هو امن 


ور 
4 


وتوجه سهيل بن عمرو إلى الرسول BE‏ وأسلم بين یدیه» وتعَيّرت حياته کل 


. 5١9/7 وابن حجر: الإصابة‎ COV /" انظر ابن عبد البر: الاستيعاب‎ )١( 
انظر المصدرين السابقين.‎ (7) 

(۳) ابن الأثير: أسد الغابة ۰۳٤٦/۲‏ ابن عبد البر: NYA Yoke YE‏ 
(5) ابن عبد البر: الاستيعاب 0٥۷/۳‏ . 


| الرحمة في حياة الرسول وَل 
بعد هذا اليوم» وكان - كما يقول الرواة - كثير all‏ والصوم والصدقةء ورج 
مجاهدًا في سبيل الله بل كان el‏ على إحدى فرق المسلمين في موقعة 
ya ll‏ 

فانظر إلى رحمته وجميل فعله BE‏ وكيف كان يحول حياة الناس إلى ما لا 
يتخيله Pes‏ وذلك بحسن المعاملة. وسعة الصدر» ونسيان الضغائن والأحقاد. 

x * *‏ 
المبحث الخامس: رحمته BE‏ بفضالة بن عمير 

إن .من أجل الصفات الشرية فى محمد الغدالة ine Sy‏ 

Ja)‏ كان فضالة بن عمير من “USI‏ أعداء الرسول HE‏ ووصل حقده على 
الرسول BE‏ إلى الدرجة التي أراد معها أن يقتله في وقت فتح مكة!! 

وهذا أمر جد خطير؛ فالرسول BB‏ وسط جيش كبير يبلغ عشرة آلاف من 
الصحابة رضوان alll‏ عليهمء وإذا قام فضالة بن عمير بهذا التَّهَوّر فلا شك أنه مقتول» 
ومع ذلك فقد أعمى الحقد قلبه» فقرر أن يضحى بنفسه ليقتل الرسول Ne‏ 

لقد Qed!‏ فضالة الإسلام ليأمن المسلمون جائبه» ثم حمل السيف تحت 


ملابسه» Joy‏ بجوار الرسول BE‏ وهو يطوف بالبيت» فلما دنا منه قال الرسول ME‏ 
0 أَقْضَالَءٌ ؟' 


al يا رسول‎ Las ١ قال : نعم‎ 
ap te Su چ 0% 4 بعر‎ Ko 5 
CLE به‎ bsg GS "مادا‎ SE فقال‎ 


al sal كنك‎ ceo Y id 


00 برتلي سانت هيلر (مستشرق ألماني): الشرقيون وعقائدهم» ص AVA‏ 


رحمته ا بزعماء الأعداء 


فضحك الرسول BB‏ وقال: 'اسْتَغْفِرٍ ad Gab‏ 

ثم وضع BB‏ يده على صدر فضالة» فسكن قلبه! ! 

کان فاك ‘dye‏ والله ماارقع .يده عن صدري حت ما من خلق الله شية 
Col‏ إل SO BB ace‏ 

كانت هذه هي رحمته BE‏ مع fey‏ لم BS‏ بالتخطيط لقتله فحسبء بل 
اجتهد في تطبيق ما LL‏ وحمل السيف واقترب» Pe ee lea Vy‏ 


BE رسوله‎ 


لا عا علا 


المبحث السادس: رحمته BE‏ بهند بنت عتبة 


أي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ محمد . 
a es HE 4‏ تق 


فهي زوجة أبي سفيان es‏ وابنة عتبة بن ربيعة القائد القرشي المشهورء 
وكانت من Lat‏ الناس Iie‏ على المسلمين» وكان هذا الحقد كبيرًا من أول أيام 
الإسلام» ولكنه زاد بشدة وتضاعف بعد يوم yu‏ $ بعد أن قُتل في ذلك اليوم la yl‏ 
عتبة بن ربيعة» وعمها شيبة بن ربيعة» وابنها حنظلة ب بن أبي سفيان» وأخوها الوليد 


ابن عتبة . 
فهؤلاء أربعة من أقرب الأقربين - إليهاء وهم جميعًا من سادة قريش ؛ اورف 
OY)‏ انظر: ابن كثير: البداية والنهاية 7/5 YEN‏ 


)1( لامارتين (الشاعر والأديب الفرنسي) : مقدمة كتابه (تاريخ تركيا)» المجلد الأول عن حياة محمد 
باريس 14م ص٦۲۷‏ . 


Cron‏ الرحمة في حياة الرسول كه 


ذلك في قلبها كراهية لا يماثلها فيها أحدء وظلت على هذا العداء منذ بدر» وحتى 
gis‏ وكانت من اللائي خرجن مع جيش الكفار في موقعة أحد. فكانت 
تحمّس الجيش القرشيّ قدر ما تستطيع لقتال المسلمين» ولما Sb‏ الجيش من أمام 

المسلمين في aS oll dol‏ كانت تقذك في وجوههم Gah‏ وتدفعهم دفعًا 
لحرب المسلمين» ولم تفرّ كما 58 الرجال!! 

ثم إنه بعد انتصار أهل مكة على المسلمين في نهايات موقعة أحد قامت بفعل 
شنيع» فقد قامت بالتمثيل بالجثث المسلمة الواحدة تلو الأخرى». فكانت cali‏ 
الآذان والأنوف» حتى وصلت إلى حمزة بن عبد المطلب َيه he‏ الرسول BE‏ 
فبقرت بطنه» ce Sly‏ کبده» وفي عقت cult‏ الاق bah eles ae‏ 
استساغتهاء فلفظتي!! 

وقد أَنَّر هذا الموقف بشدة في رسول AED‏ وترك في قلبه جرا عميمًا . 

يقول أبو هريرة ويه : وقف رسول الله BE‏ على حمزة» وقد SE‏ به» فلم ير 
منظرًا كان أوجع لقلبه منه» فقال: 'رَحِمَكَ ah‏ آي oc‏ كلذ كُنْتَ وَصُولا pe‏ 
را 

فتخيّل مدى الغضب الذي في قلب رسول الله يبه ناحية هند. 

ثم إنها خرجت مع المشركين في غزوة الأحزاب» بل استمرّت في حربها ضد 
الإسلام حتى اللحظات الأخيرة JS‏ فتح مكة» حتى إنها رفضت ما طلبه زوجها من 
أهل مكة بأن يدخلوا إلى بُيُوتهم ؛ Clb‏ لأمان الرسول FE‏ بل دعت أهل مكة لقتل 
زوجها أبي سفيان عند ما Sol‏ على الخضوع للرسول BE‏ ودفعتهم دفعًا إلى NO Stall‏ 


)١(‏ لاكت: مضغت. 

(؟) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٠۷٠/۲‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر ANALY‏ 
. () ابن الأثير: أسد الغابة ٠٠٤/١‏ . 

)4( انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ٠۲٤/٤‏ . 


رحمته HE‏ بزعماء الأعداء | | 

إنه تاريخ طويل وشرس لهذه المرأة مع المسلمين. 

وبعد هذه الرحلة الطويلة Lal‏ عن سبيل الله» فتح رسول الله BE‏ مكةء 
وأقبل أهلها من كل مكان يبايعون على الإسلام. 

ومن بعيد جاءت "هند بنت عتبة '» وهي منتقبة رة لا يعرفها BB‏ تريد أن 
تبايع كما يبايع الناس!! 

Cod ولا تسرف :ولا‎ ole abl لا شر کن‎ of se Lal ay cuts 
5 وأرجلهنّ» ولا يعصيئه‎ Seal ببهتان يفترينه بين‎ Gab ولا يقتلن أولادهنٌّ» ولا‎ 
. في معروف‎ 

lbs Go|‏ على الأمورٍ لن يفترض في قدوم هند بنت عتبة للبيعة إلا محاولة 
منها للهروب من حكم بالقتل هو لا محالة صادر!! 

eee 

لقد oly‏ النساء تبايع ؛ وقال 5 لهن: ' بَايمتتي عَلَى SEW‏ بالل شيا" . 

و E Ds E iin‏ 
ما لا تأخذه من الرجال. 

أي OF‏ هناك تفصيلات كثيرة للنساء» والرجال قد بايعوا على الإسلام بيعة 
واحدة. لكن الرسول BE‏ لم يلتفت إلى اعتراضهاء وأكمل : 

فوقفت هند وقالت: يا رسول call‏ إِنَّ أبا سفيان dey‏ شحيح لا يعطيني ما 
يكفيني ويكفي بَنِيّء فهل Ge‏ من Oe‏ إذا أخذت من ماله بغير علمه؟! 

فقال #4 : gdb‏ أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ OG yeah‏ 


= البخاري: كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة‎ )١( 


BS الرحمة في حياة الرسول‎ Crea) 


ثم انتبه BB‏ إلى أن هذه التي تتكلم هي "هند بنت عتبة' "زوج ايفان 


فقال Ais wy" BE‏ بنْتُ عُتْبَة' ؟! 

قالت: نعم هند بنت عتبة» GEG‏ عمًا GS He‏ الله عَنْك! 

إنها لحظة فاصلة فى حياة هند بنت عتبة! 

تُرى ماذا سيفعل رسول الله BB‏ عندما Sly‏ تاريخها الطويل» وعندما يتذكر 
حمزة بن عبد المطلب ويه وما حدث له على يدها؟ 

لكنّ رسول الله BB‏ كعادته وطییعته poy‏ ويعفو ويصفيم: فلم GE‏ - ولا 
بكلمة واحدة - على كل ذكرياته المحزنة» بل تنازل عن كل الحقوق» وقبل 
إسلامها نبساطة. وأكمل البيعة c‏ النساء dls,‏ لم shy‏ أبدًا!! 

قال رسول الله ME‏ 1 ولا تَر نین at‏ | 

واستمرت هند في اعتراضاتهاء فقالت: يا رسول الله» وهل ري الحدة؟! 

ESSN) GRE YG" 

فقالت هند: قد رَبَينَاهُمْ صغارّاء وَقَتَلتَهُمْ كبارّاء هل 3 ES‏ ولدًا إلا AS‏ 
يوم بدر؟ أنت قتلت آباءهم يوم بدرء ees‏ الآن بأولادهم!! 

فلم ينفعل رسول الله BE‏ ولم JB‏ لها : ولماذا قاتلناهم في بدر؟! أفلم يكن 
ذلك OY‏ المشركين - ومنهم أبوك وعمّك وأخوك وابنك - حاربونا ليل نهار 
ليفتنونا عن ديئناء وقهرونا وعذّبونا وصادروا ديارنا وأموالنا؟ 

لغ كل J‏ الله 25 boy AUS ge Gs‏ کان د فول ا 


)5١5059( =‏ واللفظ له 0 كتاب الأقضية» باب قضية هند gly 2)١9١4(‏ داود (YOYY)‏ 


رحمته ME‏ بزعماء الأعداء Crea)‏ 


9 
E od 


هن بت عة ومدى صعوية الاسام ale‏ ثم FRI‏ "ولا أي هان ترت 
ن Shas Saad‏ 

فقالت هند: al,‏ إن إتيان البهتان لقبيح. 

فقال BE‏ "ولا Sea‏ في مَعَرُوفِ ' . 

فقالت هند: والله ما ELE‏ هنا وفي أنفسنا أن eas‏ في Gy yee‏ 

وهكذا بايعت نساء مكة جميعًا» بمن فيهن هند بنت عتبة tis,‏ هذه البيعة المباركة . 

وسبحان Cle‏ القلوبا لقد BS‏ إسلام "هند cy‏ عة" وكما كانت 
تخرج مع جيوش الكفار GO‏ لحرب المسلمين» بدأت تخرج مع جيوش 
المسلمين لتحمّسَهُمْ لحرب الكفار!! 

وكان من أشهر مواقفها يوم اليرموك عندما بدأت تشجع المسلمين على القتال 
في سبيل call‏ وعلى خوض غمار المعركة الهائلة ضد مائ ٿتي ألف رومي› فكانت 
من أسباب النصر العظيمة في ذلك اليوم المجيد. 

لقد أصبحت "هند بنت عتبة" وا Glo]‏ قويةً للأمّة الإسلاميّة» وكانت 
es es ie ea‏ هونا اعت الوك الدج هر لوا لزه 
أخلص الأصدقاء بموقف منه NE‏ 

Lad من‎ Jae فهذا‎ ney 

إنّنا لم نحرص أبدًا على الحصرء ولا نطيقه! 

O|‏ هذه هي " بعض " مواقفه وي مع زعماء ناصبوه العداء طويلًا كما يعلم 
الجميع » وقد رأينا كيف Of‏ رحمته BB‏ كانت Ce‏ في هدايتهم وإسلامهم! وليس 
من شنك أن رسول الله ب لو سلك معهم مسلكًا lize‏ أو أظهر فيهم ats‏ وشماتة 


. ٠٠٠١٠۳١٤/٤ انظر: ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 


Gru)‏ الرحمة في حياة الرسول وي 


لكانت حالهم غير هذه الحال» ولأصبحوا FE‏ عَثْرَةٍ في طريق الأمن والأمان في 
الجزيرة العربية كلهاء وليس في مكة وحدهاء ولكنه AL BE‏ ما دأب على 
تذكيرنا به حين قال: "إن اللّهَ Bo Sel Ga‏ وَيْمْطِي عَلَى BEG So‏ 
عَلَى al‏ وَمَا be Y‏ عَلَى مَا ON‏ 

ولقد رأينا الخير الواسع الذي pe‏ الجزيرة بكاملهاء بل عم العالم بهذا النهج 
الذي انتهجه في التعامل مع Cpl‏ وفي التعامل مع المخالفين له» والمعترضين 
cate‏ والطاعنين cad‏ والساخرين منه. وقد صَدَقَ BB‏ حين وصف قيمة الرفق 
بقوله المختصر المبدع: "من يحرم es)‏ بحرم OSS‏ 

ASN إلى‎ pally Goll ts cle اللهم و وبارك على مَنْ‎ jes 
5 ومع‎ Ngo gee وسو الله نكي‎ 


x كا‎ * 


)١(‏ البخاري: .كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله (OWA)‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب فضل الرفق (OAT)‏ واللفظ له» والترمذي »)77١١(‏ وابن ماجه (۳۹۸۹)» 
وأحمد (VEN)‏ بلفظ: "إن الله يحب الرفق في الأمر كله" » وابن حبان (067) عن عائشة 
Gh‏ وأبو داود (EASY)‏ عن عبد الله بن مغفل . 

)1( مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» OL‏ فضل الرفق gly (TORY)‏ داود )4 (£A8‏ وابن 
(PAY)‏ وأحمد VATA)‏ وابن حبان (OBA)‏ عن جرير بن عبد sail‏ 


> الباب الرايع 


alll aLayig‏ الفُهَيمِن رَحمَةة فليس Gubuyall al‏ مماثل 


ابن pas‏ العسقلاني 


قصيدة بعنوان : غرام غريم الؤصل فيه مماطل 


7 ش. من الطبيعي أن يتير clacil‏ الكثير من الشبهات حول 
: الشخصيات الناجحة . وأعظم هذه الشخصيات هو رسول 
۰ الله BE‏ . ومن 65 فقد أثيرت Yass‏ الشبهات التي تتنافي 
: وخلق الرحمة من رسول الله BE‏ . وفي ثنايا هذا الباب تجد 
Ay .٠‏ الواضح Late‏ . . 


Cur) 29299 شبهات‎ 


الباب الرابع: شبهات وردود 


ged‏ | قليلية: HS gh‏ الذين طمس على قلوبهم فلم يعودوا ييصرون النور› ولم 
يعودوا يرون الشمس. . فلا تراهم إلا وقد قَلَبوا الحقائق أباطيل» وبذدّلوا المحامد 
مثالب؛ يريدون بذلك الرضوه 3 9 في تشويه صورة الإسلام» وتزييف 


وقد قال 00 يومًا: 


Y) 2 9 Ste gee, Bes elie - وسو ع‎ ٠. 

قد JSG‏ العينُ ضوءَ الشمس من رَمَدٍ ‏ وينكرٌ الفم طعمٌ الماء من سقم 

aa‏ ما Lol‏ من ضور Ty‏ وحمت BE‏ البادية في كل شيء ولکل ret‏ إلا أن 
أعداء الإسلام - كعادتهم - شنوا الحملات الضارية التي تهدف إلى التشكيك في 
نبي الإسلام LL, BB‏ منه؛ يريدون بذلك الإسلام نفسه. منتحلين في هذا الصدد 
Nine‏ الأكاذيب والأباطيل وقلب الحقائق؛ فتناولوا سيرته HBL BB‏ والتجريح 

ولاشك أن هذا هو من قبيل الجهل بنبى الاسلام خاصة» وبالدين الإسلامي بصفة 
عامة» أو هو من قبيل دافع الحقد والكراهية للاسلام والمسلمين بدون وجه حق . 

وفى الصفحات التالية - بمشيئة all‏ - نتناول أبرز هذه الشبهات المثارة 
والردود الشافية عليهاء وقد جاء ذلك فى فصلين: 

الفصل الأول: شبهات تختص بالعنف والارهاب والحروب. 

الفصل الثانى: شبهات عامة لها علاقة بمسألة الرحمة. 


كه كما XK‏ 


)\( هو محمد بن سعيد بن حماد البوصيري» شرف a1۹71 - THA) AN diets all‏ نسبته إلى 
بوصير من أعمال بنى سويف بمصر. شاعر حسن الديباجة» مليح المعاني. له ديوان شعرء وأشهر 
شعره البردة» والهمزية. توفي بالإسكندرية. الأعلام 5/ 179 . 


)1( قصيدة البردة للبوصيري. 


e‏ الأول 


. 1 ات مم موه با = 


خسان بن ثابت (شاعر الرسول) 


قصيدة بعنوان : وَاللّه ري لا ثفارق ماجداً 


>“ هي شبهاث ركزت على وصف نبي الإسلام عة بالقسوة Go‏ 
. الآخر , واستعماله Be‏ حذ السيف لتركيع ذلك الآخر المخالف 
: له. وأنه كان يُغْيرٌ على القبائل . ويعيش على السْتب والنهب 
.. الأمر الذي أمكن لهم - على حسب تصورهم ذلك - أن يرموا 
| الإسلام ونبيه ك بالإرهاب !! 


شبهات وردود wD‏ 


الفصل الأول: شبهات تختص بالعنف والإرهاب والحروب 


وهي Ske‏ ركزت على وصف نبي PLY‏ ي بالقسوة مع الآخرء 
واستعماله BE‏ حدّ السيف لتركيع ذلك الآخر المخالف له» وأنه كان يغِيرٌ على 
القبائل» ويعيش على A‏ والنهب.. الأمر الذي أمكن لهم - على حسب 
تصورهم 23 - ol‏ يرموا الإسلام ونبيه 3 NO YG‏ 


الشبهة الأولى: انتشار الإسلام بحد السيف ..!! 


لم يحاول محمد قط أن يكره غيره على اعتناق Vasyl‏ 


قال ريموند داجيل " كاهن مدينة لوبوي" : "لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في 
هيكل سليمان» وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهناك› وكان الجنود الذين 
tual‏ ا ected] sled doth O pide‏ تمن AUS‏ الأ يميق NE‏ 


هذا حالهم ولكن الإسلام شىء آخر!! 

أكذوبة كثيرًا ما يرددها أعداء الإسلام والمسلمين» ومفادها أن الرسول BE‏ - 
والمسلمين من بعده - نشر الإسلام بحد السيف» وأن معتنقي الإسلام لم يدخلوا 
فيه طواعية ولا اختيارّاء وإنما دخلوا فيه بالقهر والإكراه. 

والحقيقة أن جوهر الإسلام وخبر التاريخ SLIT‏ هذه الفِريّة» ويستأصلانها 
من جذورها؛ ففى قاعدة أساسية صريحة بالنسبة للحرية الدينية» يقول تعالى: 
1S, Vp‏ فى Megat‏ فلم يأمر الرسول BE‏ - والمسلمون من بعده - أحدًا 
باعتناق الإسلام قسرّاء كما لم يلجئوا الناس للتظاهر به و من الموت أو 


)١(‏ هيدلي (لورد إنجليزي» اعتنق الإسلام سنة PANE‏ وكتب مذكراته في كتاب: رجل غربي يصحو 
فيعتنق الإسلام). 

(؟) جوستاف لوبون: حضارة العرب» ترجمة dale‏ زعیتر» ص 755 ۳۲۷. 

(YOU (البقرة:‎ )۳( 


1 الرحمة في حياة الرسول ول 
العذاب؛ إذ كيف يصنعون ذلك وهم يعلمون أن إسلام المكرّه لا قيمة له في أحكام 
الاخرة» وهي التي يسعى إليها كل مسلم؟! 

وقد جاء في سبب نزول الآية السابقة: أنه كان لرجل من الأنصار من بني 
سالم بن عوف ابنان متنصّران قبل مبعث النبي وله ثم قدما المدينة في نفر من 
النصارى يحملون الزيت. فلزمهما أبوهماء وقال: لا أدعكما حتى تسلما. GE‏ أن 
يُسلما؛ فاختصموا إلى النبي BE‏ فقال: يا رسول الله أيدخل بعضي النار وأنا 
أنظر؟ فأنزل الله تعالى: Vp‏ )15 في Batt‏ . . الآيةء ghee dad‏ 

وقد جعل الإسلام قضية الإيمان أو عدمه من الأمور المرتبطة بمشيئة الإنسان 
نفسه واقتناعه الداخلي» فقال سبحانه: TE Gy‏ فين ومن OCS TS‏ 
ولفت القرآن نظر النبي JS‏ هذه الحقيقة» وبيّن له أن عليه تبليغ الدعوة فقطء 
ونه لا سلطان له على تحويل الناس إلى OLY‏ فقال: EFM ASS CY‏ 
OR Seb BS‏ وقال: OQ ied nel Sp‏ وقال: Sp‏ اعضو 


oa 7 4 


OES إل‎ Sk إن‎ that fe مآ أرساتک‎ 

ومن ذلك يتضح أن دستور المسلمين يرفض رفضًا ol S| ULE‏ أحدٍ على 
اعتناق ede!‏ 

وأيسر من أن نستقصي الحروب وأسبابها في صدر Ge PLY‏ تلك 
الحقيقة» أن نلقي نظرة عامة على خريطة العالم في الوقت الحاضر لنرى الشعوب 
التي دخلت في الإسلام دونما حرب Sel‏ إن السيوف لم تُحمّل by‏ في 


() انظر: الواحدي: أسباب نزول القرآن» ص cof‏ السيوطي: لباب النزول ص۳۷ . 
(۲) (الکهف: 59). 

C99 (يونس:‎ )۳( 

AVY (الغاشية:‎ ):( 

(4) (الشوری: 58). 

OD)‏ انظر: محمود حمدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك» ص77. 


إندونيسيا وماليزيا والهند والصين» وسواحل القارة الإفريقية» وما يليها من سهول 
الصحاري الواسعة؛ ومع ذلك فأعداد المسلمين فيها هائلة" 

ولو كان هناك إكراه على الإسلام فكيف نفسر بقاء المسيحيين واليهود 
والوثنيين وأشباه الوثنيين إلى الآن في داخل معظم بلاد العالم الإسلامي!! 

أما تشريع الجهاد في الإسلام» فلم يكن لقهر الناس أو لإجبارهم على اعتناق 
الإسلام» وإنما كان لتحرير الإنسان» وتحييد القوى الظالمة التي قد تحول بينه 
وبين الإسلام . 


يقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب): إن القوة 
لم تكن عاملا في نشر القرآن» وإن العرب تركوا المغلوبين أحرارًا في أديانهم. 
والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل العرب» ولا se Go‏ 
مثل دينهم» وقد أثبت التاريخ أن الأديان EY‏ بالقوة» ولم ينتشر الإسلام - 
إذن - بالسيف› بل انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي 
قهرت العرب مؤخرًا كالترك والمغول» وبلغ القرآن من الانتشار في الهند - التي 
لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل - ما زاد معه عدد المسلمين على خمسين 

: Yo. 
Spear الحا‎ ern ePeler se مليون نفس‎ 

ويقول pe‏ معاني القرآن جورج سيل ': "ومن قال: إن الإسلام شاع بقوة 
السيف فقط» فقوله تهمةٌ صرفة؛ OY‏ بلادًا كثيرة ما ذُكِرٌ فيها اسم السيف» وشاع 
الإسلام Gs‏ 


(£) 


. ٠١١ CVA Ge انظر: عباس محمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه»‎ )١( 

(0) بلغ تعدادهم اليوم ١57"‏ مليون مسلم (إحصائية 5١٠5م)‏ . 

(۳) انظر: غوستاف لوبون: حضارة العرب» ص 2158 ٠١۹‏ . 

(4) مستشرق إنجليزي GAH‏ بترجمته معاني القرآن إلى الإنجليزية» Ay‏ في لندن في حدود عام 
17م وتوفى سنة 109/75م. : 

)0( في مقدمة ترجمته الإنجليزية لمعاني القرآن التي صدرت عام 775١م‏ . 


SE الرحمة في حياة الرسول‎ rv: 

ويقول الكاتب الغربي الكبير توماس كارليل صاحب كتاب (الأبطال وعبادة 
البطولة): "إن اتهامه - أي رسول الله Me‏ - بالتعويل على السيف في حمل الناس على 
الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم ؛ إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يُشهر رجل فرد 
سيفه ليقتل به الناس» أو يستجيبوا له فإذا آمن به من يقدرون على حرب خصو مهم»› 
فقد آمنوا به طائعين مصدقين» وتعرضوا للحرب من أعدائهم قبل أن يقدروا عليها"”'*. 
1 فالإسلام - إذن - إنما غزا القلوب. وأسر النفوس . . وإن كان بإمكان السيف 
أن يفتح أرضاء فليس بإمكانه آبدا أن يفتح قلبًا!! 

الشبهة الثانية: الإغارة على قوافل قريش, 
واهتمامه ae‏ بالدنيا وجمع الغنائم 


لم يكن محمد في وقت من الأوقات طامعًا فى الغنى. 
تقرير رسمي رفعته لجنة التحقيق الفرنسية إلى الملك شارل العاشر سنة ۹١٤۲٠د‏ / 
cp VAT‏ ما نصه: " كيف يجوز لنا أن نشكو من مقاومة الجزائريين للاحتلال» في 
وفتٍ قامت فيه فرنسا بتهديم المساجد» وإلغاء القضاء الشرعى› والاستيلاء على 
أموال الأوقاف» وتعيين الإمام والمفتي الموالين للادارة الفرنسية؟! لقد أهدرت 
السلطات الفرنسية حقوق الشعب» وداست مقدساته» وسلبت حرياته» واعتدت على 
الملكة القردية» lage oy‏ المشالعد» ونشو | copa‏ و أعدموا شيا من 
الصالحين ؛ لأنهم تجرءوا على الشفاعة لمواطنيهم " . كما استولت السلطات الفرنسية 
على أجود الأراضي وأخصبهاء واستولت على أراضي الأوقاف الإسلامية» وأقامت 
نوتسا کے هدوا ر ای اسه اک راع OTS sasha‏ 

هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر !! 


)( العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» ص ۲۲۷ 

els 9‏ موي مورخ ومستشرق [تاعليزي)1 the‏ محمد tS ge TE)‏ “بطل الأرطال 7 
عبد الرحمن عزام > ص £0688( 

(Y)‏ | جمال عبد الهادي محمد مسعود. i‏ . علي لبن: aa‏ الإسلامي المعاصر(ب) إفريقيا› 
ص 66- «OA‏ بتصرف 


شبهات وردود Cv)‏ 


من الشبهات أيضًا التي أثارها أعداء الإسلام» وروّجوا لها بهدف تشويه شخصية 
رسول الله محمد BB‏ للوصول إلى الطعن في دعوته» وإبعاد الناس عنهاء ما يدّعونه 
من أنه كان صاحب مطامع دنيوية» لم يكن يظهرها في بداية دعوته في مكة» ولكنه 
بعد هجرته SE‏ إلى المدينة بدأ يعمل على جمع الأموال والغنائم من خلال الحروب 
التي خاضها هو وأصحابه؛ ابتغاة تحصيل مكاسب مادية وفوائد معنوية. 

وقد حاول المدّعون fly]‏ الناس أن النبي BB‏ لجأ إلى السطو على قوافل قريش 
التي كانت محمّلة بأثمن البضائع ؛ رغبةٌ منه في التوسّع المالي وتكديس الثروات!! 

وصرح المستشرق الإنجليزي اليهودي "دافيد صمويل مرجليوث" بالقول: 
le‏ في cle‏ و tll‏ بدن Gods oI (aie‏ على : اا لات 
والنهب. . وهذا يفسر لنا تلك الشهوة التي OT‏ على نفس محمد» والتي دفعته إلى 
قنخ غارات تابن + كنا سيطرت على ARO pedi‏ من قبل اؤنا بليون من بعد OW‏ 

والحقيقة of‏ المتأمل في تاريخ دعوته aod) BE‏ هذه الافتراءات من الوهلة 
ا 

فبالنسبة إلى تعرّضه BE‏ والمسلمين لقوافل قريش قبل بدر؛ فإنها إنما كانت 
أموال المسلمين أنفسهم» تركوها في مكة بعد طول تعذيب وتنكيل» وتركوا معها 
الأهل sly‏ والوطن» My ebay‏ المديتة عرلا لا يملكون من قوت يومهم شيًا؛ 
وذلك فرارًا بدينهم. وطلبًا لمكان يعبدون فيه ربّهم دون أن يتعرّض لهم أحد. وقد 
قامت قريش بالاستيلاء على جميع ممتلكات المهاجرين هؤلاء» واستباحت ديارهم 
وأموالهم؛ وليس أدل على ذلك من تجريدهم لأموال صهيب pa SI‏ طبه . 


رفا م Balai fz‏ :قن الد اتلم off aN‏ الله تان 


)\( مرجليوث: محمد وظهور الإسلام» ص۳۱۸ . 
)1( أبو نعيم: حلية الأولياء ٠١۱/۱‏ وابن سعد: الطبقات الكبرى ۲۲۸/۲ . 


Cr)‏ الرحمة في حياة الرسول عل 


لهم بقتال مَن ظلمهم وبغى عليهم» فأعلنت الحربٌ على فريش ورجالاتها منذ تلك 
اللحظة. ومعلوم أن الحروب تأخذ أشكالا عديدة» Sly‏ في مقدّمتها ما يُسمى 
بلغة عصرنا " الحرب الاقتصادية ٠"‏ فتعرّضَ المسلمون لقوافل قريش» كنوع من 
الحرب الاقتصادية عليهاء وكسرًا لشوكتهاء ورغبةٌ في استرداد بعض من حقوقهم 
المسلوبة وأموالهم المنهوبة. 

وإن BU‏ في سيرته والمتأمل في تاريخ دعوته يل ليَعلم علم اليقين أنه لم يكن 

يسعى إلى تحقيق فو أي مكسب دنيوي يسعى إليه طلاب الدنيا واللاهثون وراءها. 
All JS LS OS 9)‏ ل pe‏ ارد ارو انوت casi‏ اد 
يشهد بخلاف ذلك؛ إِذْ كان في شظف من العيش» مكتفيًا بما يقيم SST‏ الحياةء 
وكانت هذه حاله BE‏ منذ أن رأى نور الحياة إلى أن التحق بالرفيق الأعلى» ويشهد 
لهذا أنَّ بيوته BE‏ كانت عبارة عن غرف بسيطة لا تكاد تتسع له ولزوجاته» وكذلك 
الحال بالنسبة لطعامه وشرابهء فقد كان يمر عليه الشهر والشهران لا توقد نارٌ فى 
بيته» ولم يكن له من الم إلا الأسودان (التمر والماء)؛ os‏ عائشة رضي alll‏ عنها 
نها قالت لعروة ): " | Shy‏ إن كنا Jyh‏ الْهلالي د 3 الهالال» ثَلَانَه أَِلّةِ في 
شهرین ن bod us‏ في cul‏ رَسُولٍ الل ي اڙ. G Ci‏ یا DE‏ ما گان pi‏ 
قَالَتُ: الْأَسْوَدَانِ: التَّمْر وَالْمَاكُ؛ٍ إلا أنه 3 کان لرسول الله لك جي ران م ا 


2ه 


كَانَتْ لَهُمْ Mae‏ وَكَانُوا يَمْتَحُونَ رَسُولَ الله Me‏ مِنْ لْبَانِهمْ One ges‏ 


)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام (۲۲ - Gat‏ أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» كان Whe‏ بالدين» صالحًا 
كريماء لم يدخل في شيءٍ من الفتن. وانتقل إلى البصرة» ثم إلى مصرء فتزوج وأقام بها سبع 
سنين» وعاد إلى المدينة فتوفي فيها. انظر: الأعلام للزركلي ۲۲٠/٤‏ . 

(۲) منائح: جمع منيحة وهي الشاة أو الناقة التي عى للغير ليحلبها وينتفع بلبنهاء ثم يردها على 
صاحبهاء وقد تكون Lhe‏ مؤبدة بعينهاء ومنافعها كالهبة. 

(۳) البخاري: كتاب الهبة» باب فضلها والتحريض عليها (VENA)‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق 
(۲). وابن حبان CUVEA)‏ 


Cyr) 29299 شبهات‎ 


ثم إن هذه الشبهة تتناقض مع الزهد الذي Se‏ به النبي BB‏ وكذرعله 
أصحابه» وقد أتاه عُمَرُ bf‏ الْحَطَابٍ 5 لاه وو في sell SE oat le BP‏ 
بِظهْرِه ؛ CAI BOE ENE‏ اة وَأَنْتَ Nika‏ 
dé‏ الى 88 ogy"‏ عُجُلْتْ لَهُمْ طيبَائهُمْ م في On Sate‏ 

بل إن أهل مكة كانوا قد عرضوا على رسول الله SB‏ المال والمّلك Patel y‏ 

من أجل أن Ghee‏ عن دعوته» فرفض ذلك cls‏ وفضّل أن يبقى على شظف 
العيش مع الاستمرار في دعوته» ولو كان من الراغبين في الدنيا لما رفضها وقد 
أتته من غير عناء . 

وقد شهد بهذه الحقيقة الغربي توماس كارليل حين قال: "لقد كان محمد 
زاهدًا متقشمًا في مسکنه» ومأکله» ومشربه» وملبسه» وسائر أموره وأحواله. 


فحيّذا محمد من رجل خشن اللباس» خشن الطعام» مجتهد في cal‏ قائم النهار» 
ساهر الليل» دائب في نشر دين الله» غير طامع إلى ما يطمع إليه أصاغر الرجال» 
من رتبة» أو دولة» أو سلطان» غير متطلع إلى 53 أو Rags‏ 


xX x 


21 لحمل (V40%)‏ والنسائي في سئئه الكبرى CAV OV)‏ وقال شعيب الأرناءوط : صحيح لغيره» 
وهذا إسناد حسن . 

fies WS ei: Beate ee een a (۳ 
. بقلم الشيخ مشهور فواز محجانة‎ we تعدد زوجات الرسول‎ 


20 الرحمة ني حياة الرسول كلخ 


الشبهة الثالثة: كيف لنبي الرحمة أن يهدر 
دماء رجال من قريش في فتح مكة؟ 

كان محمد رحمة حقيقية» وإني بلهفة وشوق إلى أن أصلي عليه وعلى أتباعه”! 

بعد أن نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في غزو أفغانستان قامت قواتها 
باقتياد Ave‏ مقاتل من طالبان بعد استسلامهم إلى معتقل قلعة جانجي في 
أفغانستان» ثم أمرت الطيران اي عت a‏ مما خلف Sted! ole‏ 
المتفحمة - كما قامت القوات الأمريكية رة بشحن "٠٠١‏ أسير أفغاني في حاويات 
نقل مغلقة بحجة نقلهم إلى سجن شبرقان بأفغانستان» وتركتهم في العربات 
املق في محرا وهم ae‏ وصور الأ Fain‏ طريقة 

110 البقم‎ foal 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر !! 

سؤال يردده المشككون في رحمته se‏ وفي الإجابة عليه يجب أن يعرف 
أصحابه Nl‏ مسن عله الغزوة (فتح مكة). 


والأمر Gell‏ هو أن قريشًا قد غدرت cha‏ الحديبية ونقضت هذا الج 
وذلك حينما أغار رجال منها مع بني بكر على خزاعة ليلا > فأصابوا منهم رجالا. . 
وكانت خزاعة قد دخلت في حلف رسول (BED‏ وهو ما جعل الرسول فل يبحرا 
بالجيش الإسلامي نحو مكة» ليكون الفتح العظيم بعد أكثر من عشرين سنة من 
الاضطهاد والتعذيب له ولأصحابه BE‏ . وحينها يجتمع القوم الذين لم يُدركوا قيمة 
(العظيم) الذي كان يعيش بينهم . ويتوقع الجميع يومًا داميًا ينتقم فيه لآلام السنوات 
da LSI‏ ولدماء الشهداء الذين قتلتهم قريش› ويقف المتكبرون من أهل قريش في 
ذلة وصّغار أمام رسول الله BB‏ ينتظرون USS‏ رادعًا بقتلل أو نفي أو استرقاق. 


2 2%; 


وهنا يتساءل الرسول العظيم 5 في By‏ وتلطف وتواضع : 'يَا tae‏ 258 ما 


. ٤ص‎ cw pl : ليك (مستشرق إسباني)‎ ol )١( 
. بتصرف‎ YY VW Ge د. محمد الحسينى إسماعيل » الإسلام والغرب»‎ (Y) 


شبهات وردود 
pt‏ بيس بيب ب يي ل ا ب ب Re‏ 


de® AF 85,‏ فيكم؟' fils hs Gg te‏ أخ كريم . . قال: 'إِدْهَبُوا 
الطُلَفَاء 1 


ون 
وو 


فان 


وإنه لمن أعجب مواقف التاريخ حقًا!! 

وقد تعبجّب الأنصار من هذا البرّء وتلك السماحة والرحمة غير المسبوقة» فقال 
بعضهم لبعض : "ام ا ab‏ كته Ls,‏ فى قريته؛ راف CONS‏ 

وكان رسول الله BE‏ قد عَهِدَ إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم بدخول مكة 
0 0 إلا oe a Si en‏ 
e‏ ا SO Pa es‏ 
بهجو رسول الله صل وسارة مولاة لبني عبد المطلب. 

فكان ga‏ لاء جميعًا اشد عداوة ها للاسلام وللمسلمين و لسيك الخلق 

فأما ابن أبي سرح فكان قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتد» فلما دخل رسول الله BE‏ 
مكة ual,‏ دمه GB‏ إلى عثمان بن عفان «chy‏ وكان أخاه من الرضاعة» فلما جاء به 
ليستأمن له» صمت عنه رسول BED‏ قال: "َعَم" وعفا عنه. 
0 


alll ae Ul,‏ رد خط كان سلما رة tay‏ برسول الله BB‏ مصدنا 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ٠٤١١/۲‏ وابن القيم: زاد المعاد */ ٠١‏ والسهيلي: الروض الأنف 
٠.۷١ /٤‏ وابن كثير: السيرة النبوية ”/ ٥۷١‏ وكذلك ابن حجر: فتح الباري /A‏ 18ء وقال 
الآلباتي: لج نر انظر حديث )١١77(‏ في السلسلة الضعيفة . 

tigated: XD‏ و 

)1( مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب فتح مكة (۱۷۸۰)ء وأحمد »)۱٠۹٦۱(‏ وابن حبان )٤۷٦١(‏ . 

bier )4(‏ أي Ge‏ للصدقات. 


6 الرعةفي حباةالرسول‎ 0 Crd 


وبعث معه رجلا من الأنصارء وكان معه مولى له مسلمٌ يخدمهء فغضب عليه 
غضبة فقتله» ثم ارتد مشرگاء وكان له قینتان» فكانتا تغنيان بهجاء رسول الله عل 
والمسلمين؛ فلهذا أهدر دمه ودم قينتيه» CL‏ وقُتلت إحدى قينتيه» واستومِن 
للأخرى . 

وأما مقيس بن صبابة فكان قد قتل قاتل أخيه خطأ بعد ما أخذ الدية» ثم ارتد 

وأما سارة مولاة لبني عبد المطلب ولعكرمة بن أبي جهل» فكانت تؤذي رسول الله ل 
وهي بمكة» فأهدر الرسول BE‏ دمهاء فهربت حتى استؤمن لها منه كله فأئّنها 
فعاشت إلى زمن عمر بن الخطاب وَل 

وأما عكرمة بن أبي جهل فهرب إلى اليمن» وأسلمت امرأته أم حكيم بنت 
الحارث بن هشام» واستأمنت له من رسول BEM‏ فأمّنهه فذهبت في طلبه حتى 
ee‏ م OSs‏ ا فك الما 


spall المرشليق ورحية‎ play GES! de GET لا كم‎ gat Me ومن‎ 

Po eee re ve‏ أشد الأذى» ولكن عفا عن معظمهم» 

وكانت كلمته BB‏ التي سجلها التاريخ : ' اذْمَبُوا ABU‏ الطَلَقَاءُ' أروع مثل لعفوه 
وسماحته ورحمته BE‏ 


() ابن سيد الناس: عيون الأثر ؟/ 777ء ابن كثير: السيرة النبوية #/ LOW‏ 


شبهات وردود Cw)‏ 


الشبهة الرابعة: معاملة الرسول BE‏ لبني قريظة 


ad‏ كان محمد طول حياته رجلا راسخ المبدأ صارم العزم”"'. 

في المراحل الأخيرة للحرب العالمية الثانية وبالتحديد مع بداية عام CP VAEY‏ 
وجهت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضربة قاصمة للبنية التحتية للدولة 
الألمانية» وبدأت هذه الضربة بسلسلة من الغارات الجوية ألقت ۲,۷٠١‏ مليون طن 
من القنابل والمتفجرات على الأراضي الألمانية والأقطار التي تحت سيطرتها؛ مما 
أدى إلى دمار كامل بالمدن الألمانية وفقدانها نحو مليون مدني ما بين قتيل وجريح» 
Sts!‏ إل عاك ی AD cope ptall‏ ف مدن ELE‏ اال HISD‏ 


هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر !! 


قبل أن نتعجل نتعجل الحكم بأنه BE‏ عالج أمر بني قريظة بالعلاج الوحيد الذي لا 
ينفع غيره» أو JS‏ عقدته بالسلاح الذي يناسبه. . . ود أولا أن نقف على حيثيات 
وظروف ذلك الحكم. 


فمن المعروف أن النبي BE‏ بمجرد قدومه المدينة عقد مع اليهود الموجودين 
بها معاهدة رائدة» تعد بمنزلة أقدم ستو مسجل في ce Salt‏ والتي كان من 
أهم بنودها: التزام كل من المسلمين واليهود بالمعايشة السلمية فيما بينهماء وعدم 
اعتداء أي فريق منهما على الآخر في الداخل. وتعهد كل من الطرفين بالدفاع 
المشترك عن المدينة ضد أي اعتداء خارجي» وعلى اليهود أن ينفقوا مع المؤمنين 


لاخو عا 


٠٠۲٠ توماس كارليل (كاتب إنجليزي): الأبطال» ترجمة محمد السباعي» كتاب الهلال» العدد‎ )١( 
. ط ۱۹۷۸م » ص۸۲‎ 

| (؟) ه.أ.ل. فيشر: تاريخ أوروبا في العصر الحديث» ص۲٠۳۰۷٠۷‏ بتصرف . 

(۳) محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ط ثالثة» سنة ۳۸۹١ه.‏ 

)£( سيرة ابن هشام ١/١ه.‏ 


222 الرحمة في حياة الرسول ول 

وقد حدث في العام الخامس من الهجرة أن تجمعت أكبر قوة معادية 
للمسلمين في ذلك الوقت للقضاء عليهم داخل المدينة» وأحاطت جيوش الأحزاب 
بالمدينة في عشرة آلاف مقاتل من مشركي قريش وقبائل غطفان وأشجع وأسد 
وفزارة وبني سليم» على حين لم يزد عدد المسلمين على ثلاثة آلاف J Blas‏ 

وكان المتوقع أن ينضم يهود بني قريظة إلى صفوف المسلمين ضد القوات 
الزاحفة على المدينة بناء على نصوص المعاهدة المبرمة بين الفريقين» لكن الذي 
حدث هو عكس هذا تمامًا! فلم ES‏ بنو قريظة بمجرد السلبية» ولكن فوجئ 
المسلمون بهم يخونونهم في أخطر أوقات محنتهم» ولم يرعوا للعهود حرمة» في 
سبيل التعجيل بسحق المسلمين والقضاء عليهم قضاء EG‏ 

وجرد Spey pee af‏ الله BE‏ هة الحبانة «الحظيزة fost‏ و قا CS‏ مذ 
سعد بن معاذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج» وعبد الله بن رواحة» 
وخوات بن جبير رضي الله عنهم ؟ درا القوم بما بينهم وبين المسلمين من 
عهود» ويحذروهم مغبّة ما هم مقدمون عليه ا حتى أتوهم فوجدوهم على 
أخبث ما بلغهم cage‏ وقالوا عن رسول الله BB‏ : من رسول الله؟ لا عهد بيننا 
وبينه!! وهكذا ركب القوم رءوسهم» وقرروا الانضمام الفعلي للغزاة» وأخذوا 
يمدونهم بالمال والعتاد. 

wi,‏ متلق ا الله" رة ray ot A elt, calaly OLY)‏ ذلك 
التحالف الوثني اليهودي Seed St GG GEC Fag, WK oat AIS‏ 
eri‏ . 

وبعدها مباشرة جاء الوح رسولٌ الله 4 يأمره بان يتهض إلى بني قريظة ؛ 

جزاءً لمكرهم وغدرهم وخيانتهم» فسار إليها وحاصرها يي والمسلمون شهرًا أو 


(YO E {(Y) 


شبهات وردود 
abl‏ 


خمسة وعشرين يومًا. . ولما طال عليهم الحصار عرضوا على الرسول BE‏ أن 
يتركهم ليخرجوا إلى أذرعات بالشام تاركين وراءهم ما يملكونء ورفض BE‏ إلا أن 
a‏ دون قيد أو شرط» وبالفعل استسلم يهود بني قريظة» ونزلوا على حكم 
رسول RE UI‏ فوكل الحكم فيهم إلى سعد ذم dol Slee‏ رؤب OM‏ 

وكان سعد حليف بني قريظة في الجاهلية؛ وقد ارتاح اليهود لهذا HSV‏ 
وظنوا أن الرجل قد يحسن إليهم في حكمه» لكن سعدا نظر إلى الموقف من جميع 
ail go‏ وقدّره تقدير oo‏ عاش أحداثه وظروفه» وشاهد كروبه ومازقه» وعرف 
ادر المستطيرة التي تراءت في الأفق» فأوشكت أن تطيح بالعصبة المؤمنة لولا 
عناية الله عز وجل التي أنقذت الموقف. . وكان هو نفسه الذي شفع لديهم بادئ 
ذي بده ليرجعوا عن غدرهم وغيهم» لكن القوم مضوا في عنادهم لا يقدرون 
للنتائج ale‏ ولا يراعون الله في حلف ولا ميثاق؛ ولذلك لما كلم في شأنهم 
أكثر من مرة» قال طبه : 'لقد ST‏ لسعدٍ ألا تأخذه في اللَّه لومة لائم nz gh SO‏ 
Gt pall JLT af‏ على الطرفين أن Cady‏ كل هما كمه el ١‏ ى قريظة أن 
ey nei ty‏ واد E etal Us‏ : "فإني أحكم فيهم أن 
تقتل ads ‘eli‏ ذراريهم وتقسم أموالهم' . فقال رسول الله HE‏ 'حَكمْتَ 
gd‏ بحم الله SS gill‏ به po BB‏ سَمَوَاتِ yeas,‏ 

فقتل رجالهم» وسبى نساءهم وذراريهم ومن لم ينبت من أولادهمء ANS‏ بنو 
قريظة أسوأ مصير على أفظع خيانة. 


وهنا يحلو للبعض أن يتقوّلوا على الإسلام» وأن يتطاولوا على تصرف الرسول BE‏ 


. 0۸٦/۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

3 المرجع السابق ۲/ 0۸۷ . 

)1( المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

. ١٠١۷/۲١ النسائي في سننه الكبرى (59794)» وابن عبد البر: الاستيعاب‎ )٤( 


BE الرحمة في حياة الرسول‎ Cra) 
ومعاملته لبني قريظة» ويعتبروا أن معاملته هذه لهم تتسم بالوحشية والقسوة» وأنه‎ 
عقاب آخر كالإجلاء أو النفي.‎ sh كان من الممكن أن يُعاقَبوا‎ 

وللبيان والتوضيح نقول: ماذا لو أن نتيجة غزوة الأحزاب تمت حسبما كان 
يخطط لها بنو قريظة وأحزابهمء ألم تكن هي الابادة التامة للمسلمين أجمعين؟! 
على أن اليهود لم يُقلدموا على هذا العمل الخسيس إلا بعد أن تكرَّن لديهم ما يشبه 
pel ctl‏ - بمساعدة المشركين + سوف. a‏ يتدمير الكيان الإسلامي تدرا 
MLE SLatuly «Mls‏ الع ارت Us‏ ولهذا لم يترددوا في الغدر 
بحلفائهم المسلمين وعلى تلك الصورة البشعة(2. ولقد كانوا حريصين الحرص 
كله على إبادة المسلمين» حتى لقد طلبوا من الأحزاب والمشركين أن يُسلّموا 
اليج مبعين GUS‏ من أبنائهم رهائن عندهم؛ ليضمنوا أن جيوش الأحزاب لن 


تنسحب من منطقة المدينة إلا بعد أن تفرغ من المسلمين» وتقضي عليهم قضاء 
OG‏ 


فعلى الذين يستبشعون الحكم على بني قريظة» ويصفونه بأنه كان قاسيًا 
pede claus‏ أن يحيطوا علمًا بجوانب الموضوع» وظروف القضية؛ ليدركوا أن 
اليهود هم الذين جَرُوا الوبال على أنفسهم . 


)\( محمد أحمد باشميل : غزوة بني قريظة» ص۳٤۲‏ . 
(؟) السيرة الحلبية LYEV/Y‏ 


الشبهات الخاصة بالحياة العامة 
نبى الرحمة 2 


sina والإحسان‎ all زاك عَلَى‎ ib iy ig البشز‎ i 


شرف الدين البوصيري pels)‏ مصري) 


قصيدة ر بعنوان :إلن متن أنت باللذات مشغول 


« ٠ش ay‏ على هذه الشبهات إنما يكون من خلال Gla)‏ الذي 
| عاشه الرسول i‏ .ومن خلال التطبيقات العملية في حياته 
٠ش‏ يد والتي قامت عل الود والرحمة والحبٌ والعاطفة 
ٍ الطاهرة التي كانت تظثْلٌ سماءَ البيت النبوي الكريم OS.‏ 
٠ش‏ الرد LAG!‏ بمعرفة الملابسات والظروف التي تم فيها ما يُشار 


الشبهات الخاضة بالحياة العامة 22 


الفصل الثانى: الشبهات الخاصة بالحياة العامة 


أثار البعض شبهاتٍ حول رسول الله BE‏ توجي بفقدان الرحمة أو جزءٍ منها في 
المجالات SET‏ حولها تلك الشبهات» ومن أمثلة هذه الشبهات: 

الشبهة الأولى: تعدد زوجات رسول الله BE‏ قسوة على المرأة. 

الشبهة الثانية: أخذ الجزية يتنافى مع مبدأ الرحمة. 

الشبهة الثالثة: تطبيق الحدود الشرعية على الجرائم قسوة على الناس. 

kk‏ علو 
2 
الرد على هذه الشبهات : 
الشبهة الأول: تعدد زوحات رسول الله BE‏ قسوة على المرأة 

لقد جاء محمد بصيانة النساء وحثهن على لعفا 

فى متصنت Slee‏ من القن الناضى كان AST‏ .من 7/14 .من SUEY‏ 
الأمريكيين لا ينعمون بالعيش مع آبائهم» ويعد العزوف عن الزواج وسهولة 
العلاقات غير الشرعية من أهم الأسباب لهذه الظاهرة الخطيرة . 

هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!! 

SH 5‏ على هذه الشبهة إنما يكون من خلال الواقع الذي عاشه الرسول BB‏ 
ومن خلال التطبيقات الواقعية فى حياته الأسرية» والتي قامت على الوذ والرحمة 
SEE‏ الى كاتف خا ale,‏ اليف العو الكويم» لم Dl‏ 
أيضًا بمعرفة الملابسات والظروف التي تم فيها هذا الزواج. 


)\( ويلكي كولنز (باحث وروائي ألماني): جوهرة القمر. 
)1( محمد جلال عناية: أمريكا وأزمة ضمير» ص۲٠‏ . 


۸4 الرحمة في حياة الرسول SS‏ 

ومن الصعوبة بمكان أن نذكر هنا كل ما يتعلّق بهذا الجانب في حياته BB‏ نظرًا 
لكونه متسع GUY‏ ومتعدد الأوجه» غير أننا نطالع سريعًا Bb‏ من حياته BB‏ 

لقد تزوج الرسول BE‏ في الخامسة والعشرين من عمره بخديجة بنت خويلد (he‏ 
وهي امرأة في الأربعين من عمرهاء وظل معها وحدها قريبًا من خمس وعشرين سنة» 
لم يتوج غيرها athe ge‏ 

وعندما كان في الخمسين من عمره كانت هي مُسنّة في الخامسة والستين» 
وكان BB‏ - كما يقرر العدو قبل الصديق - لا يعرف إلا الوفاء لهذه السيدة العجوز 
التي قضى معها شبابه كله. 

وبعد موت زوجته الأولى تزوج من امرأة تقاربها في السن هي BS‏ بنت 
زمعة oth‏ وهي التي هاجرت معه إلى المدينة”) 

وصحيح أنه في السئوات العشر الأخيرة من حياته اجتمعت لديه نسوة 
أخريات! 

th فمن‎ 

إنهن مجموعة من الأرامل المنكسرات أحاطت بهن ظروف صعبة» لم 
يشتهرن بالجمال؛ ولا كان لهن من Sat‏ المبكرة ما يجدد الحياة» اللهم إلا بكرًا 
واحدة هي عائشة وتا بنت صاحبه أبي بكر tbe‏ وقد تزوجها توثيمًا لعلاقتهما. 

وتزوج بعدها حفصة بنت صاحبه عمر َه ولم تُعرّف بجمال» بل بدا أن 
البناء بها بعد موت زوجها خنيس بن حذافة السهمي ول كان جَبْرَ خاطر» ودعم 
مودة وجهاد!! 


وتزوج آم حبيبة بنت ابي سفيان ونا المهاجرة إلى الحبشة. . إنه لم يرها 


. ٩/۲ ابن هشام: السيرة النبوية‎ O) 
. ٥۳/۸ ابن سعد: الطبقات الكبرى‎ )( 


الشبهات الخاصة بالحياة العامة 
هناك» ay‏ أنه يعرف إسلامها برغم أنف أبيها زعيم المشركين Bee‏ ويعرف 
بقاءها على الإسلام برغم أنف زوجها الذي ارتد عن الإسلام إلى النصرانية» فهل 
يتركها في وحشتها وعزلتها؟! لقد أرسل يخطبهاء Guy‏ جانبها. . . 

وكلما أحاطت ظروف سيئة بامرأة ذات مكانة» cad! Gow‏ وما كان للشهوة 
موضع BAU‏ بالمرة» وأدركت النسوة القادمات هذه الحقيقة» وعرفن أن هذا 


الوضع فوق طاقة الإنسان العادي» فعرض بعضهن في صراحة أن يبقين منتسباتٍ 
للبيت النبوي» مكتفياتٍ بهذا الشرف» ومتنازلاتٍ عن حظ المرأة من الرجل» وقد 
BE Sal yl‏ مستجيبًا لنداء إنسانى 6 4 oe dam)‏ 

ويتضح مما سبق بجلاء أن هذا الزواج المتعدد لم يكن إلا لأهداف نبيلة» 
ومقاضد: cde‏ ويظهر فيه :مخ الرجمة ما هو ob‏ عن ade ASU‏ 

xk *‏ 
الشبهة الثانية: أخذ الجزية يتنا مع مبدأ الرحمة 

إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل Mobiles‏ 

لقد احتل الشيوعيون الصينيون تركستان الشرقية في عام ١954‏ م» وتحت شعار 
(الإصلاح الزراعى) تم مصادرة أراضى وممتلكات المسلمين» ووضعت صورة 
(ماوتسي تونج) في المساجد» كما تم إغلاق ۲۹ ألف مسجد في جميع أنحاء تركستان 
الشرقية» وتم القبض على أكثر من 05 ألف إمام وتعذيبهم. وفي سنوات ۱۹٥١‏ - 
مم نهض المسلمون في تركستان الشرقية للمطالبة بحقوقهم. فتم إعدام ٠٠١‏ 
ألف شخص » وهرب أكثر من ٠٠١‏ ألف شخص إلى البلاد المجاورة» وسيق أكثر من 
٠‏ ألف إلى pte‏ معسكرات للأعمال الشاقة"!! 


هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر !! 


سليمان» مكتبة مدبولى» القاهرة» Vb‏ 4ام. 


(۲) الأقليات المسلمة في العالم؛ ظروفها المعاصرة . . آلامها وآمالها. 48٠١ - EVA‏ بتصرف . 


CAD‏ الرحمة في حياة الرسول ول 


لم تكن الجزية اختراعًا إسلاميًا محضًا؛ فقد كانت الدولة الرومية والفارسية 
تفرضها على الشعوب المقهورة. وكانت في شكل ضرائب متنوعة تفرض على 
الكبير والصغير» والقوي والضعيف› والحى والميت؟ فقد كانت هناك ضريبة 
تلن Uy Glas‏ لمن ملك Weed ely‏ ور اة الدوت ea‏ 
علق أسرة ell‏ فن أجل المكان الذي Gn‏ فيه صَاحبهم» وضريبة التجارة 
والزراعة والسكن. وكانت هذه الضرائب باهظة بغرض استنزاف أموال البلاد 
المنكوبة بالاحتلال» ومن SF‏ إضعافها لكي لا تصبح قادرة على مواجهة الدولة 
المحتلة . 

أما الدولة الإسلامية فقد خالفت النظام الدولي الذي كان سائدًا في هذا 
الزمن» وهو تخريب البلاد المغلوبة» وقتل أهلهاء واستعباد من يبقى حيّاء 
فوضعوا لهذه الشعوب حقوقًا وواجبات تحفظ حياتهم وأموالهم» وسَّمّوا سكان 
البلاد بأهل الذمة. كما أن الجزية عند الأمم السابقة لم تكن تمنع دافعيها من 
سلطانهم» فكانوا يدفعون الجزية ويساقون إلى الحرب مرغمين! ولكن الإسلام 
أعفاهم من الخدمة في الجيش”"' . 

ولم يكن يتم أخذ الجزية إلا من الرجال الأحرار العقلاء الأصحاء القادرين 
عليهاء ولم يكن يتم أخذ الجزية من امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا عبد ولا 
مريض مرضًا OE‏ ولا راهب؛ وذلك لما جاء فى كتاب النبى BE‏ إلى معاذ 
باليمن: "أنَّ عَلَى كل حَالِم وِيئارًا"”"» وما كتبه عمر إلى أمراء الأجناد ألا يفرضوا 


)\( مصطفى السياعى : نظام السلم والحرب فی الإسلامء ص 64 . 

)۲( الترمذي (VY)‏ والنسائي )*6(¥£0 وأحمد VV)‏ 562 وابن خزيمة 6(YYVA)‏ وابن حبان 
CEAAY)‏ وابن أبي شيبة CAAT)‏ وابن الجارود في المنتقى (٤٠٠۱١)ء‏ والحاكم (VEEN)‏ 
والبيهقى امال وقال الترمذي: حديث حسن . وقال الحاكم: صحيح › ووافقه الذهبى ؛ وقال 
الشيخ الألباني في إرواء الغليل: صحيح . 


CAD اة بالغياة العامة‎ lg 


ال عل ا اعا tag ts‏ غ جرت غه ار 
dilis‏ لا تج عن col ail‏ قال ‘due‏ طلا AK‏ اله تتا إلا مآ gga‏ 


ثم إن ما يتم دفعه شيء ضئيل جدًا بالنسبة لما يدفعه المسلم زكاةٌ لماله» فقد 
جعل عمر BS‏ - وهو الذي تربى على يد الرسول الرحيم محمد BE‏ - الجزيةٌ على 
الموسرين EA‏ درهمّاء وعلى المتوسطين في اليسار VE‏ درهمّاء وعلى الطبقة الدنيا 
من الموسرين Pays ١١‏ وهذه النسبة ضئيلة للغاية» ولا تتجاوز ما يكسبه الفرد 
منهم في عدة أيام من السنة» وهي بذلك أقل بكثير مما يدفعه المسلم كزكاة عن 
أمواله؛ حيث يدفع 06 . 

فأَيُ رحمةٍ تلك التي حباها رسول BB al‏ لمن يدفعون الجزية!! إن ما يدفعه 
أقل بكثير مما يدفعه المسلم زكاءٌ لماله. أضف إلى ذلك أن من يدفع الجزية لا 
يشارك في الحروب بما فيها من ماس وأهوال ومخاطر متعددة. 

وقد Ae‏ الذميون مقابل هذا القدر الضئيل للغاية من المال حقوقا كثيرة؛ 
Wil‏ حرية العقيدة» ومنها حماية النفس ماديا ومعنوياء وحماية المال» وحرية 
العمل وحق الكفالة من بيت مال المسلمين عند الحاجة» وحرية التنقل» وحرية 
التعامل بقانون الأحوال الشخصية الخاص بدينهم» وحق الملكية» وغير ذلك من 
الحقوق مما لا يتسع المجال لذكره. 


)1( أبو عبيد: الأموال ص05 - Of‏ بتصرف. 
(0) (الطلاق: 7). 
(۳) ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة» ص٤‏ . 


الرحمة في حياة الرسول َي 


الشبهة الثالثة: تطبيق الحدود الشرعية على الجرائم قسوة على الناس 


كان محمد يستوي عنده ف في Gol‏ القريب والبعيد» Seely eps‏ 


على أساس البيانات الوازدة من أكثر من ٠٠١‏ بلدء تكشف دراسة الأمم 


المتحدة لاتجاهات الجريمة أن عدد الوقائع الجنائية المبلغ عنها زاد بشكل مطرد 
بين عامي (۲۰۰۰-۱۹۸۰م) من ۲,٣٣۰‏ واقعة إلى "٠٠١‏ واقعة جنائية في العام 


OY ioe 

12700008 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر !! 

ثمة شبهة أخرى تقول إن القسوة واضحة في مظاهر تطبيق الحدود على 
الجرائم من قطع ad‏ سارقٍ وجلدٍ لزانٍ أو شارب خمرء أو رجم لمتزوج قد ثبت 
عليه الزنا. . . فأين الرحمة إذن؟! 

وقد يظن القارئ للوهلة الأولى أن المجتمع الإسلامي OE]‏ تطبيق الحدود على 
الجرائم يمتلئ بالكثير من مقطوعي اليد والمعاقين من آثار تطبيق هذه الحدودء 
شرب لخمر أو غير ذلك قليلة جدًا بل ومعدودة» ونجح هذا الأسلوب فى الحد 
من الجريمة نجاحًا لا مثيل له» وعاش المسلمون نتائج هذا النجاح وتمتعوا بثماره 
GES‏ الأمن والعافية على الناس جميعًاء بينما نرى OV‏ ما جناه العالم من 
ع م لد ا 

إن coe‏ 932 العقوبات جزافًاء Ladin Vy‏ كذلك بلا حساب» وله في 


00 كاردي فو (مؤرخ وفيلسوف فرنسي) : مفكرو الإسلام» ترجمة : عادل زعيتر - الدار المتحدة 
للنشرء لبنان» ۱۹۷۹٩‏ . 
| تقرير الحالة الاجتماعية في العالم ١٠٠٠م‏ الصادر عن الأمم المتحدة» ص١١٠٠‏ . 


الشبهات الخاصة بالحياة العامة 


ذلك نظرة يتفرد بها بين كل ol‏ الأرض. إن الشريعة الإسلامية تنظر إلى الجريمة 
بعين الفرد الذي ارتكبهاء وبعين المجتمع الذي وقعت عليه في آن واحد تر 


يُقَرّر الإسلام عقوباتٍ Leal‏ قد تبدو قاسية فظًة لمن يأخذها أخدًا سطحيًا بلا 


2 


تمدن ولا تفكير» ولكنه لا يطيّقها أبدًا حتى يضمن GT‏ أن الفرد الذي ارتكب 
الجريمة قد ارتكبها دون مبرّر ولا شبهة اضطرار. 

فهو 30 قطع يد السارق» ولكنه لا يقطعها أبدًا إلا إذا كان هذا السارق عامل 
دمار وفسادٍ على المجتمع الل كى فسن at Shay‏ بان السرقة شات ce‏ 
الجوع. وللاسلام منهج فريد في التعامل مع هذه الشبهة تؤكده الشواهد العمليّة 
من حياة الصحابة والتابعين. 

وهو يقرر رجم الزاني والزانية» ولكنه لا يرجمهما إلا أن يكونا محصنين» 
وإلا أن يشهد عليهما أربعة شهود بالرؤية القاطعة» فهما في هذه الحالة متلبسان 
بفعل الفاحشة ويتبجحان بالدعارة حتى ليراهما كل هؤلاء الشهود» وكلاهما 
متزوّج. وهكذا في جميع العقوبات التي قرّرها الإسلام. 

ونحن نأخذ هذا من مبدأ صريح قرره عمر بن الخطاب به وهو من أبرز 
الفقهاء في الإسلام» وهو فوق ذلك رجل شديد الحرص على تنفيذ الشريعة» فلا 
يمكن اتهامه بالتفريط في التطبيق؛ فعمر َه لم ينفذ حد السرقة في عام 
الرمادة”'» حيث كانت الشبهة قائمة في اضطرار الاس للسرقة بسبب: الجوع. 

والحادثة التالية abl‏ في الدلالة وأصرح في تقرير المبدأ الذي نشير إليه : G59‏ 
أن غلمانًا لابن حاطب بن أبي بلتعة ee‏ سرقوا ناقة لرجل من مُرَيْنَة فأتى بهم 
عن فأقرواء فأمر كثيرٌ بن الصلت بقطع أيديهم ؛ فلما وَلَى رده ثم قال : “ماو الله 
)( عام الرمادة: وقعت أزمة في عهد عمر الفاروق عام ۸٠ه»‏ تمثلت في حصول قحط شديد بين 


الات أرض الحجازء Jd‏ الطعام» وجفت ينابيع الأرض» فكانت الريح تأتي على الأرض 
فلا Rs‏ إلا cow ge ob J ULF‏ العام الذي وقعت فيه عام الرمادة . 


لولا أني أظن أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو أنَّ أحدهم يجد ما 655 alii‏ عليه 
لأكله» لقطعت أيديهم ' > ثم وجه القول لابن حاطب فقال: وايم الله إذ لم أفعل 
ذلك لأَعْرّمَنّك غرامة توجعك! ثم قال: يا BH‏ بكم أَرِيدَتْ منك JB tab‏ 
thal‏ “قال no‏ لازن سخاطت : اذه abel‏ ا 0 


1 و رن و ل كا‎ ae 
ee خي ال سيل 0 'اذْرَءوا الحُدُودَ عَنٍ‎ ee الد‎ Gobi 
َإِنَّ الاما مام اَن بُخْطِنَ في‎ ie is مخرجا‎ a E 

حبر ِن أن خط ag ily‏ 

a a ee meen 
- أولا إلى وقاية المجتمع من الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة» وبعد ذلك - لا قبله‎ 
يقرر عقوبته الرادعة وهو مطمئن إلى عدالة هذه العقوبة» بالنسبة لشخص لا يدفعه إلى‎ 
جريمته مبررٌ معقول. فإذا عجز المجتمع لسبب من الأسباب عن منع مبررات‎ 
الجريمة» أو قامت الشبهة عليها في صورة من الصورهء فهنا يسقط الحد بسبب هذه‎ 
الظروف المخففة» ويلجأ ولي الأمر إلى إطلاق سراح المجرم أو توقيع عقوبات‎ 
dag poll غ‎ Eel gtwall رار أو در‎ eI de yo قلات يحمي‎ eel lS < لحري‎ 
فأي نظام في الدنيا كلها يبلغ هذه العدالة؟!!‎ 

ويكفي أن نعلم أن حد السرقة لم يمذ في أربعمائة سنة كاملة إلا ست مراتٍ 
فقط؛ لنعرف أنها عقوبات ed‏ بها التخويف الذي يمنع وقوعها ابتداء» كما أن 
a ies Ee‏ فى واه المجتمع من أسباب الجريمة ة قبل توقيع العقوبة 
تجعلنا في اطمئنانٍ تام إلى العدالة في الحالات النادرة التي تُوَقُمُ فيها هذه الحدود” . 

& عا علو 
)1( عبد الرزاق في مصنفه COVAQVY)‏ والبيهقي في سننه FOV ETE)‏ 


OD‏ الترمذى CORYE)‏ والحاكم »)81١5(‏ وقال: الإسناد ولم يخرجاه. 
‘ كم وفال: صحيح ال پخر 
)۳( محمد قطب» شبهات حول الإسلام ص VOY‏ - ۱00 . 


إبراهيم بن الحاج النميري (شاعر أندلسي) 


Gains‏ مطلعها jul:‏ الكرق عن مقلتي طائرٌ انان 


« ٍ من غير المسلمين من اعتاد الظلم والقسوة . ومنهم Uo‏ 
| نظر بعين الإنصاف إلى مصادر الرحمة الحقيقية في هذا 
| العالم وتدّث عنها . . وفي هذا الباب نتناول الاثنين Leo‏ . 


> الفصل الأول 


ngay بلا‎ 


عَمَرَالتِرِيّة alot‏ فَصَديقُمُ Uagitg‏ يُظْظَمُونَ فتيلا 


شرف الدين البوصيري (شاعر مصري) 


5 يدة: نوان : وشسَلنٌ رة ق الْمُْصَرَّةَ با مه 


aie |‏ الكل شو LD Used eld yb‏ 
. فطرتهم. وتعمی بصيرتهم , فيأتون بأفعال تخرجهم من 
الإنسانية تماما . ويصيرون Lye LALA‏ لا تعرف أصله ولا 
| طبيعته, وباستعراض ما مارسه غير المسلمين فيما bib‏ 
| بالحضارات القديمة والحديثة . يتضح لكل باحث على dag‏ 
.٠‏ اليقين أي الفريقين قد Wiol‏ قلبه رقة ورحمة وأبهما قد 


gê عنقا‎ Wig! | 


رؤية غير المسلمين للرحمة ١‏ . م 


الباب الخامس: رؤية غير المسلمين للرحمة 
الفصل الأول: بلا رحمة 3 


ظهرت لنا في الصفحات السابقة رؤية المسلمين للرحمة» والأهم من ذلك أنه 
قد ظهرت لنا التطبيقات الفعلية لهذا GUI‏ العظيم في حياة سيد الخلق أجمعين 
رسول Bal‏ والتي تشير بوضوح إلى أن القواعد المثالية الرائعة التي جاءت في 
الشرع الحكيم ونطق بها الرسول الكريم يله لم تكن مجرد نظريات فلسفية 
صعبة التطبيق» إنما كانت واقعًا حقيقيًا عاشه المسلمون وغير المسلمين» في زمان 
رسول Ed‏ بل روفي حياة من جاءوا من code‏ وساروا على نهجه وهديه. 

ولكي تتضح لنا الصورة بشكل أكبر وأوضح لا بد من استعراض " الواقع' 
الذي مارسه غير المسلمين فيما يسمى بالحضارات القديمة» وكذلك الحضارات 
الحديثة» لنرى كيف تعاملوا مع القضايا التي بحثناها في سيرة الرسول SB‏ ليعلم 
كل باحث عن الحقيقة مَنْ هو الرحيم le‏ ومن الذي تغلغلت القسوة في فؤاده , 
حتى فقد فطرته الإنسانية» وصار يتعامل gs‏ غريب لا نعرف أصله ولا طبيعته! 

وسوف يكون الحديث في هذا الفصل منقسمًا إلى مبحثين هما: 

المبحث الأول: حالهم في حروبهم. 

المبحث الثاني : حالهم في حياتهم العامة. 


x XK x 


الرحمة في حياة الرسول يي 


المبحث الأول: حالهم 3 حرويهم 


لعل أبرز ما يميز الحروب التي يشنها الغرب على العالم الإسلامي» أو 
الحروب التي تنشب داخل العالم الغربي نفسه هو القسوة المفرطة التي تصل إلى 
حد البشاعة (شكل (Vee‏ وإذا قبل البعض هذه القسوة بين المتحاربين - وهي غير 
مقبولة ٠‏ في الإسلام - فكيف يفسر التنكيل الذي يحدث بالمدنيين بعد انتهاء 
الحرب؟ فلا نجد حرمة لنساء ولا لأطفال ولا لأسرى ولا لممتلكات ولا لأماكن 
عبادة! . 

إننا سنعرض هنا الموجز اليسير لبعض الحوادث - بل الكوارث - الإنسانية 
التي توضح ما نقصده» والتي كان الشعار الغالب عليها جميعًا هو: "بلا رحمة"!! 

الحروب الصليبية: 

S60 الروت الضلسية‎ Gels السعكرق: الشهير جوستاق-لويوك‎ ce 
'وكان سلوك الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم عمر بن‎ 
حين دخلها منذ بضعة قرون؛ حيث عقد الصليبيون‎ Gobel نحو‎ eB الخطاب‎ 
مؤتمرًا أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس من المسلمين واليهود وخوارج‎ 
النصارىء الذين كان عددهم نحو ستين ألقّاء فأفنوهم عن بَكْرَةٍ أبيهم في ثمانية‎ 
أيام» ولم يستثنوا منهم امرأة ولا ولدًا ولا شيخًا! فقد قطعت رءوس بعضهم»‎ 
فكانوا يضطرون إلى القذف‎ UW بطون بعضهم» وحرق بعضهم في‎ rg) 
Og lel تامهم من‎ 


200 جوستاف لوبون: حضارة العرب» ص TVET‏ . 


كن pry , TEA om ERE‏ اسن مسقن 
rer, mate rr, ef Sry Fes IE EE iP‏ 
mere Re (f : : es ee‏ 


أل ائر الث 


ية 


شكل (0) 


لأهم حروب القرن العشرين 


f (e ) (rem (Pet, Ree TE بكي‎ per FD 


ray 


الضحايا نتيجة الحروب Foes -V94E0‏ 


الشيشان) 


روبرت هندي: أوقفوا الحرب» تعريب أمل حمودء ص ۲۷. 


رؤية غير المسلمين للرحمة ۳4۹ 
e‏ محاكم التفتيش : 


شهدت إنجلترا في عهد الملكين "هنري الرابع» وهنري الخامس" TPIT AAD‏ 
on‏ موجة من الإعدامات ‘cam‏ للكنيسة الكاثوليكية ا بشعة» فقد 
سنة ۷7 أي أن الاعدام بالخازوق قد استمرّ هناك قرابة ثلاثة lee‏ 

وفي أسبانيا وصل عدد ضحايا هذه المحاكم إلى: ۳٠,٠٠١‏ أَحْرِقُوا UL‏ 
590,600 عُذَّبوا بعقوبات لم تبلغ حد الإعدام. 

أما في هولندا فقد بلغ تعداد الضحايا في عهد الملك "تشارلز الخامس' 
٠٠٠,٠٠١ )ما158٠0- VT)‏ ضحية. 

وفي عهد ابنه وولي عهده سيق إلى المقصلة”'' الرجال والنساء والأطفال» 
حتى بلغ عدد الضحايا ٠٠,٠٠١‏ إنسان.. واستمر هذا المسلسل من القهر حتى 
القرن السابع عشر الميلادي”” . 

وفى فرنسا فی عهد الملك "تشارلز التاسع " )106۰ = (eloveé‏ ذبح 
الكاثوليك أكثر من 7١,0٠١‏ من البروتستانت» وفي عهد الملك "لويس الرابع 
ڪشر" eee ors 0 at ih aa‏ 
ire‏ وبين oo‏ من a‏ فهاجر نصف عدد ا = 17 نحو 
نصف مليون - ذهبوا إلى هولندا وإنجلترا وبروسيا وأمريكا . 


. 2١ د . توفيق الطويل: قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام» ص‎ )١( 


Pall (۲)‏ تُستخدم للإعدام» E‏ أعلن Sy‏ فتقطع 
رقبته فى الحال . 
(۳) المرجم السابق: ۸۸۸۷ . 


. 99-91 المرجع السابق:‎ )٤( 


Be الرحمة في حياة الرسول‎ Ci) 


© التتار: 

لا يمكن - ونحن نتدارس حروب الآخرين - أن ننسى العاصفة التترية التي 
اجتاحت العالم أجمع» لتأكل الأخضر واليابس» ويكفي أن نذكر من مآسيهم 0 
فعلوه إثر سقوط عاصمة الخلافة الإسلامية مدينة بغداد (505ه)؛ حيث قل 
الخليفة ومعاونوه ومعهم مليون مسلم ما بين رجل وامرأة وطفل وشيخ!! 

لقد استمرٌ التقتيل أربعين يومًا كاملة رغم استسلام المسلمين7!! 

© إبادة الهنود الحمر: 

لقد تعرض الهنود الحمر في القرون الأربعة الماضية إلى سلسلة من حروب 
الإبادة بمختلف الوسائل» لقد كان عدد السكان الأصليين في الأمريكتين يبلغ ٠١١‏ 
O pets (dowd Ogle‏ إلى أريعمائة قبيلة» أين هم الأن؟! لقد تمت إبادتهم بالكامل» 
ومحو تاريخهم وآثارهم» ولعله لم يبق منهم الآن AST‏ من مليون إنسان فقط NN‏ 

أما في العصر الحديث: وبالتحديد إذا نظرنا إلى القرن العشرين الميلادي 
الذي تولّى زعامته العالم الغربي بلا منازع» وشهد طفرة علمية مذهلة. . إلا أنه - 
وللأسف - شهد كما من العنف والدمار لم تشهده الإنسانية منذ بدء FAS!‏ 
وفيما يلي نتعرض للبعض اليسير مما عاناه العالم الإنساني بصفة عامة خلال مائة 
عام فقط تحت قيادة الغرب المتحضر !! 

© الحرب العالمية الأولى :)١1918-1١91١5(‏ 

tre cde‏ منطالنة ألمانا بمصالح استعمارية في العالم تتضارب مع مصالح 
الدول الاستعمارية الكبرى» فاشتعل العالم أجمع وانقسم إلى فريقين متحاربين» 
وكانت المعارك قاسية على الأطراف المتحاربة» وظهرت فيها أسلحة جديدة أشد 
فتكا!! وانتهت هذه الحرب بهزيمة ألمانيا وحلفائهاء by‏ عدد القتلى بنحو عشرة 
)1( د. راغب السرجاني: قصة التعار صلا6١.‏ 
(+: منصور عبد المحكم: الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهاية» ص”77. 


رؤية غير المسلمين للرحمة 
ملايين إنسان» وبلغ عدد ae‏ عشرين UL‏ وقد أنشئت بعد ذلك عصبة 
الأمم لمنع مثل هذه الحروب مستقبلًاء ولكن هيهات"'!! 

OAV NAVA) مذبحة قيرغيزستان‎ © 

قامت روسيا القيصرية في أواخر أيامها بهذه المذبحة في إطار سياستها القمعية 
تجاه المسلمين بآسيا الوسطى بشكل عام؛ بهدف القضاء على العقيدة الإسلامية» 
' وبالفعل قامت القوات الروسية بالعديد من المذابح الدموية في هذه المنطقة. وذ 
ارغان Li‏ ف ققل ر ینلم ٠‏ 

© الحرب الاسبانية (۱۹۳۹-۱۹۳۹): 


هي حرب أهلية ضارية اندلعت في إسبانيا إثر صراع على السلطة استمر ثلاث 
سنوات» وكانت محصلتها ٠٠١.6٠١‏ قتيل» منهم ۰ أعدموا من J‏ 
الأطراف المتنازعة» وقد انتهى هذا الصراع الدامي باستيلاء الجنرال فرانشيسكو 
فرانكو على مقاليد الحكم في عام ce VANS‏ ليبدأ فترة حكمه الديكتاتوري» والذي 
ابر Balad‏ هاف ی موف 
© حركة " التطهير' السوفيتية (أغسطس CVA‏ 
لقد رُوّع العالم بما جرى في الاتحاد السوفيتي في أغسطس ١۱۹۳م»‏ حين تم 
القبض على Obs‏ الآلاف من المدنيين والعسكريين بتهمة التنظيم لاغتيال الزعيم 
الروسي ستالين» وبعد تقديمهم إلى محاكمات صورية» صدر الحكم بالسجن 
لمعظم المتهمين» وتم نفي بعضهم إلى سيبيريا الجليدية» كما تم إعدام yan‏ 
الخ را لر اض : | 


7( ماجد اللحام: معجم المعارك الحربية› ص٣٦٣‏ . 
(؟) د . فؤاد السيد: أعظم أحداث العالم» ص١۷٠‏ . 
(۳) د . أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرین» ص۹۸ . 


9 ار تاريخ أوروبا الحديث» ص۷٦٦‏ . 


Cav)‏ الرحمة في حياة الرسول وَل 


© الحرب اليابانية الصينية (۳-۱۹۳۷٤۱۹م):‏ 

الت الابان الف ومازسك فر اها الفسرة: اة ا Gy esis‏ 
بلغ عدد الضحايا الصينيين من القتلى والجرحى والمرضى بسبب غزو اليابان 0 
ملايين و٠۲٦‏ ألف شخص» وقد حدثت في هذه الفترة العديد من المذابح 
الرهيبة» أشهرها مذبحة مدينة نانكين الصينية» والتى قتل فيها أكثر من ٠٠٠,٠٠١‏ 
صينيء وتم اغتصاب ULL ٠١,٠0٠٠‏ : 

© الحرب العالمية الثانية (9:9١1448-1١م):‏ 

في عام ۱۹۳۹م بدأت الأحداث المروعة للحرب العالمية الثانية» والتي شارك 
فيها 19,300,6٠١‏ مقاتل» واستمرت زهاء ست سنوات ۱۹۳۹- 1945م, وعد 
هذه الحرب أكثر الحروب البشرية دموية على مدار التاريخ» ولقد خسر فيها 
الجميع؛ حيث خرجت الولايات المتحدة الأمريكية المنتصرة بحصيلة قتلى بلغت 
٠‏ من قواتها المسلحة» وخسر الاتحاد السوفيتى ۷٠٠,٠٠١‏ قتيل» 
وخسرت الصين بمفردها ۲,۲۰۰,۰۰۰ قتيل'"'» وبلغ ste‏ ال ر As‏ مليوناء 
كما خلّفت ملايين لا تحصى من المعوقين والمشردين والمفقودين"!! 

© معركة بريطانيا (أغسطس :)١194٠‏ 

dy‏ من المعارك الشهيرة في الحرب العالمية الثانية» وبدأت عندما قرر 
الألمان غزو بريطانياء وقد قاومت المدن الإنجليزية» واستعصت على الألمان» 
فلجات ألمانيا الدازية إلى شن Lise dye OL‏ على ملف Odell‏ البريطانية :وقد 
استمزك هذه العاراك Fue) lel geal‏ خسة «gett‏ نما gal‏ إل Gade Bo‏ اكا 
مثل مدينة برمنجهام ومانشستر وشفيلد» بالإضافة إلى مقتل 7,0٠١‏ مدني!! . 


. ۲٤٤-۲٤۱ د . هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ اليابان الحديث والمعاصر» ص‎ )١( 
. ۹٩ص د . أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرین»‎ )۳( 


ms 1. a» (8%)‏ فشر: تاريخ أوروبا الحديث» ص Vo (AVE‏ بتصرف . 


رؤية غير المسلمين للرحمة Cer)‏ 
© الغارات الجوية على ألمانيا (957١-1945م):‏ 
بدأت سلسلة هذه الغارات في يناير 1957م» وقامت بها الولايات المتحدة 
الأمريكية بالاشتراك مع بريطانياء وكانت موجهة بشكل مركز على المدن 
الألمانية» وقد خلفت هذه الغارات قرابة المليون شخص ما بين قتيل وجريحء 
وكلهم من المدنيين الألمان» كما دمرت هذه الغارات AST‏ من ثلاثة ملايين 


ونصف مليون بيت ومبنى تدميرًا كاملاء ولم تتوقف هذه الغارات إلا مع سقوط 
برلين وانهيار المقاومة الألمانية بعد أن صارت معظم ا 

© هيروشيما ونجازاكي (أغسطس 1155م): 

إن من أبشع صور القسوة مع المدنيين ما حدث لسكان مدينتي هيروشيما 
ونجازاكي اليابانيتين» ففي Che‏ يوم ٦‏ أغسطس ١٤۹٠م‏ ا القملة اة 
الأمريكية الأولى على مدينة هيروشيماء فمات على الفور ۷٠,٠٠١‏ مواطن ياباني» 
والعجيب أنه بعد ثلاثة أيام فقط ألقت أمريكا القنبلة الثانية على مدينة نجازاكي» 
کات ل hyo (Bel oe‏ ان لايق مرو ع 
قتلاها ارتفع في سنوات قليلة إلى ۲۴٠,٠٠١‏ إنسان؛ بسبب ما خلفته القنبلة من 
إشعاعات» كما وصل غدد الجرحى إلى ٠١١,٠٠١‏ شخص”". 

© تقسيم الهند (يونيو 1451م): 

فور إعلان قرار تقسيم الهند وإعلان دولة باكستان كموطن للمسلمين» بادر 
الهندوس إلى الاعتداء على المسلمين في الولايات التي صارت جزءًا من الدولة 
الهندية» واتخذ الاعتداء صورًا وحشية GIL‏ القسوة» مما اضطر المسلمين إلى 
eel ge Lal‏ الى Al‏ الباكستانية» مخلفين وراءهم أموالهم وديارهم» 


)\( المرجع السابق ص ۷١٠١-۷٠۲‏ . 
)1( د. هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ اليابان الحديث والمعاصر» TESAYYA fo‏ . 


الرحة في حياة الرسول ل 


فكانت هجرة لم يشهد لها التاريخ مثيلًا؛ إذ بلغ عدد المهاجرين ٠١‏ ملايين مسلم 
خلال بضعة شهور قليلة"'"!! 

© الحرب الكورية (965-0١-1985م):‏ 

التي قامت bd‏ بين الكوريتين؛ كوريا الشمالية بدعم من الصين» وكوريا 
الجنوبية بدعم من أمريكاء وقد أسفرت الحرب الكورية عن مقتل قرابة ۳ ملايين 
شخض من الكوريتين !! :ولك بخلاف الجرجى والمعاقن والممقودية OO‏ 

© تصفية المعارضين في الصين (فبراير ١1.45م):‏ 

قاد الزعيم الصيني " ماو تسي تونج " العديد من الحملات الداخلية للقضاء على 
المعارضين له؛ ففي عام ١١۱۹م‏ - وتحت عنوان القضاء على الثورة المضادة - تم 
اعتقال عدد ple‏ من المواطنين» كما حكم بالإعدام على الكثير من الشخصيات 
العامة» وقد اعترف "ماو تسي تونج" أنه - في هذه الحملة فقط - تم تصفية 
۰ شخص من المناوئين لسياساته”" » كما كان يفتخر بأنه دفن 55,٠٠٠‏ 
عالم وهم أحياء“!! 

© مأساة تركستان الشرقية (9149١-196١م):‏ 

لقد استخدمت الصين أبشع الوسائل لقمع الشعب المسلم في تركستان 
الشرقية» لقد قسّمت بلادهم» وغيرت اسمه إلى إقليم سيكيانج» وحظرت تعليم 
الديانة الإسلامية» ونكلت بالمعارضين وقتلتهم» حتى بلغ عدد القتلى .من 
المعارضين المدنيين ٠٠١٠٠١‏ مسلمء وذلك فيما بين عامي -١949‏ ۳٥۹٠م‏ . 


. ٠١۳ -١١١ د: رأفت غنيمي: تاريخ آسيا الحديث والمعاصرء ص‎ CY) 
. ٤١١ CEVA المرجع السابق» ص‎ (1) 

(۳) كونراد زايتس: الصین» ص ۱۹۹-۱۹۷ . 

. ۲٣٤ص‎ ele المرجع‎ (4) 

)0( د .محمد حرب: الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان» ص7١‏ بتصرف . 


رؤية غير المسلمين للرحمة 


© حرب فيتنام (955١1-ه0/8ا19م):‏ 
شنت الولايات المتحدة حربًا شاملة ضد فيتنام الشمالية» وقد أسفرت الحرب 
عن مقتل ۳ ملايين فيتنامي معظمهم من المدنيين» وخلّفت أكثر من ٠٠,٠٠١‏ 


ك0 


معوق» و٠ ge ٠٠,٠٠‏ فضلا عن المدن العديدة التي دُمرت تدميرًا كاملا . 
© مذبحة صبرا وشاتيلا (سبتمبر SCVAAY‏ | 

قامت بها القوات الإسرائيلية بقيادة (آرييل شارون) الذي عَيّن رئيس وزراء 
لإسرائيل LEY‏ وقد pole‏ شارون مخيمي (صبرا وشاتيلا) في جنوب لبنان للاجئين 
الفلسطينيين» وقام بعملية بشعة من عمليات التصفية الجسدية الجماعية؛ فقد راح 
ضحيتها ما بين ٠٠٠١ - ۳٠٠١‏ مدني من النساء والرجال والأطفال من أصل عشرين 
ألما كانوا في المحيمَيْن عند بدء المجزرة”“. والعجيب أن المجزرة تمت في معظمها 
بالأسلحة البيضاء» وفي خلال ١‏ ساعة فقط!!. . . وكان شعار القائد شارون فيها : 


al‏ اضرف 


"بدون عواطف!! 

© حرب الابادة فى رواندا (1945-1995م): 

خلال أربع سنوات حدثت توترات أهلية بين قبيلتي الهوتو والتوتسي» تطورت 
بعد ذلك إلى حرب بهدف الإبادة» وقد بلغت الخسائر في الأرواح بسبب أزمة 
رواندا ملايين الأنفس» منهم ۸٠٠,٠٠٠‏ من ضحايا BLY‏ ومليونان من 
اللاجئين خارج رواندا» ومليون ونصف مشرد داخل . 

© مجزرة المسلمين فى البوسنة والهرسك (995١-19196م):‏ 

حدثت هذه المجزرة في أعقاب تفكك الاتحاد اليوغسلافي» وبتحريض من 


C4)‏ ذاكرة القرن العشرين › صن ات 

. 5 جواد لحن المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطينى » ص‎ Ct) 

00 22 طارق محمد السويدان» فلسطين التاريخ المصور› .YY¥o ail ge‏ 
(4) تقرير حالة اللاجثين في العالم» ص 140-540 . 


Can)‏ الرحمة في حياة الرسول يلل 


بعض الدول الأوروبية المجاورة قام الصرب بسلسلة من الجرائم الإرهابية 
للمواطنين المسلمين في مدينتي البوسنة والهرسك؛ مما أسفر عن عشرات YY‏ 
من OO Lal‏ وإمعانًا في القسوة والقهر شرع الجنود الصرب في اغتصاب نساء 
المسلمين»: وقد قذرت الأمم المتحدة عدد ضحايا هذه الجريمة بأنهم ما بين 
٠‏ إلى Vl pl ٠٠,٠٠١‏ وقد تم اكتشاف ثلائثمائة مقبرة جماعية مليئة 
بجثث المسلمين المشوهة”". وما زالت المقابر الجماعية للمسلمين في البوسنة 
والهرسك تُكتّشف يومًا بعد يوم حتى الآن!! 

© مأساة الشيشان (995١-/19910م):‏ 

تمثل هذه الفترة إحدى المراحل المهمة في كفاح الشعب الشيشاني المسلم 
من أجل الحصول على استقلاله من القبضة الروسية؛ وتأتي أهمية هذه الفترة بأنها 
شهدت اعتراف الاتحاد السوفيتي السابق بالحق الشيشاني في الاستقلال وتقرير 
المصير» ولم تنتزع الشيشان هذا الاعتراف من الدب الروسي بسهولة» فقد ضحى. 
الشعب الشيشاني بالكثير» وقاسى من ويلات العنف الروسي ما يصعب احتماله؛ 
فقد بلغ إجمالي ضحايا الشيشان ٠٠٤,٠٠١‏ ضحية من المدنيين» معظمهم من 
النساء والأطفال بعد تعرُضهم لعمليات إبادة وحشية» تم فيها استخدام أقسى أنواع 
الأسلحة المحومة SOE‏ 


)١(‏ د. أحمد بن علي تمرازء حسين عمر سباهيتش: جمهورية البوستة والهرسك قلب أوروبا 
الإسلامي» ص59 - ۷۲ بتصرف. 

(۲) تقرير أشكال العنف» Loe‏ 

(۳) هيثم هلال» موسوعة الحروب» ص494 . 

. محمود عبد الرحمن: تاريخ القوقاز» ص۱۹۳ بتصرف‎ )٤( 


رؤية غير المسلمين للرحمة Civ)‏ 


المبحث الثاني: حالهم في الحياة العامة 


: الاتجار بالنساء‎ Yi 

ويعتبر من Lith‏ مظاهر القسوة مع النساءء ويأخذ الاتجار بالنساء في عصرنا 
الحديث أشكالا متعددة» وتقوم به جهات مختلفة؛ من ها Vt‏ سر وشا a‏ 
محليون» وشبكات إجرام دولية. 

والمفجع أن هذه التجارة أصبحت رائجة» وأصبح لها مكانة في عالم 
الجريمة» واتقرت لتغطي أغلب أرجاء العالم ؛ حيث توجد \¥V‏ دولة 15 
المورد للبضاعة المتجر بها (النساء)» وتوجد \¥V‏ دولة كمستورد!! 

إنه العالم أجمع إذن!! GREG,‏ فى هذه التجارة مئات الآلاف من النساء 
wb yea‏ فاق حقوق: الموأة؟! 

والغريب أن البلدان الموردة هي بلدان غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة 
الكاريبي» والبلدان المستقبلة التي تستغل هذه النساء بأقصى درجات القسوة يقع 
أغلبها في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية!! إنه العالم المتحضر”'*!! 

ثانيًا: التعقيم القسري: 

يبدو أن الضرب والغلظة Cuddy‏ كمظاهر للقسوة مع المرأة أصبحت لا 
تكفى فى عصرنا الحديث! 
)\( بتصرف من دراسة بعنوان جميع أشكال العنف ضد المرأة» صادرة عن الجمعية العامة للأمم 

المتحدة ة في دورتها الحادية والستين بتاريخ 1 يوليو 5١٠5م2‏ ومنشورة على الموة قع الرئيسي للأمم 

المتحدة على شبكة الإنترنت» ص COV‏ الرابط الإلكتروني: 


http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06 /419 /72 /PDF/ 
N0641972.pdf?OpenElement 


نقد نسي اا اشرق عن هة ي التعقيم القسري للنساء كسبيل 
للقضاء على عرق أو سلالة بشرية لا يليق وجودها - من وجهة نظره المريضة - في 
هذا العصر؛ فكان حله المعجز أن يقضي على هذه الطفيليات البشرية - كما يراها - 
من المنبع! وقد ورد في تقرير أشكال العنف ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة 
لعام 5١١٠م‏ كأشهر الحالات ما حدث مع نساء السكان الأصليين في الولايات 
الكل ااا 


OU‏ أثناء lel pall‏ المسلحة وبعدها: 
تتنوع أشكال القسوة مع النساء أثناء الصراع المسلح coders‏ بدءً! بالضرب 
والمهانة» ومرورًا بالتعذيب والتجنيد القسري للنساء كمقاتلات» ونهاية بالقتل!! 
ويأتي الاغتصاب في مقدمة الوسائل المستخدمة ضد النساء أثناء الصراعات 
المسلحة». وقد nth‏ تقارير رسمية هذه القسوة بكل أشكالها في حق النساء في 
كثير من البلدان والمناطق؛ مثل: أفغانستان» وتشاد» وكولومبياء والشيشان» 
وروانداء ودارفور» ويوغوسلافيا السابقة» ولعل الأرقام أكثر وضوحًا.. فقد 
اغتصب في رواندا أثناء الحرب الأهلية في سنة 5م ما بين ربع إلى نصف 
مليون امرأة» وكذلك تم اغتصاب ما بين ٠٠,٠٠١‏ إلى ٠٠,٠٠١‏ أمرأة في البوسنة 

على أيدي الصرب» وذلك في أوائل التسعينات من القرن الماضي"" . 

رابعًا: في المنزل: 

ونذكره في النهاية لأنه أخف أنواع القسوة ضررًا للنساء في عصرنا الحديث» 
وقد جاء في تقرير العنف ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة لعام 5١٠5م‏ أنه 
في الولايات المتحدة الأمريكية تصل نسبة النساء الحوامل اللاتي يتعرضن للعنف 
على أيدي الأزواج إلى /٠١‏ من إجمالي النساء الحوامل» كما بين التقرير أن © IN‏ 


() تقرير أشكال العنف ضد المرأة» ص ٥٩‏ . 
)¥( تقرير أشكال العنف ضد المرأة 7م ص١٠‏ . 


رؤية غير المسلمين للرحمة 
ا ee‏ سيبس ست ا 


مق الا Sd PI‏ فى الولايات المتحدة قد قتلن على يد أزواجهن أو 
ont‏ الد 1 

حالهم مع الأطفال: 

لقد بلغ مقدار ما تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية لعلاج الآثار المترتبة على 
إهمال الأطفال وإساءة معاملتهم EOE‏ 

كما يوجد في سجون الولايات المتحدة ما لا يقل عن ۲,۲۲۵ من الأطفال 
a pial Si ye‏ ا بالحبس المؤبد؛ وذلك بسبب جرائم ارتكبت 
قبل بلوغهم الثامنة عشرة" 

أما في الهند فيعاني أكثر من مائتي ألف طفل من أوضاع تقترب من أوضاع 
العبيد؛ وذلك من خلال عملهم في مصانع الحرير الهندية لمدة ستة أيام ونصف أو 
سبعة أيام في الأسبوع› ولمدة ١٠١‏ ساعة Ley‏ أو أكثرء وهم أطفال صغار قد لا 
teats Sy ake‏ رو OY eae‏ 


وفي إنجلترا ذكر تقرير للجمعية البريطانية لمنع إيذاء JULY‏ أن حوالي مليون 


ON so تقرير أشكال العنف ضد المرآة»‎ 4١( 
بتصرف من دراسة بعنوان تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهاء صادرة عن الجمعية العامة للأمم‎ (1) 
أغسطس 5١٠5م ومنشورة على الموقع الرئيسي‎ ٠ المتحدة في دورتها الحادية والستين» بتاريخ‎ 
للأمم المتحدة على شبكة الإنترنت» الرابط الإلكتروني:‎ 
http://www.unicef. org/violencestudy/arabic/reports/SG _violencestudy_ 
ar.pdf 
تقرير مشترك لمنظمتي هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدوليةء أكتوبر ١٠٠۲م» منشور على‎ )2*( 
: الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكتروني‎ 
http://hrw.org/arabic/docs/2005/10/12/usdom1 1851.htm 
تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش› يناير 1٠٠5م المنشور على الشبكة العنكبوتية» الرابط‎ ):4( 
الإلكتروني:‎ 
http://hrw.org/arabic/docs /2003/01/23/india10680.htm 


Be الرحمة فى حياة الرسول‎ f٠ 
0 22 2 ڇڪ ڇڪ ي‎ 
من بين‎ Mab oly cpr es طفل بريطاني تعرضوا لكافة أنواع الاعتداءات في عام‎ 
الاعتداء‎ cle من هؤلاء‎ /8٠١ Oly أربعة أطفال تعرض للعنف وخاصة في المنزل.‎ 
أقاربهم. كما أن 748 من الأطفال قل تم تهديذهم بسلاح‎ i عليهم من آبائهم‎ 
من الأطفال تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل آبائهم‎ ZV ناري أو سكين» وأن‎ 


وأشقائهم. /١5 Oly‏ من المراهقين اتهموا آباءهم بالاعتداء عليهم Cae”‏ وهم 
طقال فى سن الا !۲ 


() موقع إسلام أون لاين» نوفمبر ١٠٠۲م‏ الرابط الإلكتروني : 
http://www.islamonline.net/Arabic/news /2000-1 1/article2] . shtml.‏ 


وقد عَطّمِت Aig‏ على JAI‏ نعمَةٌ . طُلوعٌ سول اللہ A>) GU‏ 


قصيدة بعنوان : بطيبة للعافين أكرم سيد 


۰ العظيم ME‏ . ومة كونهم لم يعتنق وا الإسلام فإنهم 
| قالوا كلمة حق سطرها التاريخ على ألسنتهم pba‏ 
ٍ كتبهم وتراتهم od ag.‏ الشهادات من هؤلاء المنصفين 
| رسولنا الكريم BE‏ ومن بينها خلق الرحمة ؛ وإن كنا نحن 
۰ | ين لسنا بحاجة إلى مثل هذه الشهادات بعد 
ش. شهادة رب العالمين له إذ يقول : : 

)© " عغظيم‎ GLA Gis die” | 


وشهد شاهد من أهلها!! 


الفصل الثاني: وشهد شاهد من أهلها!! 


لقد أعجب tS‏ من غير المسلمين بشخصية الرسول العظيم BE‏ ومع كونهم 
لم يعتنقوا الإسلام فإنهم قالوا كلمة حق سطرها التاريخ على ألسنتهم وفي كتبهم 
وتراثهم» وهذه الشهادات من هؤلاء المنصفين تعد دليلا دامعًا يشهد بعظم 
الأخلاق التي تحلى بها رسولنا الكريم ينك ومن يننا خلق US Oty chee‏ جن 
Sa ame‏ لل سر ب سيد 
Hyp‏ لعل OKO phe ot‏ وإنما نقدمها لكي يزداد المسلم يقيئًا على يقينه 
Pe halon:‏ ور ee oe Aer‏ د eae‏ - الظالمين رد 1 
هذه ee eee ee fe ere‏ 5 من “be‏ 


وإليكم Gb‏ من هذه الشهادات . 


٤ : (القلم‎ (1) 


شهادة المستشرق الفرنسي الكبير " جوستاف لوبون ١"‏ 


"كان محمد يقابل ضروب الأذى والتعذيب بالصبر 
وسعة الصدر" )2 

"عامل محمد قريشا الذين ظلوا أعداءً له عشرين 
سنة بلطف وحلم » وأنقذهم من ثورة أصحابه 


بمشقة , مكتفيا ؛ kine eae‏ 
من الأصنام ال "9١‏ التي pol‏ بكبها على وجوهها 


وظهورهاء بجعل الكعبة معبدا إسلاميًا Log:‏ 

انفك هذا المعبد يكون بيت الإسلام ". ٣‏ 

" وإذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان 
حمد من أعظم من عرفهم التاريخ ". ° 


Gustave Le Bon 


شهادة العالم الإنجليزي المتميز "سير . أرنولد توماس" ° 


| "لقدباشر محمد سلطة زمنية كالتي كان يمكن أن | 
| يباشرها أي زعيم آخر مستقل Go.‏ فارق واحد هو أن 
| الرباط الديني بين المسلمين كان يقوم مقام رابطة | 
الدم . ولكنه في الوقت نفغسه أقام نظامًا سياسيًا 
| له صفة متميزة تميزا Loi‏ ".1 

| "لم يكن لغرض من فرض الجزية على المسيحين 
| - كمايريدنا بعض الباحثين على الظن - لونا من 
| ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام ؛ وإنما 
| كانوا يؤدونها مم sil‏ أهل الذمة - وهم غير 
المسلمين - من رعايا الدولة الذين كانت تحول 
| ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش في مقابل 
| الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين ". ١‏ 


Arnold Walloer Thomas 


3 


شهادة الشاعر الفرنسن الكبير " لامارتين A"‏ 


| من عظماء التاريخ الحديث‎ Ui “من ذا الذي يجرة أن يقارن‎ ١ 
| في عبقريته ؟ فهؤلاء المشاهير قد‎ HE بالنبي محمد‎ | 
| › صنعوا الأسلحة وشنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات‎ 
| فلم يجنوا إلا أمجاداً بالية لم تلبث أن تحطمت بين‎ 
لم يقد‎ BE ظهرانيهم .. لكن هذا الرجل محمد‎ 
, الحيوش . ويسن التشريعات . ويقم الإمبراطوريات‎ 
ويحكم الشعوب . ويروض الحكم فقط إنما قاد الملايين‎ | 
من الناس فيما يعد ثلث العالم حينئذ . ليس هذا فقط ؛ ا‎ | 


| بلإنه قضى علد الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار | 
i‏ والمعتقدات الباطلة .. إنه بالنظر لكل مقاييسا العظمة | 
| البشرية  agi.‏ أن JeLu ti‏ : | 
| هل هناك من هو أعظم من النبي محمد 88 ؟° 


Alphonse de Lamartine 


"کان محمد هو روح الرحمة وقد ظل تأثيره 
باقياً خالداً على مر الزمان . لم ينسه أحدًا من 
الناس الذين عاشوا حوله . ولم ينسه الناس 


الذين عاشوا بعده ٠"‏ 


George Bernard Show 


شهادة الكائب الإنجليزي المعروفا 'توماس شارلیل ۰ ول 


" ويزعم المتعصبون والملحدون أن محمداً لم يكن يريد 
بقيامه إلا الشهرة الشخصية ومفاخر الجاه والسلطان . 
كلا وأيم الله لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبير 
ابن القفار والغلوات a Sg Loli.‏ المقلتين العظيم 
النفس . المملوء رحمة وخيراً وحناناً وبر وحكمة وحجى 
وإربه ونهى أفكار غير الطمة الدنيوي » ونوايا خلاف 
طلب السلطة والجاه" . “ا 
wii"‏ في محمد آيات على أشرف المحامد وأكرم 
الخصال . وأتبين فيه عقلا راجحا وفؤاداً صادقاً ورجلا 
قوياً عبقريا . لو شاء لكان شاعراً as‏ أوفارساً بطلا 
أوملكاً جليلاً gi.‏ أي صنف من أصناف البطل IE."‏ 


Thomas Carlyle 


المستشرق الأمريكي الكبير "واشنجتون إيرفنج' ° 


"كانت تصرفات الرسول #2 في أعقاب فتح مكه تدل 
على أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظغراً فقد أبدى 


رحمة وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح في مركز 


siz bak Bote 5‏ 5 اما 
قوی ولكنه توج نجاحه وانتصاره بالرحمة والععو 


Washington Irving 


شهادة الأديب الألماني الشهير" جوته " ١١‏ 


۴ j i 4 5 ا : التاريخ‎ fe "ر‎ 


الإنسان . فوجدته في النبي محمد" ۸ 


Johann Wolfgang Goethe 


شهادة المؤرخ الأمريكي الشهير "ول ديورانت" 5 


"إذا ما حكمنا على العظمة Loy‏ كان للعظيم 


من أثر في الناس قلنا إن محمدًا كان من أعظم 
عظماء التارية ". 6 


Will Durant 


شهادة العالم الأمريخي المعاصر "مايكل هارت" 


إن اختياري oro‏ ليكون الأول في قائمة أهم رجال 
التاريخ ربما أدهش كثيرًا من القراء إلى حد قد يثير بعض 
التساؤلات , ولكن فى اعتقادي أن BE oro‏ كان الرجل 
الوحيد فى التاريخ الذي نجه بشكل أسمى وأبرز فى كلا 


المستويين الديني و الدنيوي" )) 


Michael Hart 


"إن محمدا أعظم عظماء العالم . ولم يجد الدهر 


بعد بمثله. والدين الذي جاء به أوفى الأديان 
وأتمها وأكملها ". rE‏ 


المستشرق الإنجليزي المعاصر "مونتجمري وات"66 


"ولي أمل أن هذه الدراسة عن حياة محمد يمكنها 
أن تساعد على إثارة الاهتمام من جديد برجل هو 
أعظم JLay‏ أبناء آدم ". 

ويقول أيضا : إن استعداد هذا الرجل Jor‏ الاضطهاد 
من أجل معتقداته . والطبيعة الأخلاقية السامية لمن 
آمنوا به واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدًا لهم ۰ إلى جانب 
عظمة إنجازاته المطلقة . كل ذلك يدل على العدالة 


والتراهة المتأصلة في شخصه "20 


شهادة الزعيم الهندي الكبير " المهاتما غاندي" 2 


" لقد أصبحت مقتنعًا كل الاقتناع أن السيف لم يكن 
الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته , 
بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته 
وصدقه في الوعود . وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه 
وأتباعه . وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي 
رسالته .. هذه الصفات هن التي Gado‏ الطريق ؛ 
وتخطت المصاعب وليس السيف " 

" بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول 
وجدت نفسي Law!‏ لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر 
على حياته العظيمة 2 


شهادة المستشرق الإنجليزي 'بوسورت "Euro‏ 


"ولقد كان محمد يذهب من مبدأ أمره إلى آخر حياته إلى 
أنه رسول الله ٣ "Las‏ 

"لقد كان محمد قائداً سياسياً وزعيماً Gigs‏ في Ul‏ واحد 
UAT.‏ لم تكن لديه عجرفة رجال الدين . كما لم تكن 
لديه فيالق مثل القياصرة . ولم يكن لديه جيوش 


مجيشة أو حرس خاص gi‏ قصر مشيد أوعائد ثابت . 


| إذا كان لأحد أن يقول Gil‏ حكم بالقدرة الإلهية فإنه 
محمد ؛ لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن 


| يملك أدواتها gag.‏ أن یسانده أهلها ". ا" 


Bosworth Smith 


شهادة الأديب الروسي العالمي "تولستوى"* 


| "يكفي محمداً lj As‏ أنه doi Vala‏ ذليلة دموية من 
| مخالب شياطين العادات الذميمة. وفتخة على 
٤‏ وجوههم طريق الرقى والتقدم . وأن شريعة محمد 


ستسود العالم لانسجامها مخ العقل والحكمة ". 


Lil"‏ واحد من المبهورين بالنبي محمد الذي اختاره الله 


| الواحد لتكون آخر الرسالات على يديه . وليكن هو أيضاً 


| آخرالأنبياء" مم 


Leo Tolstoy 


9 الألماني 0 ا 


vl‏ أدعي أن حضرة محمد قدوة ممتازة ,. وليس في 
الإمكان إيجاد 6925 كمحمد تانية ". 
"إن البشرية رأت قدوة ممتازة مثلك مرة واحدة Ug:‏ 


ترى ذلك مرة أخرى". Mo‏ 


Fried von Bismarck 


شهادة المؤرغ البلجيكي الشهير "جورج سارتون"" 


"وخلاصة القول : أن الرسول محمد cla‏ بدين توحيدي 
قبل أن يقوم في النصرانية من يقول بشرعة التوحيد ١‏ 


بتسعة قرون .. 


Gil‏ لم يتح لنبي من قبل ولا من بعد أن ينتصر انتصارًا 


تاما کانتصار py‏ 


George Sarton 


Ging Cer)‏ حياة الرسول وَل 


BU tp dete - ١‏ عام ١٤۱۸م»‏ ومن أشهر كتبه «حضارة العرب» الذي AE‏ من أمهات 
الكتب التي ote‏ في العصر الحديث في أوروبا لإنصاف الحضارة العربية الإسلامية» BBE‏ 
عام ١197١م.‏ 

۲ - لوبون: حضارة العرب» ص .٠٠١١ CVE‏ 

۳ - المرجع السابق» ص ٠١۸‏ . 

.١١5 المرجع السابق» ص‎ - ٤ 

ه - مۇرخ ليزي شهير» ومن أعاظم.المستشرقين» ولد في cPlATE‏ وكان عميدًا لمدرسة اللغات 
الشرقية بلندن سنة cel dee‏ ومن أشهر أعماله كتاب (الدعوة إلى الإسلام)» وتوفي AVA‏ 

. سير أرنولد توماس: الدعوة إلى الإسلام النسخة المترجمة» ص07‎ - ١ 

۷ - المرجع السابق» ص۷۹ . 

.م١8794 الشاعر والكاتب الفرنسي الكبيرء ولد في عام ٠114م» وتوفي عام‎ - A 

4 - لامارتين: تاريخ الأتراك ۲۷۷۰۲۷١/۲‏ بتصرف . 

0 وتوفي ٠190١م» ومن‎ ۱۸٥١ جورج برناردشوء أديب ومفكر إنجليزي» ولد في أيرلندا‎ - ٠ 
«(محمد عند علماء الغرب»» و«الإسلام في ضوء التشيع».‎ 

١‏ - جورج برنارد شو: عظمة الإسلام» المجلد الأول. 

۲ - توماس كارليل» ولد عام 1465١م»‏ وتوفي ١1881م»‏ كاتب إنجليزي معروف . من مؤلفاته كتاب 
«الأبطال»» الذي عقد فيه فصلا رائعًا عن النبي 8 

۳ - توماس كارليل: الأبطال» ص1۸ 594 . 

. المرجع السابق» ص۸۲‎ - ٤ 

pi ogc - \o‏ مستشرق أمریکي» ولد في نيويورك ۱۷۸۳م» وتوفي 1809م, أولى اهتمامًا 
كبيرًا لتاريخ المسلمين في الأندلس . من آثاره: « سيرة النبي العربي » مذيلة بخاتمة لقواعد 
الإسلام ومصادرها الدينية» و«فتح غرناطة» 4م وغيرها. 

7 - واشنجتون إيرفنج : حياة محمد» ص۷۲ . 

۷ - جوته» أديب GUST‏ شهيرء ولد في فرانکفورت عام ۹٤۱۷م»‏ وتوفي ۱۸۳۲م» تأثر بالفكر 
العربي» وترجم «مسرحية محمد لفولتير» ومن مؤلفاته الشهيرة «الديوان الشرقي للشاعر الغربي». 

۸ - جوته: الديوان الشرقي للشاعر الغربي . 


49 - ول ديورانت» مؤرخ أمريكي شهير» ولد في عام ۱۸۸١‏ م» ومن أعظم كتبه «قصة الحضارة» في 
۲ مجلدّاء وقد عكف على تأليفه مدة خمسة عقود كاملة» وتوفي عام ١198م.‏ 


Crt) HUglal من‎ ual gy 


. 04۹/١۳ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ - ٠ 

١‏ - ول ديورانت» هو عالم الفلك والرياضيات والمؤرخ الأمريكي «poles!‏ يعمل في هيئة الفضاء 
الأمريكية» حصل على الدكتوراه في علم الفلك من جامعة برنستون عام 1917١م2‏ من أشهر كتبه 
«الخالدون litle‏ وفيه قام بالبحث في التاريخ عن الرجال الذين كان لهم أعظم تأثير على البشر . 

. مايكل هارت: المائة الأوائل» ص۲۹‎ - ١ 

VY‏ - فارس الخوري» مفكر وسياسي سوري شهيرء ولد في عام ۱۸۷۷م» وتولّى رئاسة مجلس الوزراء 
في بلاده c(V400 -۱۹٥٤ »۱۹٤٥-۱۹٤٤(‏ وتوفي عام 191717م. 

4 - فارس الخوري: NE‏ عن الإسلام والعلم الحديث» ص۲٦‏ . 

6 - مونتجمري وات» مستشرق إنجليزي معاصرء محاضر في اللغة وآدابهاء عمل عميدًا لقسم 
الدراسات العربية في جامعة « أدنبرة »» ومن أشهر مؤلفاته: (محمد في مكة) عام 19195/8١م,‏ 
و(محمد النبي ورجل الدولة)؛ و(الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر) عام 1979م. 

1 - مونتجمري وات: محمد في مکة» ص 01200١‏ بتصرف. 

۷ - الزعيم الهندي الكبير» ولد في عام 1879١م»‏ وهو مفكرء وله دور بارز على مستوى العالم أجمع» 
وتوفي في عام ۸٤۱۹م‏ . 

۸ - من حوار لغاندي لجريدة young India‏ الهندية» موقع إسلام أون لاين. 

٩‏ - بوسورث سميث» أديب إنجليزي كبيرء ولد في عام ۱۸۳۹م» وله بحوث مهمة في التربية» 
Wis,‏ في التاريخ» ومن أهم مؤلفاته كتاب «محمد والمحمدية». توفي عام 1908١م.‏ 

١‏ - بوسورث سميث: الأدب في آسياء المقدمة. 

. ٩۲ص بوسورث سميث: محمد والمحمدية»‎ - ”١ 

”١‏ - ليو تولستوي» ولد في عام 1878م» وهو أديب روسي كبير» تناول في GULLS‏ الأدبية مواضيع 
أخلاقية ودينية واجتماعية. وكان مفكرًا عميق التفكيرء وتوفي عام ١٠19م.‏ 

۳ - الحسيني الحسيني معدي: الرسول BE‏ في عيون غربية منصفة. 

4 - صحفي ألماني معاصرء يعمل رئيسًا لمجلس شورى الصحافة الألمانية. 

BB في تقرير نشرته وكالات الأنباء العالمية» في أعقاب نشر الصور المسيئة للرسول‎ - To 

5 - من أبرز مؤرخي العالم» بلجيكي الأصل» ولد في عام ١۱۸۸م»‏ كان محاضرا في تاريخ العلم 
بجامعة واشنطن سنة 917١م»‏ وهارفارد (۱۹۱۷ - ٩۹٤۱۹م)»‏ توفي عام ٩٥۹٠م‏ . 

۷ - سارتون: الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط» ترجمة د. pe‏ فروخ» ص78 - ٠‏ بتصرف . 
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خاتمة البحث 
خاتمة البحث 


لقد فتحنا في هذا البحث صفحة واحدة من صفحات الدين الإسلامي 
العظيم» وصفحة واحدة كذلك من صفحات سيرة رسولنا الكريم 45 » ولم نستطع 
- برغم كل المحاولات - أن نستقصي كل جوانب العظمة؛ سواء في التشريع 
الإسلامي أو في التطبيق النبوي لهذا التشريع. . هذا كله بالنسبة لصفحة الرحمة 
في حياته BE‏ فما بالكم إذا حاولنا أن نستقصي مواطن العظمة في كل التشريع 
الإسلامي» أو وجوه الإبداع في حياته! 

إن هذا لأمرٌ تنوء بحمله الجبال!! 

إننى فى خاتمة هذا البحث أوجه أربعة نداءات؛ ty‏ على ما وصلنا إليه بعد 
هذا الجر لمكي spel Laue‏ 

أما النداء الأول فهو لعموم المسلمين.. 

أيها المسلمون.. 

ما أعظم الدين الذي تحتكمون إليه» وما أرقى التشريع الذي تتعبدون الله به! 
إن الدين الإسلامي شرعٌ SRE‏ أنزله الذي يعلم السر وأخفى» وأَحَكم وده 
الذي يعلم مَنْ GE‏ وهو اللطيف الخبير. 

اک Opell lel‏ خرن الرسالة BoM‏ من ll‏ فو وجل إلى cals‏ 
وهي رسالة عظيمة كاملة شاملة» Gig‏ إلى صلاح الدنيا والآخرة. 

PLY des وهي‎ old تعدوه‎ V day Sle عر وجل قد من‎ alll of 
نعمته ؛ يزِدْكُمْ من فضله» وشكر نعمة الإسلام لا يكون باللسان فقط»‎ all فاشكروا‎ 
وصغر - من جوانب‎ Go وإنما يكون في الأساس بتطبيقه في كل جانب - مهما‎ 
إلى شعوب‎ De الحياة» ثم يكون بعد ذلك بنقل هذه النعمة العظيمة واضحة‎ 
الأرض في كل مكان وزمان.‎ 


Be الرحمة في حياة الرسول‎ Gr) 

إن oe‏ كبيرة» و 

إنه قد أُوكلٌ إليكم عمل الأنبياء؛ rT‏ رسول» وليس بعد 
دين الإسلام دين. 

أيها المسلمون.. 

لقد وصلت إليكم الأمانة الثقيلة سليمة صحيحة غير محرّفة» حملها ley‏ 
مخلصون ونساء مخلصات» سواء في جيل الرسول يِه » أو في الأجيال التي 
لحقت» فلا oh‏ ن الاسلام من فيكم . 

أيها المسلمون العظماء. 

اعتزوا بدينكم» وافتخروا باتباعكم لخير البشر وسيد المرسلين رسول BEAN‏ 
ولا SHE‏ الذين يُسارعون في الكفرء إنهم لن يضروا الله شيئاء ولا SH‏ ما 
ae‏ به تاريخ الرسول 36 . فإن هذا مكر البشرء ومهما تزايد وتفاقم فإنه 
إنه قول ae ee All oe Ai wa 2 Sy ce‏ : 

إن دين الإسلام باق ما دامت على الأرض حياة» وشريعة الإسلام خالدة طالما 
هناك بشرء والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

أما ندائي الثاني فأوجهه إلى غير المسلمين الذين يعيشون في المجتمعات 
الإسلامية : 

هذا هو ديننا. . 

هل هناك ما يدعو إلى الخوف من تطبيق أحكامه؟!! 

إن بنود التشريع الإسلامي والتطبيق الواقعي لها ليشهدان أن غير المسلمين ما 
وجدوا في العالم كله ما هو أرحم ولا أعظم ولا أعدل ولا al‏ من التشريع 


. )۰ «(الأنفال:‎ )١١( 


خاتمة البحث | Cary)‏ 
الإسلامي؛ إن نصارى ويهود العالم لم ينعموا برحمة مثلما نعموا بها في ظل 
الحكم الإإسلامى. 

إننا لا نجد في تاريخنا - على اتساعه ورحابته - ما يشير إلى اضطهاد أو ظلم 
أو إجحاف لطوائف غير المسلمين في المجتمع المسلم. 

bl‏ - إلى زماننا الحالى - ما زلنا نتوارث قواعد البر والرحمة فى التعامل» 


والعدل في الحكم. .والاحترام في العلاقات مع غير المسلمين» ET‏ كانوا في 


وإذا كنتم ترون ظلمًا حقيقيًًا من حاكم من الحكامء أو قاض من القضاة في 
مرحلة ما من مراحل التاريخ» أو في مشهد من مشاهد الواقع» فإن هذا - ولا 
شك - على سبيل الاستثناء» كما أنه - ولا شك Wis‏ - ظلم واقع على كل 
الأطراف» بما فيها الطرف المسلم!! إن الظالم لا يُمَرّقَ في ظلمه بين مسلم وغير 
«le‏ والعادل Wis‏ لا يُمَرّقَ في عدله بين مسلم وغير مسلم. . إن من أبرز 
علامات العدل عندنا أنه dhe‏ مُطْلَنُ مع كل البشرء بل مع كل مخلوق» سواء من 
البشر أو من غير البشر! إنه ليس في ديننا ظلم لهرة أو كلب أو ناقة» وليس في ديننا 
كذلك ظلم لشجرة أو نخلة. . فكيف يكون فيه ظلم لبشر؟! 

إن من أعظم الضمانات لغير المسلمين في المجتمع المسلم أننا - نحن 

إننا إذا أوقعنا بغير المسلمين قسوة أو ظلمًا أو ضررًا نكون بذلك مخالفين 
لشرع ربناء مقترفين 3 عظيمًا COL‏ عليه حسابًا lado‏ يوم لا ينفع مال ولا 
بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم . 

إن الرقابة علينا داخلية» والمحاسبة ذاتية؛ إننا لا نحتاج لشرطي يتَابع ولا 
للجنة GES‏ إن حب رسولنا 5 مزروع في قلوبناء وهو قد عَلمنا - كما رأينا في 
هذا البحث - أن نرحم غير المسلمين» وأن نتلطف إليهم» Oly‏ نبسط إليهم أيدينا 


۳۸ الرحمة في حياة الرسول BE‏ 

وألسنتنا وعيوننا وقلوبنا بكل خير. 

إننا لا نتكلف شيئًا من ذلك أبدًا. . إن هذه هى طبيعة clyo‏ وطريقة حياتناء 
ندعو كل الناس إلى التعرف عليهاء والتوثق منها. 

ثم ندائي الثالث أوجهه إلى عموم الناس في الأرض» في زماننا وفي كل 
الأزمان: 

اقرءوا شرع الإسلامء وتاريخ رسول الله والسلمين من مصادره 
الصحصحة . 


4. 


إننا قد ظَلِمْنَا كثيرًا في الماضي والحاضرء في التاريخ وفي الواقع.. إن 
Wyss eet‏ ما كه pul‏ أعدائناء وكثيرًا ما وُصِمَّتْ رموزنا وأعلامنا بأقلام 
الحاقدين علينا والحاسدين AD‏ 

إنه ليس من العدل والإنصاف أن يعرف الناس قصتنا بألسنة وأقلام من 
يكرهناء وليس من العدل والإنصاف أن fog‏ ما كتبه أبناء الإسلام من العلماء 
المخلصين» ونعتمد على غيره من الأباطيل والافتراءات. | 

إن تاريخ PLY!‏ قد 555 بعناية» وشوه عن LE‏ وقَصّدٍ. . لقد عمل الكثير من 
المستشرقين وأصحاب المصالح وغيرهم على محو ذاكرة الأمة» وعلى طمس 
معالم الحضارة في تاريخها. . لقد تعاونوا على الاثم والعدوان: فهذا يزوّر وذاك 
sie ees‏ وهؤلاء يتجاهلون الصحيح › ويقبلون على الضعيف . . وأولئك يُبْرِزُون 
الأخطاءء ويتغافلون عن المزايا والفضائل. . لقد فعلوا ذلك (ACS thE,‏ وبتدبير 
محكم ؛ حتى خرج لنا التاريخ الإسلامي مسخًا مشوّمّاء ليست له las - Be‏ - 
بما كنا عليه فى الحقيقة. 

إنني أنادي وأناشد وأدعو كل باحث عن الحقيقة في العالم» وكل راغب في 


الوصول إلى خير الأرض وصلاحهاء ان يدرس الإسلام وتاريخه من مصادره 
الأصيلة» ومنابعه الصافية. 


ent 

إن خيرًا كثيرًا سيضيع» وثروة هائلة este‏ لو أهمل الناس دراسة تاريخناء 
وأوجه حضارتنا ومجدنا. 

إن حلقة "الإسلام" ليست حلقة عابرة في سلسلة الإنسانية الطويلة» إننا حلقة 
مؤثرة أعمق الأثرء لقد حافظنا على الخير الذي UE‏ وطوَّرْنَاهُ dey‏ 

إن رسولنا Be‏ قال في إيجاز معجز: cbs Lil"‏ نمم مَكَارِمَ الخد . 

فالإسلام FT‏ الأخلاق الكريمة التي وَحِدَتْ قبله» وأضاف إليها وحسّن وجمُل 
وأتقن؛ حتى جاءت الشريعة الإسلامية فى أعلى درجات السمو الأخلاقى» وحتى 
صار الرسول الأكرم BB‏ مثلا أعلى في كل GEV‏ الحميدة» والسمات النبيلة. 

. المنصفون في كل زمان ومكان.‎ Ory 

اقرءوا الإسلام بنظرة حيادية. وسترود ما ستعجزون عن تقدير عظمته› وحصر 
فضائله» واعرفوا رسول الله يع فإنه من الظلم الكبير لكم ولشعوبكم ألا تعرفوه. 

أيها الناس.. | 

يا من تعيشون في مشارق الأرض ومغاربهاء إنه ليس في مقدورنا ولا من 
وظيفتنا أن نجعلكم مسلمين» إنما الذي نملكه وأُِرْنًا به أن نصل برسالتنا إليكم 
بيضاء نقية» ثم نترك لكم الأمر في حرية تامة. . ae By‏ بی أو لا GS‏ 

ونحن على يقين أن هناك يومًا سيحكم فيه ربنا بيننا بالحق» وسيعلم الجميع 
حينئذ من الذي أصاب » ومن الذي thsi‏ ومن الذي اتبع الهدى. ومن كان فى 


ممم از م 


ضلال مبين. . . لك ريك eh‏ ينيع يوم Gl‏ يما كوأ ضيه SpE‏ 


)\( الحاكم عن أبي هريرة اه CEYY\)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم»› ووافقه الذهبي» والبيهقي 
في سننه (TV)‏ وقال الألباني: صحيح. انظر حديث )£0( في السلسلة الصحيحة. 


Cite)‏ الرحمة في حياة الرسول ولد 
أما ندائي الرابع والأخير فهو إلى نبي الرحمة» ومتمم GHEY‏ رسول Ui‏ 


Og 


عذرًا إن كنا نجهل الكثير الكثير عن حياتك وسيرتك» فالإحاطة بها أمر 
مستحيل » ولكن عزاءنا أننا نحاول» ونحاول» ونقرأء ونبحث » ونجمع › ونحفظ › 
وال al‏ العون والتاييل: 

عذرًا يا رسول call‏ إن كنا قد قصّرنا فى الكثير من سننك» فليس هذا أبدًا 
تقليلًا من شأنهاء أو إهمالا لقدرهاء فإنا - واللَّه - نعلم أن الخير كل الخير فيهاء 
والرحمة كل الرحمة في باطنهاء Sony‏ أن نأتي منها كما أمرتنا ما استطعناء 
Say‏ أن ندرب أنفسناء وأزواجناء وأولادناء وإخوانناء وكل أهلناء ومن وصلنا 
إليه من أتباعك وأحبابك على تطبيقها واتباعهاء والتحلّي بها. 

عذرًا يا رسول abil‏ إن كانت تمر علينا أيام فلا نذكر طرفًا من سيرتك» ولا 
موتفا مخ Bae Vy chill ye‏ هن Vy — Ge cote‏ حول aL Va Vy‏ ~ 
قد شغلتنا أموالنا وأهلونا عن تذكر كلماتك العطرة» وتوجيهاتك الحكيمة» وليس 
عه aig‏ ا نانول خسوا ily‏ قم تريح دود ار كا وال للق EES‏ 
نرجو له إصلاحًا إن شاء call‏ فنحن - Why‏ - نذوب حبًا فيك» بل نحب الثرى 
الذي مشيت عليه» والديار التي سكنت بهاء والبلاد التي عشت فيهاء ولا نصبر 
على فراقك والبعد عنك» وأملنا أن نلقاك على الحوض إن شاء الله. 

عذرًا يا رسول الله إن جهل عليك بعض الجاهلين من أبناء أمتك فتطاولوا 
عليك باعتراض» أو تهجموا عليك بشبهة» فهذا الجهل منهم لا يُقلل إلا من شأنهم 
هم ولا يحط إلا من قدرهم هم» وجلمك - كما نعلم - أوسع من جهلهم. 
elle‏ أشمل من علمهم. وما جرّأهم عليك إلا سوء تربيتهم. وفساد مناهجهم» 
وجريهم وراء كل غربي» وفتنتهم بشركائهم من الجن والانس» وسوف يعلمون في 


خاتمة البحث 0 CD‏ 


الذي يقال له : Clee‏ 


عذرًا يا رسول الله إن كانت أمتك الآن لست على الصورة لني تحب » 
وليست فى المكانة الت bbs‏ فهذه تراكمات سنين» وأخطاء أجيال» ولكن عزاءنا 
tl‏ عدنا بفضل all‏ إلى جادة الطريق» فقامت الصحوة الإيمانية» وازدهرت 
الدعوة الإسلامية» وحرص الكثير من أبناء أمتك OV‏ على تدارك ما فاتهم 
واللحاق Sx‏ الصالحين» ولا نشك أن هذا طريق العزة 0 الأمة tb ows‏ = 


إن شاء alll‏ - سائرون» صابرون» مجاهدون» وارك SW‏ ست أقدامنا : لا رال 
من أي أ Ale‏ ال ا بطم من gle‏ لا ن pile‏ حت east‏ مر 


الله وَهُمْ عَلَى OS‏ نسأل الله أن نكون منهم. 

تال lit‏ خر of ey‏ ك ا oly‏ ر أن ترس ن يدك يوم 
القيامة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ILI‏ وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة (thee‏ 
ل قو ل Ge tse‏ نوا أنه Ap Gata ee aa fade a‏ 
نحبك» ونحب أصحابك» ay‏ 

OL like هد‎ US وان‎ cla ge مدر‎ ly قمعيو نا‎ Way of الله‎ dhs 
يرفع لنا درجاتناء وأن يجعلنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء‎ 
والصالحين.‎ 

وختامًا .. 

لا أشك فى أن الكثير والكثير مما يجب أن At‏ إلى هذا البحث لم BT‏ في 
)١(‏ البخاري: كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يد آية Lal, (VEL)‏ له 


ومسلم: كتاب LY!‏ باب قوله BB‏ "لا تزال طائفة من أمتي" (۱۹۲۰). 
(۲) انظر: البخاري: كتاب الأدب» باب كلالحب ey‏ عد ردن 0۸7( . 


1447 الرحمة في حياة الرسول وَل 
للح لح جب الب Se‏ و و م Se eS oe‏ 
ond‏ ؛ إما لضيق cca Jl‏ أو خوقًا من التكزار» gl‏ سهوًا عن حادثة» Sua ol‏ 
Gk‏ وعذري أنني بشرء ومن طبيعة البشر النقصان. . وما أجمل ما قاله 
Yale‏ رحمه الله col,‏ أن أختم به بحثي - وذلك عند ما راجع als‏ 
agri‏ ثمانين مرة» ثم قال لتلميذه المزني'” في النهاية : 'هيه. . أَبَى AU‏ أن 


ee eae Sate 


(Oa 
اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين.‎ bes 


أ راغب السرجاني 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


الإمام الشافعي : هو gl‏ عبد aul‏ محمد بن إدريس القرشي› ولد عام calor‏ وهو ثالث 
المجتهدين» وأحد الأئمة الأربعة عند fol‏ السنةء وإليه نسبة الشافعية كافة» وهو أول من دون 
علم أصول الفقهء »> قال أحمد بن حنبل : كان الشافعي كالشمس للنهار» وكالعافية للناس» وإني 
لأدعو له في أثر صلاتي. وقد مات paw‏ سنة LAYS‏ 

كتاب الرسالة: هو كتاب أصول الفقه الشافعي» وهو أول كتاب ألف في أصول الفقه» بل وأول 
كتاب ألف في أصول الحديث أيضّاء ورغم كونه كتاب فقه إلا أنه كتاب لغة وأدب وثقافة (Lal‏ 
وذلك أن الشافعي اشتهر بأدبه وبلاغتهء وتعتبر كتب أصول الفقه والحديث عالة على هذا الكتاب . 
المزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني» كان فقيهًا عالمًا عابدًا عارفًا بوجوه الجدلء 
حسن البيان. قال عنه الشافعي» وهو في سن الحداثة: الاك المي اقطان نيم كما 
قال pol Lal‏ مذهبي". له في مذهب الشافعي كتب كثيرة منها: المختصرء والمختصر 
الصغير. 


حاشية ابن عابدين د 


ساد ايحت © 


- مصادر الب 
أولا: القرآن الكريم 
ثانيًا: التوراة والإنجيل 
ثالنَاه كتب تفاسير القرآن وعلومه 


ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقى (ت ٤۷۷ه):‏ تفسير القرآن 
العظيم » تححضة تحقيق سامي بن محمد سلامة» دار طببة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 
6ه ae‏ 
yl‏ حفر cg yl‏ محمد بق جرين عن بويد ابن كز بن عالت الآملق CATV)‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» pos‏ تحقيق أحمد محمد «SLA‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى. ۲۰٤٠ھ‏ - ١٠٠٠م.‏ 
الألوسي» محمود أبو الفضل: روح المعاني» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبرأهيم› دار المعرفة - بيروثت» 5ه 
سيد قطب: فى ظلال القرآن» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية عشرة» 
6ه - -pVIAD‏ 
القرطبى» أنو عبد Atl‏ محمد بن أحمد الأنصاري رتاكلام): الجامع لأحكام 
cola‏ دار إحياء التراث | - بيروت - cols‏ ١١٤۱ھ‏ - 19868م. 

ر ج بي - بيرو 5 مم 


رابكًا. كتب السنن والآثار 


ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: المصنف في الأحاديث والآثار» 
تحقيق" كمال يوسف 0 مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولی» 09٠5١ه.‏ 


(#) المصادر مرتبة ترتيبًا أبجديًا مع تجاهل (ال). 


Cite)‏ الرحمة في tle‏ الرسول يلد 


بلبان» تحقيق شعيب الأرناءوط› مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثانية» BVEVE‏ 
NAT‏ 

e‏ ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي (۷۷۳ - ٥۲‏ ۸ه): 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تحقيق غنيم عباس غنيم» وياسر إبراهيم 
محمذ 6 دار الوطن = الرياض› ۸ ھ. 

© ابن خزيمة» محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري : صحيح ابن خزيمة» تحقيق 
محمد مصطفى الأعظمى»ء المكتب الإسلامى - بيروت» هم م 

© أبو داود» سليمان بن ad YI‏ السجستاني الأزدي: سنن أي داود» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر - بيروت. 

e‏ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني : حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب 
العربى - بيروتء الطبعة الرابعةه 85٠5١ه.‏ 

© أبو cde‏ أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي: مسند أبي يعلى» تحقيق حسين 
سليم أسدء دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة الأولى» ٤۰٤۱ھ‏ - 1985١م.‏ 

38 ]حية ين كين انو ع tte‏ قرط 5ت RE‏ 

© أحمد عبد الرحمن البنا (الساعاتي): الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمدء مطبعة 
الإخوان المسلمين» DNV OY‏ 

© البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي : الأدب المفردء تحقيق محمد فؤاد 
(SUI Le‏ دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الثالثة. ٩۰٤۱ھ‏ - 1984م. 

© البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي: الجامع الصحيح المختصرء 
تحقيق مصطفى ديب «EI‏ دار ابن كثير» اليمامة - بيروت» الطبعة الثالثة. eV EV‏ - 
۷م 

ب البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى YA)‏ - 458ه): 
معرفة السنن والآثارء تحقيق عبد المعطى أمين قلعجىء دار الوفاء - مصرء 417١ه.‏ 


مصادر البحث 


عطاء مكتبة دار الباز - مكة AVENE cae SST‏ - 1944م. 

© البيهقى» أبو بكر أحمد بن الحسين: شعب الإيمان» تحقيق محمد السعيد بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١٠15١م.‏ 

© الترمذي» محمد بن عيسى أبو عي عيسى السلمي : الجامع الصحيح› تتدقيق. أ حمل حمل 
شاكر وآخرين» دار إحياء ا العربي کوت 


0 ا ا الكتب العلمية - - بيروت» الطبعة الأولى» ae‏ 


© الدارقطنى» على بن عمر أبو الحسن البغدادي : سنن الدارقطني» ged‏ اسيل se‏ الله 
هاشم يماني م دار i‏ - بيروت» 5ه - ue‏ 


ree ilps‏ السبع اا دار ا العربي = coe‏ الطبعة الأولىء 
LANEY‏ 

© سليمان بن داود الفارسى البصري الطيالسي : مسند أبى داود الطيالسى» دار المعرفة - 
بيروتثك. 

all ©‏ محمد بن إدريس أبو عبد الله: مسند الشافعيء» دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

© الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: الروض الداني - المعجم الصغير» 
تحقيق محمد شكور محمود الحاج sph yal‏ المكتب الإسلامي» دار عمار - بيروت» 
عمانء الطبعة الأولى. ١۰٤۱ھ‏ - 19868م. 

e‏ الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: المعجم الكبير» تحقيق حمدي بن 
عبد المجيد السلفىء مكتبة العلوم والحكم = الموصل› الطبعة الثانية» :هم - 
ep VAAY‏ 


© الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد: المعجم الأوسط تحقيق طارق بن 


Be الرحمة في حياة الرسول‎ CD 


عوض Soll‏ تمن وعبد المحسن بن إبرا هيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة. 
6١ه.‏ 

© عبد الرزاق أبو بكر بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمى» المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثانيةء VEY‏ 

© القزويني» محمد بن يزيد أبو عبد A‏ سنن ابن ماجه» محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكر - بيروت. 

9 مالك ر بن أنس بن مالك , بن ple‏ الأصبحي المدني : الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار الكتب العلمية - بيروت. 

ب مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري : صحيح مسلم»› تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي = بيروت . 

0 أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن : المجتبى من السنن» تحقيق تحقيق عبدالفتاح Ph‏ 

(ode‏ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة الثانية» ۹٤ھ‏ - 545ام. 


© النسائي» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن : سنن النسائي الكبرى» تحقيق عبد الغفار 
. سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى» ١١5١م‏ ١ام.‏ 


© البيهقى» أبو بكر أحمد بن الحسين : دلائل النبوة» تحقيق عبد المعطى قلعجى » دار 
الكتب العلمية = يروت » 65م — 66ام. 


خامسا: كنب التخريج وشروح السنة 
© الألبانىء محمد ناصر الدين: السلسلة الصحيحة» مكتبة المعارف - الرياض. 


© الألبانىء محمد ناصر الدين: السلسلة الضعيفة» مكتبة المعارف - الرياض. 


e‏ الألبانيء محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف - الرياض» 
الطبعة الخامسة. 


مصادر البحث Civ)‏ 


الألباني» محمد ناصر الدين: صحيبح وضعيف الجامع pall‏ وزيادته» المكتب 
الإسلامي. 

الذهبى» أحمد بن أحمد أبو عبد الله: الكاشف فى معرفة من له رواية في الكتب 
الستة» تحقيق محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو - جدة» الطبعة 
الأولی» ۹۹۲٠م.‏ 

الا حا و و و م ی ا VS‏ ادت ادا ق 
محمد يوسف البنوري» دار الحديث - مصر» ۷ ھ. 

السندي› نور الدين بن عبد الهادي. gl‏ الحسن : حاشية السندي على النسائى» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوءات الإسلامية - حلب الطبعة الثانية» 05٠5١ه‏ - 


ep VAAN 
- السندي: حاشية السندي على سنن ابن ماجه» تحقيق خليل شيحاء دار المعرفة‎ 
. بیروت‎ 


العسقلاني» أحمد بن على بن حجر أبو الفضل الشافعي : فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» دار المعرفة = 69 ۹ ھ. 


العظيم آبادي» محمد شمس الحق أبو الطيب: عون المعبود شرح من ابی داود» دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية» 6١5١اه.‏ 


المباركفوري» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا: تحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي› دار الكتب العلمية - بيروت. 


النووي» ابو زكريا يحيى بن شرف بن مري : cles!‏ شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 
دار إحياء التراث العربى - بيروت. الطبعة الثانية» ۹۲١١ه.‏ 


الهيئمي» نور الدين علي ف أن بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الفكر - 
بيروت» 7١51١ه.‏ 


سادسًا: كتب الفقه 


ابن تيمية» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد الحراني (ت۷۲۸ه): السياسة 


GD 


الرحة في حياة الرسول ل 


الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» تحقيق محمد الشبراوي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» 7 

ارک ای ی ی ا ۲م 

ابن قيم الجوزيةء الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت١هاه):‏ أحكام أهل 
الذمة. تحقيق سيد عمران» دار الحديث - القاهرة› ۳م 

ابن قدامة» موفق الدين المقدسي: المغني على مختصر الخرقي» ضبط وتصحيح : 
عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية - بيروت» 1945م. 

ull dass |‏ بو ونان ا ی eee‏ هراس ةبدن Asi‏ ا 
- بيروت» الطبعة الأولىء 5ه = ۱۹۸7م . 

ابن رشد» أبو الوليد محمد الأندلسي: بداية المجتهد ونهاية المقتصد» تحقيق علي 
معوض › دار | لكتب ا لعلمية - بيروت» ۳م 

الشوكاني» محمد بن علي : نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارء تحقيق عصام الدين 
الصبابطى» دار الحديث - القاهرة. 

الماوردي: أبو الحسن علي : الأحكام السلطانية» دار الكتب العلميةء ١٠٠5م.‏ 


سابعًا: كتب التاريخ والسيرة 


ابن عبد الحكم» فتوح مصر وأخبارهاء طبعة ليدن» ١197م.‏ 

ابن سعد» أبو عبد الله محمد بن منيع البصري الزهري (ت 10ه): الطبقات الكبرى» 
تحقيق إحسان عباس» دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى» 1978١م.‏ 

ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن يحيى (ت ١٤۷۳ه):‏ عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسيرء مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت - COLI‏ 
ANE ST‏ 


الصالحي cyl‏ محمد بن يوسف (ت ٤۲‏ ۹ه): سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير 


@® co سام‎ 


العياد» تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض » دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولی» 5١5١ه‏ - 199م. 


© ابن كثيرء الحافظ أبو الفداء إسماعيل (ت 5لالاه): البداية والنهاية» تحقيق علي 
شيري» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 508١ه-‏ 1988م. 

© ابن كثير» الحافظ أبو الفداء إسماعيل: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحد» 
دار المعرفة› بيروت 5 لبنان» ۳۹ھ — الاقام. 

© ابن celta‏ أبو محمد عبد الملك المعافري (ت7١1ه):‏ السيرة النبوية» تحقيق محمد 
فهمى السرجانى» المكتبة التوفيقية - القاهرة. 

© أحمد بن علي تمرازء oe‏ عمل سافان .جميورية الوسئة the pally‏ قلي أورويا 
الإسلامي» دار الأرض للنشرء الرياض › ١5١17‏ ه - 1945١م.‏ 

8 البلاذري» أحمد بن يحيى: أنساب الأشراف» تحقيق إحسان عباس» مؤسسة الرسالة 
Og -‏ 

© راغب السرجاني: قصة التتار» مؤسسة اقرأء “١١5م.‏ 

8٠‏ رأفت غنيمي» تاريخ آسيا الحديث والمعاصر: عين للدراسات والبحوث الاجتماعية» 
€ 7 
ce Sl‏ الطبعة الثانية ۱٤۲١٩‏ هھ — ۲٠٠٤‏ م 

وب الطبري» محمذ بن جرير yl‏ جعفر : تاریخ الآمم cS AS,‏ دار الكتب العلمية =a‏ 
بيروت» الطبعة الأولى. AVE‏ 

6 عبد الرحمن على الحجى : التاريخ الأندلسى» دار القلم - دمشق» الطبعة الثانية» 
eV 4AV‏ 

© عبد السلام هارون: تهذيب سيرة ابن celia‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 


© هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ اليابان الحديث والمعاصرء مكتبة الأنجلو المصرية» 
طبعة ۳٠٠۲م‏ . 


الرحمة في حياة الرسول يك 

Et 

© المباركفوري»› صفي الرحمن: الرحيق المختوم» دار الوفاء = المنصورة. الطبعة 
السابعة عشرة» 477١ه‏ - ۵٠٠۲م.‏ 

® محمد الغزالى» فقه السيرة : دار الشروق» 0 

© محمد أحمد باشميل : غزوة بني قريظة» دار الفكر - بيروت. 

© محمد حميد call‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ط GSE‏ 
سنة 88/؟١اه.‏ 

© محمود عبد الرحمن: تاريخ القوقازء دار النفائس - بیروت» AV EY‏ 1999م. 

® المغلطاي». علاء الدين البكجري : الإشارة إلى سيرة سيدنا محمد » تحميق Let‏ 
كليبان» دار الكتب العلمية - Cg pw‏ ۳م 

© المقريزيء تقى الدين أحمد: إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة 
والمتاع» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة» ١94١م.‏ 

ثامتا: كتب التراجم 


© ابن cot‏ أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة 
الصحابة» دار الفكر - بيروت. 

© ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج (ت 0917ه): صفة الصفوة» 
تحقيق محمود فاخوري» ومحمد رواس قلعه جي» دار المعرفة - بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۳۹۹ھ - 191/4م. 

pase ale‏ حاتم محمد. بن أحمد التميمي البستي: الثقات» تحقيق السيد شرف 

٠‏ الدين أحمدء دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى. ۱۳۹۵ھ - 19105م. 

© ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي أبو الفضل (ت GACY‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة» دار الكتاب العربي - بيروت. 


© ابن خلكان» أبو الان Gata Gaal geet‏ تيد بن أرق SG‏ وفيات الأعيان 


ل 


وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان che‏ دار صادر - بيروت» 1945م. 

© ابن عبد البرء أبو عمر يوسف (ت EW‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» طبع مع 
الإصابة» دار الكتاب العربى = بيروت . 

ad ol @‏ الحووة + dere Wl ae gl‏ بن أن Se‏ بن AVON = 341) eat pl‏ 
زاد المعاد فى هدي خير العياد» تحقيق مصطفى عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. 

© بسام العسلي: عمرو بن العاص» دار النفائس - بيروت» الطبعة التاسعة» ۳١٤٠ھ‏ - 
۲م 
تحقيق حسين الأسدء مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة التاسعة» ۳١٤١د‏ - 
د" 


* الزركلي» خير الدين: الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين)ء دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الخامسةء أيار 


الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي cols‏ تحقيق Si‏ فرحان 
المصطفى› دار إحياء التراث العربي ج بيروت. 
© المزيء يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج: تهذيب الكمال» تحقيق بشار 


عواد معروف» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» aloes‏ - 0٠198١م.‏ 


© ماجدة علي صالح: عظماء آسيا في القرن العشرين» مركز الدراسات الآسيوية» جامعة 
القاهرة» ١٠٠5م.‏ ش 


© ابن منظور» محمد بن مكرم الإفريقي المصري : لسان العرب» دار صادر - بيروت» 
الطبعة الأولى. 


(من كتاب المسالك والممالك)» تحفيق عبد الرحمن على الحجى› دار الإرشاد = 
بيروت» 14ام. 


© الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر: الجبال والأمكنة والمياه» دار الكتاب 
المصري اللبناني . ش 

* كحالة. pe‏ رضا: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» دار العلم للملايين - 
بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۸۸ھ - 1938م. 

الود pl‏ العباس محمد بن يزيد: الكامل في اللغة والأدب» تحقيق عبد الحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

* المرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن الأصفهاني: شرح ديوان الحماسة 
لا تمامء تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل - بيروت. 

© المقدسي المشاري: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولي - القاهرة. 

© جمال عبد الهادي محمد مسعود» علي لبن : المجتمع الإسلامي المعاصرء دار الوفاء - 
ee‏ 

© ياقوت بن عبد ab‏ الحموي» أبو عبد الله: معجم البلدان» دار الفكر - بيروت. 

عاشرًا:ء كتب عامة 

© أبو الحسن علي الحسني الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» مكتبة السنة - 
القاهرة ١٠5١ه‏ - ۱۹۹۰م. 

# أحمد الحوفي: سماحة الإسلام» نهضة مصر - القاهرة» ۹۹۸٠م.‏ 

# أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين» دار النفائس - بيروت» ١۲٤٠ھ‏ - ١٠٠5م.‏ 

© أنوو الج هاف patil‏ السنامون + مر I‏ سال — eg‏ 

© توفيق الطويل: قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام» الزهراء للإعلام العربي 
- القاهرة» الطبعة الأولی» ١199١م.‏ 


مسار البحث 

ole ©‏ أحمد: المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني: مركز دراسات الشرق 
الأوسط» الطبعة الثالثة» عمان» ١٠٠5م.‏ 

© رمسيس عوض: محاكم التفتيش» دار الهلال - مصرء ١١٠5م.‏ 

© سعيد حرّى: الرسول GE‏ دار السلام - القاهرة» ۲٠٠۲م.‏ 

© فؤاد السيد: أعظم أحداث العالم» دار المناهل» الطبعة الأولی» 575١ه‏ - 5١٠١5م.‏ 

© محمد حرب: الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان» دار البشائر - بيروت» الطبعة 
الثانية» 6ه - 19900م. 

© ظافر القاسمي: الجهاد والحقوق الدولية في الإسلام» دار العلم للملايين - بيروت. 


© عباس محمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» دار Lag‏ مصر - القاهرة» 
4م. 
۴ 


© عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» دار الكتاب 
المصري اللبنانى - القاهرة. 

© عمر بن عبد العزيز: سماحة الإسلام» الذهبية للنشر والترجمة - مصر» الطبعة 
الأولى 1-4 اه — ده ام 

* الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين» دار المعرفة - بيروت. 

© فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية فى العهد النبوي» دار القلم - دمشق» 
الطبعة الأولى» 575١ه‏ - 6١٠٠م.‏ 7 

© القنوجي» صديق بن حسن: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» دار 
الكتب العلمية - بيروت» 19178م. 

® ماجد اللحام: معجم المعارك الحربية» دار الفكر المعاصر - بيروت. 


© محسن محمد صالح: الطريق إلى القدس» منشورات فلسطين المسلمة - لندن» الطبعة 
الثالثة» 19198م. 


الرحمة في حياة الرسول Be‏ 


be, 


محمد الحسيني إسماعيل: الإسلام والغرب» مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة الأولى» 


veya eo 


محمد الصادق عفيفي : الإسلام Ad gut SEI,‏ دار الرائذ العربي - بيروت.. 


محمد جلال عناية : أمريكا وأزمة ضمير » دار المعارف 5 القاهرة» م 


د مصطفى مراد الدباغ : بلادنا فلسطين» دار الطليعة - بيروت» 84ام. 


محمد قطب : شبهات حول الإسلام» دار الشروق - مصر» الطبعة الرابعة والعشرون» 
6ه - 1606م | 
الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة. 


محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» دار الشروق 0 القاهرة. 


* مجموعة مؤلفين: أطلس العالم» دار الشروق - القاهرة» الطبعة العربية الأولى» 


€ م 


# مصطفى السباعي : نظام السلم والحرب في الإسلام» دار الوراق - بيروت - 


1ام. 


منصور عبد الحكم: الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهاية» دار الكتاب العربي» 
الطبعة الأولى» 6١٠5م.‏ 


هيثم هلال: موسوعة الحروب» دار المعرفة - دمشق» الطبعة الأولى» ۷١٤٠ه-‏ 
e‏ 


j E er hene ee a as 
ااي 3 ا‎ 


ومكتبة بيبلبون. 


# ألفرد.ج. بتلر: فتح العرب لمصرء مكتبة مدبولي - القاهرة. 


مصادر البحث . . .. 

#جوستاف لوبون: حضارة العرب» نقله إلى العربية عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي 
«cede‏ 

# جوزيف رينو: تاريخ غزوات أوروباء ترجمه عن الفرنسية وعلق عليه: شكيب 
أرسلان» بيروت» 1945م. ملحق به ترجمة لكتاب فرناند كلر من الألمانية» وبحث 
للأستاذ عبد العزيز الثعالبى . 

#روبرت هندي: أوقفوا الحرب» تعريب أمل حمودة» شركة الحوار الثقافي - لبنان» 
ام 

#سير أرنولد توماس: الدعوة إلى الإسلام» ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين» Vb‏ 
مكتبة النهضة المصرية» -p\4oVv‏ 

#لامارتين: تاريخ SLY‏ طبعة باريس» 1865١م.‏ 

#مارجليوث» ديفيد : محمد وظهور الإسلام» صوت Ag‏ 606ام. 

#توماس كارليل: محمد المثل الأعلى» ترجمة محمد السباعى» مكتبة الآداب للطباعة 
والنشر والتوزيع› 11ام. 

© توماس كارليل: الأبطال» ترجمة محمد السباعي» SAS ES‏ العدد 2557 
۸م 

#فيدريكو مايور: عالم جديد» دار cil‏ بيروت - cold‏ الطبعة الأولىء ۲م 

»ول ديورانت: قصة الحضارة» ترجمة: محمد COLL‏ د. عبد الحميد pai gs‏ .الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ١١٠آم.‏ 

©كارين أرمسترونج : محمد» ترجمة د. فاطمة نصرء کتاب سطور» 1ام. 

© كاترينا مومزن: جوته والعالم العربى» ترجمة عدنان عباس على» المجلس الوطنى 
للثقافة والفنون والآداب - الكويت» ١۱٤۱ھ‏ - 19140م. 


© كونراد زايتس: الصين عودة قوة عالمية» مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الإستراتيجية» الطبعة الأولى» ”“١٠5م.‏ 


© مكسيموس مونروند (رجل الدين النصراني): تاريخ حرب الصليب» طبعة أورشليم» 
606م. 


# ه.أ.ل.فِشر: تاريخ أورويا الحديث» النسخة المعربة: أحمد نجيب هاشمء دار 
المعارف» AVA‏ 


ثانی عشر: المجلات والدوريات 


© مجلة الجندي المسلم: الكويت» العدد 2٠١١‏ فبراير ١٠1م.‏ 
© مجلة الأزهر» عدد ديسمبر PVA‏ 
ثالث عشر: مواقع الإنترنت 
© موقع إسلام أون لاين. 
© موقع البنك الدولي. 
© موقع صدى للدفاع عن الحقوق والحريات. 
© موقع منظمة حقوق الإنسان الأمريكية. 
© موقع موسوعة جينيس للأرقام القياسية ٠٠٠۲م‏ . 
© موقع هيئة الأمم المتحدة. 
© موقع وكالة الأخبار البريطانية. 


© موقع وكالة الأنباء السعودية على شبكة الإنترنت. 
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WAS G40 EVE امام تيح‎ e PRON i os Bee nants dk ed ile, 


الرحمة في حياة الرسول ae‏ 


E eels طالبان‎ 
FIVE Aa طبقات‎ 
VAV SENT ENE eee عاطفة‎ 
ا ا ال ار‎ cnet ses عزيمة‎ 
Wie Water pee sles 
COCs e عطف‎ 
الجر ركد كذ‎ aes علاج‎ 
EXO: (Cf 00 عمليات 95ب‎ 
FET اررض‎ ACY oes عملية‎ 
ا وم لا‎ ES عناء‎ 


VS ER غيال‎ 
VOU ATA GATE AT OF Vets عضب‎ 
فم خاي ست كوم‎ ESS ene 
hg) ees ae NV NT 0 a... فارس‎ 
LOSE AER ارس ووس‎ ga فتنة‎ 
TEV eT ANV VT فرض‎ 
REE أ ا‎ fe web Mek Bore فضل‎ 
YEN 0 a فقهاء‎ 


ToT ابا‎ CAVA قائد لاك 5ق الال‎ 
TE TTA ° 
۹۳ 11 AY se fiche thie ED tide a? قانون‎ 


قبيلة 8 18 6 CATA‏ :لاك عمل CTI‏ 


YYA e1۸ 
AN قدوة القت ذه متسس الت‎ 
EEE arts A قرار‎ 


قسوة ATE GAA TT oes‏ عن 
ين FV FAR‏ 

E sae E قلعة‎ 
ATEN aS قواعد‎ 
الام‎ Ve قوافل ۷° الال‎ 


قوة co VEY‏ لامك TVA T°!‏ حمر 
TVA «TAT «TAY‏ 


VAY قوت‎ NOL essai قيام‎ 
WAR: REESE كوارث‎ 
لوم وشح لجار ماسو ولا من مكمعد “الحا م‎ 
مبدأ محم ل لواطت اريم مروت وأ ا ون اقم‎ 
WA. Asa متهلل‎ 
AY امو ل‎ da Be مخزن‎ 
EV AAV TY c pr ect pate مخلوق‎ 
VG lessens مخيمات‎ 
GOY oY TTY f*۲ «(۲۸71 «٤۷ مدينة‎ 
FANNY eos e مريض‎ 
TAN, ESTAS ES مزدوجة‎ 
ا‎ Sea ASS مستعمرات‎ 
PTE Ao GAYS. Ch. caw eee مشاعر‎ 
QO Fe dA Qed ee مشروعة‎ 
1۷۰ IIA ككل‎ «107 CAN مشقة‎ 
CAO CN WO موه أو وي‎ dn cee a مصادرة‎ 
TEA مصيبة‎ 
TV ار‎ TVA See. مصير‎ 


CYAN لل‎ CVV IIA مظاهر مكل‎ 
eV FTAA كال‎ 


<= 5-3 
AE مورك و عاق ا‎ OEE مد مويه ب‎ alates 
۳۹۹ موجة ا‎ LEVEN a Oakey eka معأناة‎ 
ل‎ ain teen oe ae AMEE معتقل ووه‎ 
VEEN NARE وار‎ OT م‎ pe و‎ 
EG e aaa ea sss lie 
E e ae E E Oi ا‎ 
ENA OE TOWN AE RR ao 
V1 G14 Yo: TRU AUV A cos ku sth aha mad ممتلكات‎ 
لا ا 1 اه‎ gone eg uti Sony eee’ منزلة‎ 
E بيده مس م ل‎ (GME ميو‎ syeeire tet يلظم‎ 
VE RES ts cha! Sig EN ENE سک‎ 
0 se tution cthe یر‎ TEV ۰۳۸۵ ۲۳۹ ۱٦۳ ۱۱۸ ۰۱۱۷ ge 
NEY aaa i. E ARNE مهانة‎ 

SS ا‎ fie NAN er 
ae ree ly ا‎ ee راطع‎ 
وقاية ل‎ TT 631 CAN CAT EV TY مواقف‎ 


oPVO FIT TEY بلكل‎ o1۳ 
TVo TEV كان‎ 


Me الرحمة في حياة الرسول‎ Gar 


A‏ - فهرس الخرائط والأشكال والصور 


خريطة ١‏ - العالم في عصر البعثة النبوية 000 
خريطة ۲ - غزوات الرسول BE‏ في شبه الجزيرة العربية TT‏ 
خريطة ” - غزوات الرسول BB‏ مع المشركين en‏ 1200 
خريطة ٤‏ - غزوات الرسول BE‏ مع اليهود ihe ddan ear‏ 


RAS e gets مع النصارى كوي‎ BS خريطة 0 - غزوات الرسول‎ 
O cits ah teat ha Bassas الرحمة في القرآن‎ - ١ شكل‎ 


شكل ۲ - الحرب والسلم في القرآن الكريم ee‏ 
شكل ” - نسبة القتلى إلى أعداد الجيوش في الحروب النبوية Recut:‏ 


شكل ٤‏ - مقارنة بين قتلى حروب الرسول BB‏ وقتلى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


111010100 SS 00 الجن‎ lac GIL 
12111110 شكل 0 - الخسائر البشرية لأهم حروب القرن العشرين‎ 
ا‎ dean Yous - ۱۹٤٥١ شكل ” - الضحايا نتيجة الحروب‎ 


فهرس الموضوعات 


1100111 0 ey hae meee cidade مقدمة البحث‎ 
eke LAD SS AO ET ااا‎ te en م ا‎ A ayes منهج البحث‎ 
e الباب الأول : الرحمة فى رؤية الرسول ئل‎ 


الفصل الأول: الرسول Sesh Se‏ 


الفصل الثانى : الرحمة فى الكتاب والسنة ITE‏ ا ee‏ 
الفصل الثالث: البيئة المعاصرة لرسول الله ME‏ ا een‏ 
المبحث الأول: الوضع في الدولة الرومانية TEE‏ 
المبحث الثاني : الوضع في الدولة الفارسية E‏ 
المبحث الثالث: الوضع في أوروبا الشمالية a‏ 
المبحث الرابع : الوضع في مصر E aa eo‏ 
المبحث الخامس: الوضع في الهند RA AES‏ 


المبحث السادس: اليهود .. 


المبحث السابع: حالة العرب في الجزيرة العربية قبل البعثة 


الباب الثانى : رحمته BE‏ بالمسلمين . 
الفصل الأول: رحمته BE‏ بالضعفاء 


She dha SE SA tyes Slats aa ! من الضعفاء؟‎ ty Nl المبحث‎ 
Ls بكبار السن‎ BB المبحث الثاني : رحمته‎ 


الت الثالك: رح ا 


المبحث الرابع : رحمته BE‏ بالنساء 00-7 


Cad‏ الرحمة في حياة الرسول ل 


المبحث الخامس : رحمته BB‏ بالخدم والرقيق .... 
Aone‏ السادس : رحمته BE‏ بالفقراء eT‏ 

المبحث السابع : رحمته BB‏ بأصحاب ا .2 
الفصل الثاني: رحمته BE‏ بالمخطئين wie‏ و ب 
المبحث الأول: رحمته BB‏ بالجاهلين 00000 
المبحث الثاني: رحمته $B‏ بالمذنبين 300000 
المبحث الثالث: رحمته ول بالمخطئين في حقه ME‏ 
الفصل الثالث: رحمته BB‏ بالأمة في جانب العبادات ... 
rely Vesa‏ و يد في أمور الصلاة والقرآن 
المبحث الثاني : رحمته SE‏ في أمور الصيام ee?‏ 
المبحث الثالث: رحمته bE‏ أمور الصدقات ... 
المبحث الرابع: رحمته BB‏ في أمور الحج والعمرة 
المبحث الخامس: رحمته BE‏ في أمور الجهاد .... 
الفصل الرابع : رحمته BE‏ بعموم الأمة E‏ 
الح رل بال ل و 
المبحث الثاني : رحمته BE‏ بالرعية e‏ 
الفصل الخامس: رحمته BE‏ بالمسلمين حال الموت وبعده 
Cone‏ الأول .رنجيعه ee el IL BE‏ الروت 

المبحث الثاني : رحمته BB‏ بالمسلمين في قبورهم . 
ESI towel‏ رحمته SB‏ بالمسلمين يوم القيامة . 
الباب الثالث: رحمته BE‏ بغير المسلمين o‏ 
الفصل الأول: نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية eae‏ 


Go 


فهرس الموضوعات | 


الفصل الثاني : رحمته BB‏ بغير المسلمين في المجتمع الإسلامي .. ۲١١‏ 


المبحث الأول: الرحمة بغير المسلمين منهج Cec Co!‏ 
المبحث الثاني : رحمته BE‏ بغير المسلمين ون ار الا 
المبحث. الثالث : الرحمة بمن اذاه BE‏ مق غير المسلمين ۲٤۷ ٠:‏ 
الفصل الثالث : رحمته ييي في تجنب الحرب tttnccass‏ ا 
المبحث الأول: السلام في الإسلام wires‏ السو ea‏ 
المبحث الثاني: المسلم لا يقاتل إلا من قاتله Ve ota ante‏ 
المبحث الثالث: دوافع حروب الرسول hee eee tee BE‏ 


الفصل الرابع : رحمته خب أثناء الحرب مو ب امو AE‏ 
اليف الأرل: الاستجداة الهس لقبرل: فكرة "حفن TAT “lead‏ 
المح القان + gall Be ay‏ والمسكرهين le‏ الفا ٠۹۰‏ 


المبحث الثالث: عدم الإفساد في الأرض Pe sccat te ceetch th eA his‏ 
المبحث الرابع: عدم دموية الحروب النبوية اعبط و WAY‏ 
المبحث الخامس: الوفاء من الرحمة! ا 
الفصل الخامس: رحمته RE‏ بالأسرى hoo‏ ا 


المبحث الأول: وضع الأسرى في العالم قبل وأثناء ظهور الإسلام .. ۳٠۸‏ 
Gall‏ الفا ce Geo ge JU tas‏ رول vit. BB dn‏ 
المبحث الثالث: تعامل رسول BBM‏ مع الأسرى في حال 


الاحتفاظ بهم lens‏ اا OP‏ 
الفصل السادس: رحمته BE‏ بزعماء الأعداء! SS‏ اا 
المبحف الأول : cen,‏ وق Obie ol‏ بن خرب EE ree‏ 


المبحث الثانى: رحمته BB‏ بعكرمة بن أبى جهل 1 


e ين ا‎ Ol gave, BE الاك ره‎ Gorell 
A بسهيل بن عمرو‎ BB المبحث الرابع: رحمته‎ 
بفضالة بن عمير ا‎ BE المبحث الخامس: رحمته‎ 
520 ice بهن يت‎ BE cer) i السادس‎ tous 
AS ed eae الباب الرابع : شبهات وردود‎ 


الفصل الأول: شبهات تختص بالعتف والإرهاب والحروب 


القضل الثاني الشبهات الخاضة بالحياة العامة ee‏ 


الباب : رؤية غير المسلمين للرحمة rE OER SSAA‏ 


الفصل الثاني : وشهد شاهد من أهلها!! SSE teink ouaate‏ 


A E san meets أولا: القرآن الكريم‎ 


57 ce sunt einen سادسًا: كتب الفقه‎ 
لكايه‎ BAe رت لات‎ RE a سابعًا: كتب التاريخ والسيرة‎ 
e SE TE agi hie ane oho ee كتب التراجم‎ a 
AOE tn, Fath BY So ope ناسغ : كتب اللغة والمعاجم والبلدان‎ 


الرحمة في حياة الرسول BE‏ 


t0 
oY 
ot 


الأعلام 25200000 


